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الكزاذر بنان 


في أواخر القرن التّاسع عشر وبداية القرن العشرين 
ظهرت عدة اتجاهات لغوية رافضة لما شاع قبلها عند المدارس 
التقليدية» ولعل أولى تلك الدعوات الرافضة ما جاء به دي 
سوسير (58311551156 ©(1) من أفكار لغوية عدَّت منطلق 
المدارس اللسانية الحديثة» ثم توالت بعد ذلك حركات دعت 
بقوة إلى هجر المناهج التّقليدية في دراسة الأدب مثل حركة 
الشّكلانيين الرّوس وما تلاها من دعوات عَلَ يد مدرسة براغ» 
إذ حاولت هذه المناهج جاهدة تقديم أفكار ورؤى جديدة في 
التحليل الأدبي» وذلك بالاعتماد عَلَ المناخ الفلسفي والفكري 
والعلمي السائد في تلك الحقبة. 

إن تقديم هذه الأفكار الجديدة التي سبقت ظهور النظرية 
السياقية هي التي مهدت لوجودها ولاسيما المنهج الوظيفي 
الذي اعتمدته حلقة براغ» إذ يرى أصحاب هذه المدرسة أن 
اللغة نظام وظيفي ببدف إلى جعل الإنسان يتواصل مع أخيه 
الإنسان من خلال ربط النظام اللغوي وكيفية توظيف هذا 
النظام لأداء المعاني المختلفة في عملية التواصل بين أبناء 


المجتمع الواحد. 


لقد شكلت الأفكار الجديدة لحلقة براغ ولاسيم| فكرة تواصلية اللغة الأرض الخصبة 
لتقبل وجود أفكار أخرى ظهرت عَلَ يد عالم اللغة الإنجليزي جون روبيرت فيرث 
(1110 غلم ناخ1 00 1) في منتصف القرن الماضيء إذ تقوم نظريته التي عرفت بالنّظرية 
السّياقيّة (1260157' 200216:]10181) عَلَ الربط بين البنية اللغوية الملفوظ بها والسياق 


3 م المحرران 711 -1 2015 
غير اللغوي الذي توجد فيه؛ فهي -على هذا الفهم- قد أبعدت تلك النظرة العقلية الّتَي 
كانت سائدة قبلهاء وأعلت من شأن سياق الموقف بحيث لا يظهر المعنى الدقيق لأيّة بنية 
لغوية إلا من خلال وضعها في سياقات موقفية مختلفة. 
ولعل تركيز بعض رواد هذه النظرية عل عناصر سياق الموقف من خلال حديثهم عن 
الأحداث الكلامية (كامء85 طععءعم5)» الَيِى تشمل: الخلفية (256]11028)» والمشاركين في 
الحوار (3215م233611)؛ والغرض (58100).» ومفتاح الرموز (156)» ووسيلة الاتُصيال 
(اعمصقط0). والملوضوع (ع1مه1). ونوع الرسالة (20ه10 ع315538).: هو الذي دعاهم 
إلى القول أننا لا نستطيع أن نفهم أيَّة رسالة فههًا حقيقيًا من دون الرجوع إلى هذه العناصر 
وتحليلهاء وهذه العناصر عند هاليداي (:11211105]) تشمل: 
2.1 الحقل(1610). وهو المجال الطبيعى الذي يكون مسرحًا للنَصٌ. 
2 التوججهات (:75600)» ويشمل العلاقات بين المشاركين في الحدث 
اللغوي» ووضع كل مشارك والدور الذي يؤديه كل مشارك. 
3. النمط (00006), وهو الوسيلة اللْعُويّة المتبعة في النّضّْءُ ويشمل 
الأخلوت اللكرئ والوسائل البلاقية 
وتعدٌ هذه الأبعاد الثلاثة الإطار الفهمي الَّذِي يمكّن الأشخاص من أن يتبادلوا المعاني 
من دون أن يقعوا في خطأ تفسير الجملة أو تأويلها. 
وقد جاء هذا العدد الخاص من سلسلة دراسات (لأن) ليسلط الضوء عَلَ نواح مهمة 
من النظرية عَلَ مستوى التوصيف والتأصيل والإجراء مثلت فصول الدراسة الثلاثة» إذ 
جاء الفصل الأول (توصيف نظرية السياق في الفكر الغربي) وفيه دراستان الأولى 
للدكتور هامل شيخ بعنوان: (السياق ونظرية التواصل طرح رومان جاكبسون مثالا)» إذ 
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سلسلة (لأن) الكتاب 5 نظرية السياق بين التوصيف والتاصيل والإجراء تحرير:أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم - د. عرفات فيصل امنّاعْ 


درس فيها أهم الملامح السياقية في النظرية التواصلية عند جاكبسون من خلال تحليله 
المعرني لمصطلحي السياق والتواصل ودراسته للمشتركات بينها انطلاقا من جانبه| 
الوظيفي؛ فهو يركز في بحثه هذا عَلََ الجوانب غير اللغوية في العملية التواصلية وأثر ذلك 
كله في توضيح البنية اللغوية الي تبقى قاصرة من دون تلك العوامل المساعدة الَنِي تؤدي 
الاق الدلالة ارعرسيها: 

وجاءت الدراسة الثانية الموسومة: (لدفيج فيتجنشتين: من النسق إلى السياق) 
للدكتور مصطفى بلبولة» لتميّز بين مرحلتين في حياة (فيتجنشتين) الفكرية» المرحلة 
الأولى وهي المرحلة الَتِي ركز فيها (فيتجنشتين) عَلَ طبيعة اللغة المنطقية التي تسمح لنا 
بصياغة قضايا ذات معنى محدد؛ إذ كان يهدف إلى حصر القواعد الَّنِي يُفترض أنها تتحكم 
في البنية المنطقية للّغة من أجل إيجاد لغة مثالية تشترك فيها قواعد اللغات المختلفة. 

وأما المرحلة الّانية فيظهر فيها (فيتجنشتين) بصورة مختلفة إذ ينقلب فيها عَل آرائه الَنِي 
أثبتها في المرحلة الأولى» فيؤكد عَلَ أن معنى ما نقوله يتحدد بسياق استعمالنا لأدوات 
اللغة» وهي استعمالات كثيرة ومتنوعة: إذ يصعب اختزال ها في نموذج لغوي واحدء مما 
أَدّى إلى ظهور مفهوم جديد في لغته وهو مفهوم (ألعاب اللغة). 

وجاء الفصل الثاني (تأصيل نظرية السياق في الفكر العربي) وفيه حمس دراسات» 
الأولى للدكتور مختار درقاوي بعنوان: (من ملامح الفكر السياقي عند الأصوليين - 
القرينة)؛ إذ درس فيها أنواع القرائن الَّتِي تؤثر في المعنى عند الأصوليينء إذ إِنَّ المعنى 
عندهم يتحدد باعتبارات مختلفة؛ منها ما يتعلّق بالنص الشرعيء ومنها ما يتعلّق بالدرس 
اللساني» ومنها ما يتعلّق بمقصود المتكلّم والمخاطب. وغيرهاء فهم عَلَ هذا الفهم لا 
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يركزون في تأويلهم للنصوص عل المستوى المعجميء والنحويء والصرفي فحسب» بل 
ينظرون إليها مجتمعة ومتفاعلة مع الموقف الذي قيلت فيه. 

والدراسة الثانية للدكتور مسعود بو دوخة بعنوان: (السياق عند المفسر.ين»» إذ بين 
فيها اعتماد المفسرين عَلَ نوعين من القرائن في أثناء تفسيرهم للآيات والنصوص القرآنية» 
وهما: القرائن المقالية المتمثلة ب| يسبق أو يلحق النصوص المراد تفسيرهاء والقرائن الحالية 
المتمثلة في ظروف الخطاب وملابساته الأخرى, الأمر الذي دفع المفسر-ين إلى القول 
بخروج أساليب التعبير عن ظاهر معناها الذي يتبادر لأول وهلة. إلى معنى آخر يتهاشى 
مع السياق. 

وجاءت الدراسة الثالثة: (السياق في المنجز اللساني العربي-النحاة والبلاغيون 
أنموذجا)» للدكتور صلاح الدين ملاوي» والدكتورة ليل كادة. لتركز عَلَ العلاقة بين 
اللغة والاستعمال عَلَ اعتبار أن اللغة من وجهة نظر علاء العربية الأوائل ليست مجرد جمل 
منطوقة أو مكتوبة بمعزل عن الموقف الذي قيلت فيه فاللغة تأخذ قيمتها الحقيقية من 
عناصر لغوية وأخرى غير لغوية» وهذا الأمر قد فطن إليه النحاة والبلاغيون قديّاء فربطوا 
الشكل اللغوي بالموقف أو المقام في إنتاج الدلالة. 

وجاءت الدراسة الرابعة الموسومة: (السياق في الفكر البلاغي عند عبد القاهر 
الجرجاني»؛ للدكتور مصطفى عطية جمعة جودة» لتتبع جذور نظرية السياق عند الإمام 
عبد القاهر الجرجاني عَلّ مستوى: النصء والفقرة» والعبارة» والمفردة» عَلَ اعتبار أن كثيرا 
من العلوم الإنسانية الحديثة وجدت جذورا فيا أبدعته قرائح علماثنا القدامى» فأي فكرة 


مستحدثة -من وجهة نظر الباحث- قد يكون أهل التراث تعرضوالهاء وأسهموا في 
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ترسيخها وفق ما توافر في زمنهم من علوم وآداب وفنون. 

أما دراسة باديس لهويمل (عبارة لكل مقام مقال في مفتاح العلوم 
للسكاكي(ت 26 6ه)-متابعة بلاغية سياقية)» وهي الدراسة الأخيرة في هذا الفصل 
فتهدف إلى فحص عبارة (لكل مقام مقال) في فكر السكاكي البلاغي» ذلك أنَّ علماء 
البلاغة قد عنوا عناية خاصة بفكرة المقام فلاحظوا الفروق الدلالية التي تتتج عن اختلاف 
المقام للتركيب الواحدء فقالوا بضرورة مراعاة قصد المتكلم وأحوال المخاطب من أجل 
ضمان سلامة المعنى وتحقق الفائدة لدى السامع» والسكاكي واحد من علماء العربية الذين 
اهتموا بهذه الفكرة فجعل منها أساسًا لمعرفة قصد المتكلّم من خطابه. هذا من جهة ومن 
جهة أخرى فان المتلقي هو الآخر يستند إلى المقام في كشف قصد المتلفظ بالخطابء إذ 
يشكل المقام بأبعاده المختلفة لديه قرائن مساعدة في كشف المقاصد والأغراض التواصلية 
للكلام. 

وجاء الفصل الثالث (إججراء نظرية السياق على النصوص العربية) وفيه ثماني 
دراسات؛ الأولى للدكتور عرفات فيصل المنّاع بعنوان: (السّياق والأَمْتَال العرييّة)» إذ 
اختار فيها الباحث الأمثال مالا للتطبيق لما تتسم به من الإيجاز والحذف الذي يدعو إلى 
الغموض أو التشويش الذي يعيق إمكانية فهمها أو تفسيرهاء وقد استعان الباحث بأنواع 
السياق الثلاثة: السياق اللغوي وسياق الموقف والسياق الثقافي من أجل فهمها بشكل 
دقيق. 

والدراسة التطبيقية الثانية للدكتورة علية بيبية بعنوان: (أثر السياق في توجيه دلالة 
التكرار في قصة موسى«اكلة)) إذ ذكرت الباحثة مواطن قصة النبي موسى 5267" ني 


القرآن الكريم الَيَي وصلت إلى حوالي ثلاثين موطنًاء ثم بيست مواطن الاختلاف في 
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التركيب بينها عَلَ مستوبي الكلمة والجملة وذلك بحسب ما يتطلبه السياق» ولاسي أن 
القصة من حيث بناؤها العام مواجهة مع بني إسرائيل من جهة وفرعون وملئه من جهة 
أخرى. 

وحاولت الدراسة الثالثة: (التفاعليّة المعارفيّة بين مهيمنة فترة الوحي والسّيرة 
النبوية-مقاربة سياقية في سورة الضحى المباركة) للدكتور محمد جعفر محيسن العارضي» 
عرض مسألة رئيسة تمثلت في العلاقة بين موضوع فترة الوحي والسيرة النبوية الشريفة» 
وذلك من خلال دراسة سورة الضحى الباركة الَّيِي بينت التفاعل الدلالي بين المحتوى 
الذي تمثله تلك العلاقة وبين النّص متمثلًا ببعض الخصائص الأسلوبية كالقسم القرآني 
والقصد النحوي في هذه السّورة المباركة. 

وارتأت الدراسة الرابعة: (أثر السياق القرآني في توجيه دلالة الألفاظ)» للدكتور عبد 
القادر سلأمي تتبع بعض الألفاظ الإسلامية في القرآن الكريم ومقارنتها بءا ورد من 
دلالات في المعجم العربي» وقد خرج بنتيجة مفادها أن الألفاظ القرآنية فريدة في 
مضمونهاء وموضوعهاء إذ تتعلّق بالمقام الذي توجد فيه» وغرض السورة الشرعيء ومهم| 
أوتي الدّرس المعجمي من قدرة عَلَ استنطاق دلالاتها المركزية وظلاها اهامشية» فإنّه ليس 
في غنىّ عا تجود به سياقات ورودها في القرآن الكريم. 

والدراسة الخامسة للدكتورة بتول حمدي البستاني بعنوان: (من قضايا النص الجاهلي 
والسياق -دراسة وتحليل)» وقد انطلقت الباحثة من حقيقة أنه لا نستطيع أن نتعامل مع 
الشعر الجاهلي بوصفه نصاً مغلقاً » لا علاقة له بها هو خارج النص؛ لأنه شعر قد تغلغل في 
صميم حياة العرب وعزز قيمهم الأخلاقية وتغنى بهاء ومن ثم فقد حاولت الباحثة دراسة 
أثر حياة العرب وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم في أنتجوه لنا من شعرء فللقصيدة الجاهلية 
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رموزهاء وصورها التي لا نستطيع أن نفهم إلا بالرجوع إلى سياقهاء وقد بينت الباحئة 
أيضًا أن الموضوعات المتعددة في القصيدة الجاهلية لم تكن خالية ما يربطهاء بل كانت 
تضمها روابط كثيرة يلجأ إليها الشاعرء منها: أسلوبا التخلص والتضمين العروضي 
اللذان يعدان ضرورة تنسيقية لإضفاء التّاسك عَلَ السياق. 

وجاءت الدراسة السادسة الموسومة: (أثر السياق في توجيه دلالة النص عند ابن 
خفاجة الأندلسي -قصيدة (وصف الجبل) أنموذجًا), للدكتورة سعاد أبوركب» 
والدكتورة وجدان الشايلة لتبين أثر السياق بنوعيه: المقالي/ اللغوي والمقامي/ غير 
اللغوي في بيان الدلالة في قصيدة (وصف الجبل) للشاعر ابن خفاجة الأندلسي» وقد 
بدأتٍ الباحثتان دراستهم| بالحديث عن السياق المقامي الذي تضمن الحديث عن الظروف 
المحيطة بإنشاء القصيدة من زمان ومكان وظروف سياسية واجتتاعية وصحية وعمرية 
وغيرها وأثر هذا كلّهِ في توجيه الدلالة» أما السياق المقالي فقد اتضح من خلال دراسة دور 
اللون في توليد المعاني» فضلًا عن مناقشة الباحثتين لقضية دوران الأصوات اللغوية 
وتكرار بعض الصيغ الصرفية وأثرها في إنتاج الدلالة. 

وهدفت الدراسة السابعة: (الليل والمدينة -السياق وفهم النص/ قراءة في شعر 
السياب)» للدكتور جبار سويس الذهبي. إلى الاستعانة بالسياقات الاجتاعية, والنفسية. 
والثقافية الي أحاطت بثلاث قصائد» هي: (حفار القبور» والمومس العمياء؛ والأسلحة 
والأطفال) ّي كتبت بين (952 1 -1955)» هذه الحقبة الي ما زالت ذكريات الحرب 
العالمية الأليمة بكل مآسيها تراود مخيلة كثير من الناسء ولاسيّا المتقفون منهمء ومن ثمّ 
معرفة دلالات المفردات الواردة في قصائدهم, والمعبرة عن أجواء الكآبة والحزن الَيِي أراد 
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منشئ النصّ أن يوصلها إلى متلقيه. 

أمّا الدراسة الأخير في هذا الفصل فللباحث عبد القادر بن فرح بعنوان: (دور السّياق 
في حل مشكلات المعنى -دراسة نماذج من المعاني النّحويّة في تراكيب اللّغة العربيّة). 
حاول فيها الباحث أن يحدد مشكلات المعنى في نماذج من التراكيب النحوية ومن ثمَّ 
معالجتها من خلال النظر إليها في داخل السياق الذي يشمل: النصّ سواء أكان سابقا أم 
لاحمّاء وقائل النص» ومتلقيه» فضلًا عن الموقف والمحيط الثقافي الذي يوجد فيه. 

وفي ختام هذه المقدمة الموجزة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من أسهم 
في إعداد هذه السلسلة» سلسلة (لأن) دراسات في اللغة والأدب والنقد من خلال 
الكتابة أو الإعداد أو إخراجها مبذه الصورة الأنيقة. 
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مدخل: 

اللغة متعددة في تجلياتبا» فهي تتحقق في أشكال متنوعة من الاستعمال البشري غير أنها 
واحدة في أساسها تؤدي وظيفة تواصلية. فهي تقوم على الجمع بين مضامين الفكر 
وتجليات اللسان المنطوقة. وهذا الجمع بقدر ما يحدد المعنى الضيق والدقيق لكلمة لغة 
التي يمكن أن يكون لا معنى أعم؛ وذلك باعتبارها وسيلة للتواصل أي أنها آلية للتبليغ 
بمختلف القنوات وحيَّرٌ واسع يهارس سلطته التبليغية في المجتمع؛ ومن هذا المنطلق يستند 
طرحنا المعرني في هذه الدراسة على أن اللغة ترتبط بالفعل التبليغي اللساني «حد اللغة 
أصوات»”. ى| يمكن لا أن تتجاوز الإطار اللفظي إلى أطر أخرى غير لغوية ومع ذلك 
تحافظ على وظيفتها التواصلية بكل جدارة. 

إن تعدد القنوات التبليغية يفرض على المعرفة الإنسانية تحديد نطاقات بحثية تبعا لكل 
نسق تواصلي وذلك لتشريح بنياته وشرح مختلف مفاهيمه بدقة علمية. وعلى هذا النئحو 
وردت الدراسة اللسانية للغة باعتبارها -هنا- ظاهرة لفظية منطلقها المجتمع» وبالتقادم 
«تخلصت الدراسة اللسانية من التعاليم النحوية ومن بحوث الفيلولوجيا والتفكير 
الفلسفي حول أسس المعرفة وحول العلاقات بين الفكر ووسائل التعبير عنه)©» وغدت 
علما يصف أو يحلل اللغة من عدة نواحي؛ بدءًا بالبنية» ووصولافي الفترة الراهنة إلى 


© معهد الآداب واللغات- المركز الجامعي عين تموشنت/ الجزائر. 
1) ابن جني أبو الفتح عثمان» الخصائصء تحقيق: محمد علي النجار» دار المدى للطباعة» ج1/ 87. 
2( جان بيرو» اللسانيات» تر حمة: الحواس مسعودي» مفتاح بن عروس» دار الآفاق» الجزائر» ط1ء 2001 ص 4. 
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الدراسات التداولية التي تتطلع أكثر من أي وقت مضى إلى فضاء السياق في خطابات 
نوعية كثيرة. 

سنحاول من خلال دراستنا أن نبين تمثلات السياق غير اللغوي من خلال نظرية 
التواصل باعتبارها مرتكزا ولبنة أساسية في التوضيح المعرفي لماهية سياق الموقف وأثره في 
تعضيد بنية اللغة التي تبقى قاصرة» محتاجة لمرجع يحتضن الدلالة ويوجه المعنى ويسهل 
التبليغ بل أكثر من ذلك يعبر عن حجاج اللغة الراهنة واستعالاتها المتعددة» تثمن دور 
اللسان في التواصل عندما ينفتح على سياقات محركة لعجلة التفاعل التي ميز تفاعلنا 
وتناغمنا في المجتمع» بصفته محركاء موجها يمارس الإكراه عادة» على أفراده من خلال 
تداخل المواقف وحركية المقامات. 

ستتأمل الدراسة في البدء مصطلحا: (التواصل- السياق)؛ من خلال معجمات: (لسان 
العرب -مقاييس اللغة -المعجم الوسيط -قاموس روبير-قاموس اللسانيات لديبوا- 
القاموس السيميائي لغرياس وكورتاس-معجم تحليل الخطاب لمنغنو وشارودو- 
القاموس الموسوعي للتداولية جاك موشلر وآن ريبول). 

ثم نسوق من خلال التمثيل المعرفي دور نظرية التواصل في تبيين الأثر الذي يحيل إليه 
المرجع في التواصل ودوره الوظيفي في التبليغ. إن البنية اللغوية تحتاج» كما سبق قوله إلى 
حمولة معرفية -خارج لسانية - تمارس دور التوجيه ثم التطويع (التحريك) عن طريق 
آليات التأويل التي تصاحب كل فعل تبليغي. 

سنحاول من خلال هذا العرض المعرني أن نبين الجانب السياقي لنظرية التواصل 
باعجارها مار لباب اتساج إىالسياقة كان عرف ] طلس نعط (ساق الفا 
من جانبه الوظيفي (وظيفة مرجعية) وكذا طروحات معرفية عديدة شحنت بها النظرية» 
ركذا ]اراك شدي و «النظءة فصا عو كل ماتعلى با خاب اخاري لباق الث هه 
في بناء الممكون المعرفني لفضاء السياق وحلقات المقام التي تضطلع بتوضيحها اللغة في 
تمظهراتها المختلفة. 
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لفظة السياق فى المعجم: 

تابي إل اده لمعم لكلةا(سيات) الطاذها هو اشن لسري (سترق): 
وينبغي أن ننبه إلى مسألة مهمة في هذه الإحالة القاموسية» وهي: إن المعاني في المعجم لا 
ترتبط بالدلالة الواسعة التي شحن بها المصطلح (سياق) وإنما هي تقف فقط على المنطلق 
اللغوي في البدء أي دلالة مرتبطة بتسمية وهو ما نسميه منطلق المعنى أو المعنى المركزي 
للكلمة» سنقتصر على بعض المعاجم. وهي: 

لسان العرب لابن منظور": 

أورد ابن منظور تحديدات للجذر أو المادة سوق: ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا 
وسياقاء وهو سائق وسواقء ساق إليها الصداق وال مهر سياقا وأساقه (هنا المعنى مجازي)؛ 
ساق الإبل (وهي أصل الصداق عند العرب) وهو معنى فعلي» ثم استعمل في سوق 
الدراهم والدنانير» والسياق: المهر؛ فهو سوقء كانت العرب في طقوس الزواج تسوق 
الإبل والغنم مهراء يطلق السياق أيضا على نزع الروح؛ في السياق: في النزع. 

يحيل المعنى اللغوي في معجم لسان العرب إلى دلالات متقاربة تتجاذبها تقريبا المعان 
التالية: 

معنى قاد ومعنى أعطى ومنح وأيضا معنى نزع. 

مقاييس اللغة لابن فارس©: 

السين والواو والقاف أصل واحد وهو حدو الثبىء» يقال ساقه ويسوقه سوقا والسيقة 
انق من الدوايه ريقال بسقات إل اما وز عتناتها: الوق مقتحة م هذا انا ساق 
إليها من كل شيء والجمع أسواق والساق للإنسان وغيره والجمع سوقء إنما سميت 
بذلك؛ لأن الماشي ينساق عليهاء وسوق الحرب حومة القتال وهي مشتقة من الباب 
الأول. 

لا تخرج دلالات المادة (سوق) في المقاييس عما ورد في لسان العرب. 
1) ابن منظور لسان العرب» دار صادرء بيروت؛ لبنان» ج10» ص170-166. 


2( ابن فارس» مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» بيروت» لبنان» 09 ج03 ص 
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مصطلح (سياق) في المعاجم الأجنبية: 

عندما نشير إلى كلمة عربية ثم نورد المقابل الأجنبي لهاء نقف -حقيقة -عند تسرب 
بعض المعنى وعدم حمل المقابل الأجنبي كل دلالات الكلمة العربية» نحن في كثير من 
الأحيان نأتي بالمقابلات العربية للألفاظ الأجنبية وليس العكس؛ لأن المعرفة الغربية هي 
التي تفرض مصطلحاتها ومفاهيمهاء ولذلك فالمسألة مهمة» ينبغي إذن أن نولي لما عناية 
بالغة لأنها تتعلق بمحددات حضارتنا وثقافتناء التي نرى أنها دن تررس الفر عت 
توقفت عن إنتاج المعرفة. 

معجم تحليل الخطاب لمنغنو وشارودو": 

ورد في المعجم: إن سياق كل عنصر ما س هو مبدثيا كل ما يحيط بهذا العنصرء وعندما 
تكون س وحدة لغوية (صوتم» صرفمء كلمة » جملة» ملفوظ) فإن محجيط س يكون في الآن 
نفسه من طبيعة لغوية (المحيط اللغوي) وغير لغوية (السياق المقامي الاجتماعي الثقاني) 
ويستعمل السياق بحسب منغنو وشارودو إما إلى المحيط اللغوي للوحدة (ويفضل 
آخرون تسميته جريا على استعمال بدأ يعم 021616 (السياق المقالي)» وإما إلى مقام 
التخاطب. 

وسواء أكان لغويا أم غير لغوي فالسياق يمكن تصوره بطريقة ضيقة (السياق المباشر) 
أو واسعة (السياق الموسع)» يدمج المعجم الإطار المكاني والزماني والمقام الاجتماعي المحلي 
الذي ينخرط فيه التبادل التواصلي والمشاركون في هذا التبادل (الأوضاع والأدوار 
والخصائص والعدد, العلاقات القائمة بينهم أيضا) يدمجه في السياق الضيقء وينتمي إلى 
السياق الواسع جملة عناصر السياق المؤسساتي» وتكون صورة السياق آنذاك مثل سلسلة 
لاخبائية من التضمنات: فكما أن الإطار المادي الأقصى. هو مجموع العالم المادي» فكذلك 
الإطار المؤسساتي الأقصى هو مجموع العالم الاجتماعي» ويورد المعجم آراء عديدة أهمها: 

مكونات السياق المختلفة لا تتدخل في التواصل إلا في شكل معارف وتمثيلات: 

فالسياق يتماهى وجملة التمثيلات التي يحملها المتحدثون عن السياق. 


1) باتريك شارودوء دومينيك منغنو» معجم تحليل الخطاب, ترجمة: عبد القادر المهيري» حمادي صمود. دار سيناترا 
المركز الوطني للترجمة» تونسء 2008 ص 134-133. 
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« الخطاب نشاط مشروط بالسياق ومغير لذلك السياق في الآن نفسه. والسياق وهو 
معروض في مفتتح التفاعل يبنى في الوقت نفسه وبالطريقة التي يتم بها ذلك 
التفاعل. والمقام المحدد بدءا لا يتحدد بجملة الوقائع الخطابية؛ وبعبارة أخرى فان 
العلاقة بين النص والسياق ليست أحادية الاتجاه وإن| هي جدلية. 

. يفوع المعياق يذور انمابى ل الفنبف ال الللفرظارعا سيراه قدا تفلو بالط الاقاي أ 
كذلك التأويل» لكن علينا -مع ذلك- ألا نستنتج أن الخطاب لايقبل التأويل إلا إذا 
كان المتلقى مدركا لكل المعلومات السياقية. 

» يشير المعجم إلى الإمال الواضح للسياق من قبل اللسانيات البنيوية وأيضا التوليدية 
بحكم أنها تبنت الفكرة القائلة: أنه بإمكان» بل بضرورة وصف الوحدات اللغوية 
مستقلة عن سياق تحيينهاء لكن الأمور قد تغيرت بتطور المقاربة التداولية» إذ إن جل 
اللسانيين -اليوم-يقبلون أهمية السياق ويعترفون بأن النشاط اللغوي ظاهرة 
اجتماعية من جهتين: فهو محدد بالسياق الاجتماعي وهو ني ذاته عمل اجتماعي» أشار 
المعجم إلى عدد من الأعلام من بينهم مثلا: فان دايك. وغرونيق» وغوفان» 
وغيرهم. 


معجم السيميائيات (القاموس المعقلن للنظرية اللغوية) لغريماس. أ. ج وكورتاس. 
3 ع 

نجد في المعجم حمولة معرفية مهمة لا تقل أهمية عن معجم شارودو ومنغنوء فالسياق 
من خلال المعجم هو: مجموع النصوص التي تسبق أو تواكب وحدة تركيبية معينة وتتعلق 
مها الدلالة إذ يمكن له أن يكون صريحا ويمكن له أن يكون ضمنيا (رب) يكون منطلق 
الثنائية هو المرتكز الرئيس حول التحديد السابق» الذي يقابل الدال والمدلول عند سوسير 
والتعبير والمحتوى عند يلمسليف والكفاءة والآداء عند شومسكيء واقصد هنا بشيء من 
التتخصيص حول المصطلحات الواردة ) ويتميز الضمني بأنه سياق خارج لساني -18<»)08 


.3515م .ع132538 نال عتتمقط) 12 عل 6مدهوكتة]]آ عتتمصصمناء01 .عنام لم56 .0011165 .ل -ومطاء:0. [حى 1 
1979.0.566-7.ع عع 11 
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كا السياق ونظرية التواصل طرح رومان جاكبسون مثالا د. هامل شيخ 33-1 2015 


اك تناع هآ أو مقامي 5112108261 ويمكن للسياق الضمني أن يشتغل بقصد 
التأويل الدلالي لأسباب عدة: 
« يحيل المقام الصريح إلى اللغة الطبيعية وتمثلاتها النصية غير المحدودة وفق تقعيد 
هلمسليف. 


٠‏ كل عنصر ضمني قابل لأن يعود لأصله عن طريق تمائل بين نصين الأول لساني 
والثاني غير ذلك يحيل إلى التحديد السيميائي (الذي تعج به الخطابات الحالية). 
٠‏ يحيل المعجم إلى رأي مهم حول القضية التواصاية الواردة في خطاطة رومان 
جاكبسون التي أشار من خلالما إلى العناصر والوظائفء إذ وضع رومان 
جاكبسون عنصر السياق من أهم العناصر التي تساهم في الإحالة المعرفية لتمظهر 
اللغة وقابله بالوظيفة المرجعية (سنفصل في هذه المسألة) وهي وظيفة فعالة في 
مختلف الإرساليات اللغوية. 
القاموس الموسوعي للتداولية جاك موشلر- آن ريبول ": 
نجد في القاموس عرها وإناعن التداولة باعتارها اتجاها مهما في دراسة الخطابات 
المتعددة» خرج من رحم الفلسفة التحليلية» واقحمت بعض مفاهيمه في دراسة اللغات 
الطبيعية» يعكس -بحق- ارتباط العلوم الإنسانية ببعضها البعض. 

أورد كل من جاك موشلر وآن ريبول تحديدات مهمة تتعلق برحابة الأفق التداولي 
مقارنة بالدراسات البنيوية؛ فحسب اتثنوغرافيا التواصل (غمبرز 11100612 © 
وهايمز11(/265) التي حسبها لا يمكن فصل القول عن إطاره الاجتماعي والثقاني الذي 
ينجز فيه» تشمل الكفاءة اللسانية الكفاءة التواصلية. فمجموعة المعارف الثقافية 
والتعاملية تمثل قدرة على الفعل بطريقة مناسبة في السياقات أو المقامات المخصوصة. وفي 
هذا الاطار تعود اللسانيات إلى اللسانيات الاجتاعية اي إن دراسة عملية تنزيل اللغة في 
السياق (غمبرز 101206172©) والتنوع اللسانيٍ (12507) وطقوس التعامل 
(غوفمان000113) تسيطر على دراسة النظام» وباختصار فان التركيز في دراسة اللغة 


1) جاك موشلرءآن ريبولء القاموس الموسوعي للتداولية »ترجمة مجموعة من الباحثين» إشراف :عز الدين 
المجدوب. المركز الوطني للترحمة. دار سيناترا» تونس» 0»: ص 38-37. 
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واقع على وظائفها وليس على أبنيتها. أي إن النظام اللغوي مرهون بسياق يحتضن الدلالة 
ويبين مسارات التواصل التي تتعدى الإبلاغ إلى وظائف أخرى» تثمن دور عنصر السياق 
وما يحيل إليه من تطويع وتحريك. 

قاموس اللسانيات لجون ديبوا وآخرين": 

يورد المعجم نوعين من السياق: 

1. سياق لغوي وهو ما سمه بالمحيط (1610711006126111) وهو يعني تجاور 
الوحدات اللغوية» كالسوابق واللواحق» وتراصف العناصر اللغوية فيها بينها. 

2 سياق اجتماعي: وهو مجموع الشروط الاجتاعية التي يمكن أن تأخذ بعين 
الاعتبار لدراسة العلاقات القائمة بين السلوك الاجتماعي والسلوك اللساني وفي 
غالب الأحيان ما يحدد السياق بالسياق الاجتماعي لاستعمال اللغة ونقول أيضا 
المقام» وهو مجموع المعطيات المشتركة بين المتكلم والمستمع في مقام ثقافي ونفسي. 
للتجارب ومعارف كل منهم|. 

وتشترك التعريفات السابقة التي وجدناها في المعاجم مع التعريفات الآتية: 

"سلسلة من الأفكار تجسد نصا ماء تحديدا فهو (السياق) مجموع النص الذي يحيط 

بالجملة التي يراد فهمها وعليها يتوقف الفهم السليم"'©. 
وفي تعريف آخر يعني السياق: "المحيط اللساني الذي أنتجت فيه العبارة"6 
نلاحظ ان كلمة ان في القاموس العربي» تختلف عن مصطلح 2021616 الذي 
وجدناه في المعاجم الغربية والذي ترجمناه بمصطلح سياق» اختلاف مرده تربة الثقافة 
والمكون المعرفي لكل منهما. 

سنشير ايضا إلى التحديد القاموسي والمعرني لمصطلح ملازم للسياق» ينعدم هذا الأخير 
بغيابه» هو مصطلح التواصل. 


,1132 ,21011556]آ ,ع132538 011 5عع2ع ك5 دعل أء 51116 أناع 10[ عل ع1تةططه0ناء01آ ,وع:11ا أء 15أ0طنادآ متمعل (1 
--120م.م ,1999 

1980,1 ,0م136 ,1[] ,عتطمه5ملتطم 12 عل عناونتك اء عناوتصطععا عنتته[تاطوء0 ,علص مله[ 6تلمذر2 

3 روعناع 1232 5ع عنانماع0102 عل عتتهصطمناء1ل ,عاأوم0 .لآ أء مامكتلهة 1.0 (3 
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التواصل في القاموس العربي : 
لسان العرب لابن منظور": 
نجد في لسان العرب صيغة الفعل (وصل) ومختلف اشتقاقاتها التي تتعلق غالبا بالمعنى 
نفسه الذي تحمله الكلمة؛ إذ أورد ابن منظور في المادة (وصل) ما يأتي: 
وصل: وصلتٌ الشََّىء وصلاً وصلة والوصلٌ ضدّ المجران» والوصل خلاف 
الفصل. ووصل الشيء بالشَّىء يَصله وصلا وصلة وصّلة» والأخيرة عند ابن جني. 
اتصل: الشيءٌ بالشيء لم ينقطع» قال الأعرابي: 
تخ ا را فسان ليحي كا تيهنا 
مكدافعٌ عجان أضٌَ بههاآالوَضل 
معناه أضرٌ بها فقدان الوصل. 
ووّصَلَ الثيء إلى البيء وصولاً وتوصّل إليه انتهى إليه وبلغه» قال أبو ذؤيب: 
ا شط اش كد كك 
جوَارَ ويُفْفاايهًا الام ان ربا يما 
ووّصَّلّه إليه أوصَلَّه أنباه إليه وأبلغه إياه. 
ووصلهٌ وصلاً وصلة ووَاصَلَهُ مُواصَلَّة ووصالاً كلاهما يكون في عفافٍ الحبّ 
ودعارته وكذلك وَصَلَ حبلهٌ وصلاً وصلة» قال أبوذؤيب: 
فَاِنْوَصَدََتْ حَبْلَالصَمَاء قَدُمْلهِا 
وإِنْ صَرَمَنَهُ فَانْصَرس ف عن تجَامْلٍ 
والوصلٌ ضد الهجران والتواضّل ضدّ التصارّم» وفي الحديث: من أراد أن يطول 
عمرٌه فليصل رحمه» ويقال وصلّ رحمة يصلّها وصلاً وصلة”. 
يتضح لنا من خلال المادة اللغوية التي وردت في لسان العرب. أنْ التواصل جاء 
بمعاني الاجتماع والالتقاء والبلوغ. 


1) ابن منظورء لسان العرب. دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع» بيروتء لبنان» ط1. 2008, مج 4.» ص 
2- 865. 
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سلسلة (لأن) الكتاب 5 نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء تحرير: أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم- د. عرفات فيصل المنّاع 


مقاييس اللغة لابن فارس": 

ورد في المقاييس تحديد لغوي للمادة وصل وذلك بقول ابن فارس : الواو والصاد 
واللام أصلّ واحدٌ يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يَذلقة. 

ووَصَلْتَهُ به وَضْلا والوضلٌ ضد الهجران: كوه للم دسا ية عجزه وفخذه. 
والواصلةٌ في الحديث التي تصل شعرها بشعرٍ آخر زوراً. و و ا موي 
والموصول به وصلٌ بكسر الواو. 

ومن الباب الوصيلة: العمارة والخصبٌء لأنها تصل الناس بعضهم ببعض وإذا أجدبوا 
تفرّقوا. والوصيلة: الأرض الواسعة» كأنها وصلت فلا تنقطع. 

نلاحظ أن معجم مقاييس اللغة لم يخرج عن التحديد المعرفي للسان العرب الذي يحيل 
إلى معنى الجمع والرّبط» إلا أنه انفرد في نمط التشبيه المجازي بين المعنى وما يحيل إليه 
اللفظ (الوصيلة) العمارة والخصبُ؛ لأنها تصلّ الناس بعضهم ببعض (الوصيلة) الأرض 
الواسعة؛ كأنها وصلت فلا تنقطع؛ وهو استنتاج معرفي يحيل إلى الاجتماع والارتباط. 

المعجم الوسيط: 

يورد المعجم” تحدديدات قاموسية مستمدة من القاموس القديم (لسان العرب- 
مقاييس اللغة)» فلا نعثر على تعريف علمي للتواصل بصفته مصطلحا تتجاذبه مجموعة 
من العلوم والمعارف» يمكننا إيراد بعض شروحه اللغوية. 

أوصله الشيء واليه الشيء أنهاه وأبلغه إياه. 

وإضلة مواضلة ووصيالا» وصلة فند هر 

وَصّلّ الشيء بالشىء أكثر من وصله؛ بمعنى ضمٌ به ولأمهُ و- الشيء إليه: أهاه إليه 
وأبلغة إياه. 

انصل فلانٌ: دعا دعوى الجاهلية؛ وهو أن يقول يا آل لان. 

توصّل إليه انتهى إليه وبلغة» وتلطّفَ حتى وصل إليه. 


)إن قارس »جقارين اللفقيت قن 116-115 
2) المعجم الوسيط, إعداد: مجموعة من اللغويين العربء مجمع اللغة العربية » دار الشروق الدولية» القاهرة» 
مصرء ط4: 2004.ص 1037- 1038. 
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الصَّلَةُ: اقل والحائزة. 

الموصّلات (نفي علم الطبيعة) الأجسام التي تنتقل خلاها الكهربية. 

الؤْضْلَةٌ: الاتصال؛ يُقال بينهما وصلةٌ وما اتُصل بالشيء والرفقة. 

نجد أن القاموس العربي الحديث قاصرًا-للأسف- عن حمل المصطلحات العلمية 
الحديثة ودلالاتها المختلفة» إذ اكتفينا (نحن العرب) -في كثير من الأحيان- بترجمة 
القواميس العلمية والمعاجم والموسوعات المهمة» بل أكثر من ذلك لا تكون الترجمة من 
اللغات الأخرى إلا بعد عقود كثيرة من صدور تلك المعاجم» وهو ما يحيل إلى إشكالية 
كبيرة تتعلق بطبيعتنا في التعامل مع المعرفة الإنسانية؛ حتى قيل إننا أهل حضارة توقف 
أهلها عن المشاركة في إنتاج المعرفة منذ قرون» ورهنوا نهبضتهم بإجادة التلمذة على 
الآخرين”. 

لذلك فالتواصل بصفته مصطلحا علميا لم نجد له تمظهرا فعليا في المرجعية العربية 
القديمة» والحديثة؛ تما يلزمنا على طلبه في المرجعية الغربية» التي أعطته حقه في التحديد 
القاموسي والعلمي. 

التواصل من خلال المعاجم والقواميس الغربية: 

روبير الصغير© 1اع0] أناء2: 

التو اصل 0011121111162]101) من الأصل اللاتيني 0011210 . 

ويحصي لنا القاموس ثلاثة معاني لهذه الكلمة: 

1 - فعل التواصل هو كوننا في علاقة مع شخص ما أو شيء ما. 

2- هو عملية نقل معلومة؛ بحيث تكون نتيجة التواصل مع شيء ما أو شخص ما 

الوبلاغ 0 إبلاغ خبر جديد, تعليمة جديدة» رأي إلى شخص ما.. 
إلخ 


3- الناقل عع22553:ما يسمح بالتواصلء الانتقال من مكان إلى آخرء يحيل إلى : 


1) محمد الأوراغيء نظرية اللسانيات النسبية» دواعي النشأة» الدار العربية للعلوم ناشرون.لبنان؛ دار الأمان 


07طع0[-لإعظ]1 عأاء105 عل امتاءعء011 12 50115 .601100 20111116 .ع215؟11202 عناى طة1 12 عل أتتءط0] أتاعط 2 ( 2 
.0 2 .2009 كتته .ااع0] عر[ وعتتتةصدمتاء01آ .نزع]1 متدآكى عل أء 
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سلسلة (لأن) الكتاب 25 نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء تحرير: أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم- د. عرفات فيصل المنّاع 


باب التواضل» سبيل التواصل:ؤسيلة التواصل: 
ويقال: قطع التواصل-أنبى التواصل. 

قاموس اللسانيات لجون ديبوا وآخرين” دعل أء عناوتائندعمنا عل عتتهصدمناء1د1 
182535 تال 5عع50162: 

التوصل هو التبادل اللفظي 1761031 ما بين فاعل متكلم منتج لملفوظ» موجه إلى فاعل 
بك اكور رفي 

التواصل هو بين ذاتي 1ناءء[10]615100 على المستوى النشفسي اللسانيٍ 
81511 011ءنا25 إنها العملية 60065505 التي بواسطتها يتم ربط الدلالة 
بالأصوات لدى المتكلم» وكذلك ربط الدلالة نفسها مع الأصوات لدى المستمع. 

المشاركون في التواصل: هم الأشخاص: الذات المتكلمة (680) أو الفاعل المتكلم 
المنتتج للملفوظ و المستمع كنات ]ناه 110عام] أو متتاعاأتاء110 0 

قاموس السيميائيات© ذال 60116 12 ع0 6ممه215] عتتهصصهناعنل .عنام لم56 

16 (.ج. غريماس» ج. كورتاس): 

إن الفاعلية 40119716 اللسانية بالإمكان تعريفها بواسطة ثللاث وظائف: 

1- العبارة 187015655108 من خلال وجهة نظر المرسل. 

2- النداء [وممك”1 من خلال وجهة المرسّل إليه. 

3- التمثيل 76560]8105مع11 الذي يحيل إلى ا مرجع أو السياق. 

والظاهر أن هذه الخطاطة انطلق منها جاكبسون من خلال تسميات جديدة. 

يرى جاكبسون التواصل اللفطي 1 مرتكزا على ستة عوامل 5تكتاعاعة1: 

1- المرسل: وظيفة تعبيرية. 

رمعل البشوظيه إفيافية: 

3- الرسالة: وظيفة شعرية. 

4- السياق: وظيفة مرجعية. 


4 . م ,ع132538 نال دععدع ك5 دعل اع ع1النائ أناع ط !ا عل ع1ل2 101100[ ,*وع:11اه أء كزوطنادا مدعل ( 1 
5 5.ع132528 نال عتتمغط) 12 عل غطده215] عتم صده ماع01 .عنا 5610 .001115 .ل -كمطتاءن. [-ى ( 2 
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كا السياق ونظرية التواصل طرح رومان جاكبسون مثالا د. هامل شيخ 33-1 2015 


5- السنئن: وظيفة اللغة الواصفة. 

6- القناة: وظيفة تواصلية. 

ويرى القاموس أن الوظائف الجاكوبسونية للغة لا تستنفذ موضوعهاء وتمفصلّها ليس 
بإمكانه تأسيس منهجية لتحليل النصوص. 

إن خطاطة جاكبسون تبدو أكثر شمولية وأكثر خصوصية في الوقت نفسه. فهي أكثر 
شمولية لأمما غير قادرة على إيجاد تنظيم 16هه :ةا وعلم تركيبي خاص» وأكثر 
خصوصية لكونها عبتم بالتواصل اللفطي 11 . 

- ويسرد القاموس أشهر وجهات النظر العلمية التي تناولت التواصل: 

(اع[طناظ-51121155-3/21155 1لاعآ-562116 -متانام) 

ومن الواضح أنه إذا كانت اللّة تواصلاء فهي كذلك إنتاج للمعنى والدلالة» وهي لا 
تنحصر في إيصال معرفة على حور (أنا) (أنت). إنها لا تتمثل في (فعل -معرفة)» وإنم| 
(فعل-إقناع)» و(فعل-فعل). 

طرح رومان جاكبسون *(1896- 1982م): 

يعتبر رومان جاكبسون عموما واحدا من أهم علماء اللغة في القرن العشرين ومن أكبر 
مؤيدي التوجّه البنيوي في اللّغة”؛ لكن هذا لم يمنعه من نقد الكثير من طروحات فرديناند 
دي سوسير البنيوية©. 


إن وَل طرح علمي انفرد به رومان جاكبسون قبل نظرية التواصل يتمثل في بعثه” 


3 1896 عاطاماء0 23 : 1امء5106 0011110885 2021313 : 1155 لء) زهؤط121>0 طآء0171م0551 لتمصدهم] * 

15 125 ذ5عأ5 1ناع 10[ دعل نا[ غطالاع0 11ان 11155 1لاءع625م نا أوء (2مأوه8 3 1982 غ1116ناز 18 - تامعوه/1 

ع5إلقطة'1 ع0 امعممعمم10ء067 ل دعتتعام د5علة لسعم و5ع1 أضوومم اع عاعغ 1و عكنة دل كأمع لم1 
10 _015/1711/150123. 1ع 6.711 //:مخاخط تته'! عل أء عزوةمم 12 عل ,ععدعصةا دل علاع :تناع تماد 


1) ينظر: ليتشه جون, خمسون مفكرا أساسيا معاصراء من البنيوية إلى ما بعد الحداثة» ترجمة: فاتن البستاني» مركز 
دراسات الوحدة العربية» ط01: 2008» بيروت. لبنان» ص 138. 

2) ينظر: جاكبسون رومانء الاتجاهات الأساسية في علم اللغة» ترجمة: علي حاكم صالح» حسن ناظم. المركز 
الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب/ بيروت» لبنان2005» يراجع الفصل الأَوّل من الكتاب (آفاق لسانية)» 
ص11- 40. 

* - قصدنا تبيين أن المصطلحات والطروحات المعرفية التي جاء مها جاكبسون إنا تتوكأ على إرهاصات قبلية لأب 
اللسانيات فرديناند دي سوسير في الكثير من الجوانب وذلك بحكم اهتمام سوسير بالمسائل الصوتية بشدة في 
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سلسلة (لأن) الكتاب 5 نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء تحرير:أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم - د. عرفات فيصل امنَّاعْ 


لمفهوم السمات المميزة وهو المصطلح الذي شاعت شهرته في عالم اللسانيات وهو 
ملمح في المنظومة الصوتية للغة من شأنه أن يكون علامة فارقة مميزة بين فونيمين”". 

فمثلا في الأساء التالية: باسم» راسمء جاسم. قاسمء حاسم نلاحظ اشتراكها في 
جميع الفونييات ما عدا واحدا يكون سببا في التفرقة بينها. 

وهكذا نستخلص عدة وحدات متوالية قابلة للتبادل الانتقائي مع وحدات أخرى في 
اللغة (الباء- الراء- الجيم- القاف- الحاء»» إذ تقدّم كل وحدة من هذه الوحدات 
للمتلقي عددا محدّدا من البدائل الزوجية تستعمل بقيمة مميزة في اللغة العربية ©. 

ومن ثم تتشكل بنية خلافية في الكلمة مقارنة مع كلمات أخرى تشترك معها في 
الفونيهات الأخرى. 

يقسّم التحليل اللُغوي الوحدات الكلامية إلى مورفيهات باعتبارها آخر المكونات التي 
تضفي عليها معنى خاصاء بل يذهب أكثر من ذلك إلى استنتاج الحوامل الدلالية الصغرى 
في مكوّناتها الأخيرة» القادرة على تبيين وظيفة التمييز بين البنيات وهو ماذكرناه سابقا 
باسم الملامح التمييزية” « وينطوي كل ملمح من الملامح التمييزية على خيار بين 
طرفين متناقضين ينكشف عن خاصية خلافية محددة»” تير بين الوحدات الكلامية في 
التركيب اللّغوي؛ ويمكننا عدّها من اللبنات الأساسية لنظرية التواصل اللّغوي التي كان 
لها دورٌ كبير في بلورة العديد من الأفكار وتجسيد الكثير من المفاهيم التي كانت موجودة 


محاضراته؛ فالأب أشار ول ينظ للكثير من الطروحات العلمية وكان جزاؤه »نقدا لاذعا من البيل الثاني للبنيوية 
(بلوم فيلد» رومان جاكبسون)» ارجع إلى: دي سوسير فرديناند» علم اللغة العام» ترجمة: يوثيل يوسف عزيزء 
دار آفاق عربية» بغداد. العراق» ط1ء 1985. الفصل السابع: النظام الصوتي. مبادئ النظام الصوتيء الفصائل 
الصوية هن 56-51 

1) ينظر: رومان جاكبسونء موريس هالء أساسيات اللّعْة ترجمة: سعيد الغانميء المركز الثقاني العريء الدار 
البيضاءء» المغرب» منشورات كلمة أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة» ط1. 2008. ص 156. 

2) ينظر: رومان جاكبسون» موريس هالء أساسيات اللّغةه ص 34-33. 

3) المرجع السابق» ص 34. 

4) المرجع نفسه. ص 35. 
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اك السياق ونظرية التواصل طرح رومان جاكبسون مثالا د. هامل شيخ 33-1 2015 


بصفة غامضة بعض الشيء في نطاقات معرفية متعددة (الرياضيات» علم النفس» علم 
اللغة). 

اعتمد رومان جاكبسون مثل سوسير على مبدأ الثنائية وهو ما يحيل إلى تآثره المطالق 
بالطرح البنيوي سواء تعلق ذلك بالبحث الصوتي» وحتى البحث المتعمق في الشعرية 
الأدبية وإحالاتها الكنائية والاستعارية. 

الحديث عن الثنائيات في طرح جاكبسون يطول وينزاح بنا إلى سياقات واسعة وهو ما 
يأنف عنه بحثنا ويرفضه؛ ولذلك فمعالجتنا للثنائية ستقتصر في تحديداتها على نظرية 
التواصل ووظائفها المتعددة انطلاقا - بالطبع- من ثنائية الإرسال والاستقبال (مريل- 
مرسّل إليه). 

« ويحاول الباحثون أن يطبقوا المنهج الثنائي نفسه في دراستهم لجوانب أخرى من 
الثقافة الإنسانية””» وهو الذي يعكس أن طرح جاكبسون لم يتوقف عند حدود اللسانيات 
بل تعدّاه إلى مختلف العلوم الإنسانية وحتى الدقيقة» إذ يقول في مسألة العلاقة: «ليس ثمّة 
شىءٌ معروف عن الشبكة الداخلية للتواصل اللّفظى حتى الآن. لا سيما الطور العصبى 
للجمااع انيري الباخلة و الحا رةه وريه دل العرمةي أواالموا هيا انيد 
ستمدّنا في المستقبل القريب بإجابة عن هذه المسألة الأساسية لفهم الوحدات اللسانية 
الرئيسية»”. إذ ينبغي تكثيف الجهود البحثية بين اللسانيات بصفتها علم) يدرس اللغة 
وغيرها من العلوم التي يتمظهر فيها التواصل بعدة أشكال وسياقات» بحكم أنه وظيفة 
إنسانية لا تقتصر على اللّغة وحدها بل تتعداها إلى زوايا المجتمع وجوانب الثقافة 
الإنسانية. 


1) افيتش ميلكاء اتجاهات البحث اللساني» ترجمة: سعد عبد العزيز مصلوح ءوفاء كامل فايد, المجلس الأعلى 
للثقافة» مصرء 2000. ط2» ص 257. 
2©) رومان جاكبسون. الاتجاهات الأساسية في علم اللّغةه ص 119. 
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سلسلة (لأن) الكتاب 5 نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء تحرير: أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم- د. عرفات فيصل المنّاعْ 


التواصل ووظائف اللغة : 


في عام 1960 اقترح رومان جاكبسون مستندا بذلك إلى أعمال كارل بوهلر* التي تعود 
إلى ثلاثينيات القرن العشرين» نموذجا للتواصل اللّغوي بين الأشخاص يتخطى النموذج 
الآوّلى للتواصا, بالإرسال**”" 


* هو عالم لغوي ألماني» اطلع على أفكار فرديناند دي سوسيرء كان طرحه اللساني فيم| بخص التواصل يستند على 
53 ثة عناصر تحيل إى: ضمير المتكلم (المرسل)» وضمير المخاطب (المرسل إليه)» وضمير الغائب أي المرجع. 

وتتولد عن هذه العناصر ثلاث وظائف: انفعالية (المرسل)» وإفهامية (المرسل إليه)» ومرجعية (مرجع). 

0 .غك تناع 1!12 320 أذ5أع25(:21010 قتاع 2 1735 (1963 تتعطماء0 24 - 1879 :1123 27) نع اطناظ ع01نهآ انتمكا 

01 15اع0تتامآ عطا 01 عه 135 عط ممه ,لزع10مطاء:5كم القادعع صا ع1ذه7 قلط :101 لامعا 15 عط نوع ه10مطاء :ووم 

01 [آع7200 تامصدع01 قلط 1م10 تتامط] 15 عط د5عناو تناع سنا ص] .تزع 10مطاءنروط 01 :له عتتاط2ن11- حعط) 

عط 17705 ع1 .702عطاهم معام عتانتناعصنا 2 5ه كلجاعل 01 ااعصسادعنا كلط لطته امتدء 1متتممصامء 


[2].اعلطناظ عناه تقطن أذاع 10مطاءنز5م 0ام 1 -1اء7 عطا 705 116 1115 [1].تعممه انها 1ه 2011501 
2 ع16 عط ,نلعم 11711 سمط عع لحان 9603908 8_أه كا 2.01/11 نلعم .ماع //:ماخط 


- ينظر: الطاهر بومزبرء التواصل اللساني والشعرية - مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون- منشورات 
الاختلاف. الجزائر» الدار العربية للعلوم ناشرونء لبنان» ط1ء 2007, ص 20-19. 

ا وهو التواصل الرياضي الذي طرحه شانون بصفة تقنية بحتة؛ إذ يعتمد الإرسال على مصدر وشفرة وقناة حتى 
يصل إلى المرسل» ويمكن أن يتعرض إلى عقبات تمنع من حدوث الإرسال المثالي» والذي يصطلح عليه 
(التشويش)» يراجع: سعيد بنكراد إستراتيجية التواصل من اللّفظ إلى الإيماءة» علامات.ع 21, ص 7- 8: 
وباتريك شارودوء دومينيك منغنوه معجم تحليل الخطاب. ص 110-109. وعايدة حوشيء الإبلاغية بين 
اللسانيات والسيمياء» ص 66) ومحند الركيكء نظرية التواصل في ضوء اللسانيات الحديئة» علامات»ع 224 
ص 68. 

1) ينظرء تشاندلر دانيال» أسس السيميائية» ترجمة: طلال وهبة» المنظمة العربية للترجمة» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت. لبنان» ط 1 2008, ص 305. 
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فا السياق ونظرية التواصل طرح رومان جاكبسون مثالا د. هامل شيخ 33-1 2015 


وأهم كتاب طرح فيه جاكبسون رأيه في التواصل هو كتابه (بحوث في اللسانيات 
العامة)» ففي الفصل الرابع من كتابه هذاء الخاص ب (الشعرية واللسانيات) نجد نموذج 
جاكبسون التواصلي الشهير» الذي أثر كثيرا في مختلف الطروحات العلمية التي جاءت 
بعله 07. 
يرسخ رومان جاكبسون مبدءاً مهما في البحث اللساني عموماء وفي نظرية التواصل 
اللغوي على وجه الخصوصء مفاده أنه لا يمكننا إضفاء معنى على الإشارة بدون أن 
نربطها بالشفرات المناسبة» يقول موضحا ذلك: 
« إن فعالية الحدث الكلامي مرهونة باستخدام شيفرة مشتركة بين المساهمين فيه) ”2 
وتحيل الشفرة بصفتها عنصرا أساسيا - مثلم| سنرى- في التواصل اللغوي إلى بعض 
الخصائص التي تتميز بها اللغة أهمها التأليف والانتقاء وما مصطلحات يقابلان المحور 
النظمى والمحور الاستبدالى عند فرديناند دي سوسير. 
: الفاشف؟ يك كن أب علانة مو علامات كلق وهذا يعني أن أية وحدة لغوية 
تقوم في الوقت نفسه مقام سياق أبسط؛ أي أن التأليف والنسيج وجهان لعملة 
واحدة بعينها©. فهو إذن يقابل المحور النظمي. 
- الانتقاء: ينطوي الانتقاء بين البدائل على إمكانية التعويض عن أحدهما بالآخر تما 
يكون مساويا للأوّل من ناحية ومختلفا عنه من ناحية أخرى ويقابل الانتقاء مصطلح 
الاستبدال©. 
ونجد أن جاكبسون بخلاف سوسير يركز على الشفرة والسياق في عملية التواصل 
اللغوي ١‏ فهناك إحالتان تفيدان فى تأويل العلامة إحداهما للشفرة والأخرى للسياق 
سواء أكان مشفرا أم حرًا)©. ْ 


1) ينظر: عمر أوكان, اللسانيات والتواصلء مجلة فكر ونقد من موقع: اءعد.لء306طةزاى. 0ه //:مااط 
2 رومان جاكبسون. قطبا اللغة ونمطا اضطراب الحبسة» ضمن رومان جاكبسون» موريس هالء. أساسيات اللغة» 


ص 111. 

3) ينظر: رومان جاكبسونء موريس هالء أساسيات اللغة» ص 114. 
4) ينظر: المرجع نفسه. ص 114- 115. 

5 المرجع نفسه. ص 116. 
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سلسلة (لأن) الكتاب 5 نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء تحرير: أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم- د. عرفات فيصل المنّاع 


وهما عنصران مَهئّان في عملية التواصل اللغوي؛ لكن هذا لا يقصي الدور الفعّال 
الذي تلعبه باقي العناصر في إحداث وإنتاج الدلالة لأي رسالة لغوية. ْ 

عناصر التواصل اللغوي: 

حدد رومان جاكبسون جوهر التواصل اللغوي» وجعله قائم| بستة عناصر هي كالآتي: 

- المرسل 1ناء]28ناوء2آ1 

وهو العنصر الفعال والطرف الأسامى في التواصل» يخوّل له موضعه في عملية 
التواصل باختيار المرجع والقناة والشفرة» لايحدث الفعل التبليغي بدونه» ولذلك فهو 
منطلَقٌ المسار التواصلي". يمكن أن يكون ذاتا (التواصل الإنساني) الذي يحيل إلى تعدد 
الخطابات» سياسي» إعلامي» ويمكن كذلك أن يكون آلة (مصدر الإرسال التقني؛ 
وساتظ المتلومات الرتمية نب الخ 

- المرسّل إليه عتنةأةصتادءدآ1 

هو الطرف الثاني والأسامي في المسار التواصلي» يتلقف الرسالة» التي يبعثها المرسل 
وهو المؤمّل لفهمها وتأويلها”» يُعذّ عضوا فاعلا في مسألة نجاح الرسالة أو فشلها وهو 
ما يحيل إلى طبيعة أفق انتظاره للرسالة» وعلاقة ذلك بالطابع التأويلي الُسيّقَ « فالمعنى 
يتولد دائما من تحديد رابط بين شيئين» فالمتكلم يبذل جهدا باستعماله مجموعة من 
الإشارات لتوضيح السياق الذي يراد من مخاطبه أن يتلقى وفقه خطابه)”» هو بنية 
أساسية في بناء وتجسيد دلالة الرسالة في مختلف الخطابات الإنسانية. 

- الرسالة 21/165538 

هي مجموعة من المعارف والمعلومات» وهي بذلك الخبر الذي يشكل حلقة وصل بين 
العنصرين الأساسيين (المريسل والمرسّل إليه) في العملية التواصلية“» يمكن أن تكون 


1) ينظر: رضوان القضانيء أسامة العكشء نظرية التواصلء المفهوم والمصطلح, مجلة جامعة تشرين للدراسات 
والبحوث العلمية» المجلد 29, العدد 1» 2007. ص 142. 

2) ينظر: محند الركيكء نظرية التواصل في ضوء اللسانيات الحديثة» ص 69. 

© أليكس موتشيلي وآخران. المعنى والتسييق والسيرورات» ترجمة: محمد يشوتي» علامات» العدد 221 سنة 
4:؛ مكناس.ء المغرب. ص 52. 

4) ينظر: محند الركيكء نظرية التواصل في ضوء اللسانيات الحديثة ص 69. 
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لمسبائية أو سيجيائية: حسب جون ديبوا وآخرين هي وحدة من العلامات المتعلقة بأسس 
محدودة في التركيب. يبعثها بات إلى متلق عن طريق قناة بصفتها وسيلة مادية للتواصل. 
تتجسل ذلالة الرسالة في طبيعة التشفير وفك التشفير ضمن حور المرسل والمستقيل©. 

- السياق عاءزءع001): 

هو السياق الذي تحيل عليه الرسالة» تفط جاكبسون على مصطلح مرجع وقال إنه 
غامضٌ نسبياء ينبغي أن يكون قابلا لأن يدركه المرسل إليه» يكون لفظيا أو غير ذلك©. 

يعتبر هذا العنصر الخارج لساني (وفق تقعيد كاترين أوريكيوني) محضن التبليغ» اشار 
اليه جاكبسون. لكننا نجده في خطاطته قد ابقاه مثالياء ثابتاء لا يحيل إلى حركية الخطاب» 

من المنظور السياقي» قدم لنا رومان جاكبسون عناصر محددة بوظائف. لكن هذه العناصر 
بالرغم من وظيفيتها -حسب جاكبسون- لا تتوكأ فعليا على القضايا خارج لسانية (سياق 
الموقف -المقام -إكراهات التواصل - أنماط التبليغ -أساليب الحجاج ومواطن التأثير 
المختلفة -تلون الخطابات تبعا لسياقاتها -ظروف القول -تطور المعاني واكتساب اللفظة 
شحنات دلالية تبعا لإكراهات سياقية. 

- قناة الاتصال أع8)م00: 

هي الوسيط الناقل بين المرسل والمرسل إليه» عبّرها تصل الرسالة وتتجسد عند المتلقي 

عل 0ك وخائك حو ار قر او تتنوّع تبعا للوسائل المستعملة» ويشير جاكبسون 
إلى أخها فيزيائية في تمثلها ضمن العملية التواصلية» تمنح ربطا نفسيا” بين المرسل والمرسل 
إليه» وتمنح اتصالا يسم حلمم بإقامة التواصل والحفاظ عليه“ يعرّفها معجم تحليل 


1) عمر أوكانء اللسانيات والتواصل» ص 16. 

58 .2 :1561011لاع112 عل 1011002211[ ,ر5وع:1انا أء 0116015[ مدعل ,تزه 2017 

3) ينظر: رومان جاكبسون. قضايا الشعرية» ترجمة: محمد الولي» حنون مباركء دار توبقال للنشر.» الدار البيضاء» 
المغرب» طلآلء 8 ؛ ص 27» ينظر: رومان جاكبسونء قضايا الشعرية»» ص 27. 

* نستتتج من خلال هذا المصطلح - الربط النفبي» أن رومان جاكبسون تأثر بطرح سوسير في مسألة طبيعة العلامة 
اللغوية» على أنها تحمل طابعا ذهنيا- نفسيا صورة سمعية (دال) -> مفهوم مدلول وكلاهما حسب سوسير 
يحملان طابعا نفسيا. 

4) ينظر: رومان جاكبسونء قضايا الشعرية» ص 27. 
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الخطاب بأنها مصطلح في نظرية التواصل يعني الوسائل التي بواسطتها ترسل إشارات 
الشفرة من مصدر إلى مكان تلقي الرسالة”. ولا يخرج معجم اللسانيات عن هذا التحديد 
بل يضارعه في كل المعاني". 

- السئن 0006: 

هو نمط القواعد المشتركة بين المرسل والمرسل إليه» وبانعدامه لا يمكن للرسالة أن 
تفهم أو تُوْوٌّلء نجده في المدوّنة اللسانية في عدة مصطلحات: 

إذ استعمل رومان جاكبسون مصطلح السئن 0006© 

دي سوسير استعمل مصطلح اللغة 6ع28ع1.228 

نعوم تشومسكي استخدم مصطلح القدرة ععمء]6ممطه0) 

لويس يلمسليف استخدم مصطلح النظام 16 

قدّم جاكبسون صورة مختصرة عن هذه العوامل المكوّنة للسيرورة اللسانية» إذ يوجه 
المرسل رسالة إلى المرسل إليه» ولكي تكون الرسالة فاعلة ومؤثرة فإنها تقتضي بادئ ذي 
بدء سياقا تحيل عليه وهو ما يدعى أيضا بالمرجع باصطلاح غامض بعض الثي.ء» قابلا 
لأن يدركه المرسل إليهء وتقتضي الرسالة بعد ذلك سئنا مشتركا بين المرسل والمرسل إليه؛ 
وتقنضي أخيرا اتصالا (قناة) 7 لما بإقامة التواصل والحفاظ عليه*. 

وقد مثلها جاكبسون في الخطاطة التالية©: 


1) باتريك شارودوء دومينيك منغنو» معجم تحليل الخطاب» ص 93. 
7 .2 ,6نا0ناكتناع صذا عل عتتهصممناء 01[ ,وعتاتتج أء وزهطتاطا متوعل عزه7؟ ( 2 

3) ينظر: الطاهر بومزبرء التواصل اللساني والشعرية» مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون. ص 28» ويراجع 
أيضا: افيتش ميلكاء اتجاهات البحث اللساني» ص 257- 258» وجاكبسون رومانء الاتجاهات الأساسية في 
علم اللغةه ص 441 80» وجاكبسون رومان » مونان جورج وآخرونء التواصل» نظريات ومقاربات» ترجمة: 
عز الدين الخنطابي» زهور حوتي» منشورات عال التربية» المغرب» ط1» 2007) ص 83- 84؛ وروبنز ز.ه.ء 
موجز تاريخ علم اللغة في الغربء تر: أحمد عوض. عالم المعرفة» الكويت» 1997» الفصل الثامن (علم اللغة 
في القرن العشرين)» ص 285- 333. 

4) ينظر: رومان جاكبسون. قضايا الشعرية» ص 27. 

65 المرجع السابق» ص.ن. 

ارجع إلى: .96 .2 .1010 ,1015015 تهع1 » ورومان جاكبسون. موريس هال» أساسيات اللغة» ص 20. 
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وظائف اللغة أم وظائف التواصل اللغوي؟: 

إن الوقوف عند التحديد المعرني الفعلي للغة يفضي بنا إلى إجلاء الغموض حول هذا 
املك أو 15كيد وهو ها لال حول افر 3 الواظينيتة بالف ام بالتراضه[ يستفنه وإطرانة 
عامة للغة نفسها. إذ يعتقد جاكبسون أن أيّا من العناصر السابقة يحدد وظيفة مختلفة للغة 
وعلى الرغم من أننا نميز ست وظائف أساسية فإننا لا نعثر على رسالة لفظية تؤدي وظيفة 
واحدة فقط بصورة منعزلة عن بقية الوظائف, لكن البنية اللفظية للرسالة تعتمد في 
الأساس على الوظيفة المهيمنة". 

فالوظيفة الأساسية للغة لدى جاكبسون هي التواصل» غير أن هناك وظائف أخرى 
تتفاعل فيا بينها أو تبيمن إحداها على الأخرى”؛ ولذلك فهذه الوظائف تقترن بالتواصل 
بحكم أنه الوظيفة الأساسية للغة. وهو طرح ليس بالغريب عن التراث اللغوي العربي. 
وذلك من خلال طرح ابن جني المهم في هذه المسألة تقريبا ١حدٌّ‏ اللغة أصواتٌ يعبّر بها كل 
قوم عن أغراضهم»* إذ يعد التواصل ميزة أساسية للغة المنطوقة. 

ماطرع روماه عاكسيزن انمو الوط تبرق اللعتاون من سيتالة المزيى ين مسد 
الرسالة في اللغة» وحسب أنماط الإحالة إلى السياق. بالإضافة إلى ذلك كان يهدف إلى 
تمييز كل عنصر من عناصر التواصل بوظيفة محددة» لكن هذا التمييز (كما ورد سابقا) لا 
يمنح التفرّد في منح الدلالة وإنم| ينبغي هذه العناصر أن تتضافر لتشكل لنا مفهوم 


1) ينظر: رومان جاكبسون. موريس هالء أساسيات اللغة» ص 20. 
2© ينظر: عمر أوكانء اللسانيات والتواصل» ص 17. 
0 ابن جني» الخصائص» تحقيق: محمد علي النجار» دار الكتب المصرية» ج1» ص 33. 
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التواصل اللغوي بصفته محورا كليا لدينامية ووظيفية اللغة. من خلال هذه التحديدات 
يمكن أن نستتتج خططا ثانيا للوظيفية في اللغة: 


0 ع 
تلطه 


فضلًا عن ذلك فإن هذه الوظائف غير قارة في الخطابات الإنسانية بصفة عامة:» إذ 
يمكن استنتاج وظائف أخرى محددة ومسيّقة بتحديدات ثقافية معينة أهمها (الوظائف) 
الوظيفة الإقناعية - الوظيفة التأثيرية. وظيفة التحريك وهي وظائف سياقية مقامية 
بالدرجة الآولى. 

ما قلناه سابقا لا يدل على عدم تبنينا لطرحه - لأننا اتخذناه منطلقا معرفيا مها في 
الاستنتاج المعرفي لباقي الوظائف- وإنا للإشارة أن الوظيفية في اللغة بصفة عامة يمكن 
ما أن تستند إلى عناصر أخرى وخاصة إذا قابلنا الرسالة اللغوية بسياقها. وأصبحت 
آليات التحليل تتجاوز الحد البنيوي وتستثمر الدراسات اللغوية السياقية التي تعطي 
للخارج لساني دورا فعالا في التأويل الذي يسمو ليرتفع وفق حركة لولبية للغة وخطية من 
عي اخترافه الوقن > وقي 5:80 نل #السيز قملة جدننة انس كل الا خوال غيلن 
مستمرٌء وهو وسيلة التواصل بين أشكال عديدة من الخطابات” التي تحمل أنساقا مختلفة 
تقبل المقاربة والدراسة التواصلية. 


1) ينظر» قندسى عبد القادرء جدل التأويل: مشر-وعية للقراءة» مجلة النقد والدراسات الأدبية واللغوية» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة سيدي بلعباسء الجزائر» العدد 02, 2009, ص 92. 
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تأسيسا على ما سبق ومن باب أهمية مرجعية رومان جاكبسون في التواصل اللغوي 
نذكر أهم الوظائف التي تقابل كل عنصر من عناصر الفعل التواصلي اللساني: 

الوظيفة التعبيرية 11201551576 101ا102 2آ: 

تتمحور هذه الوظيفة حول المرسل (متكلم. باث...)» تنزع إلى تقديم انطباع عن 
انفعال معين صادق أو خادع". لذلك حسب جاكبسون يناسبها مصطلح أكثر دلالة وهو 
الوظيفة الانفعالية التي اقترحها مارتي يقول جاكبسون: « إذا حللنا اللغة من زاوية الإخبار 
الذي تنقله. فإنه لا يحقٌ لنا أن نختزل مفهوم الإخبار في المظهر المعرفي للغة» إِنَّ ذاتا 
متكلمة تستخدم عناصر تعبيرية للإشارة إلى السخرية أو الغيظ تنقل في الظاهر 
إخبارا)2. 

لذلك تتجسد في تعبير المرسل عن موقفه اتجاه الموضوع؛ فهي كما أشار جاكبسون تحمل 
تيهات انفعال المرسل وعواطفه وكل ما يدل عليه في الرسالة؛ نلاحظ ذلك جليا في 
الخطابات الرسمية للرؤساء مثلاء | نجدها مبثوثة في الخطاب اليومي بشكل واضح. 

الوظيفة الإفهامية 1)157مع00) 102اء100 2آ: 

وتسمى أيضا الندائية»؛ تتمحور حول المرسل إليه» نستنتجها من خلال الجمل الموجهة 
إليه كالأمر والنداء والاستفهام بصفتها وحدات إنجازية تحيل فعلا إلى قيم تداولية» ولا 
تدخل في حكم الصدق والكذب. فالملفوظات تختص بقطبية حجاجية أي بكفاءة في 
الدخول إلى محمل لغوي موجه نحو استنتاج دقيق”» من طرف المرسل إليه. 


يطلق عليها أيضا مصطلح وظيفة تأثيرية 17 10201085 ويحمل هذا التحديد 
المدلول العاطفى للوظيفة©. 


تتمير هلم الوظيقة بميزتين من التائحية'التواصلية؛ 


1) ينظر: رومان جاكبسونء قضايا الشعرية» ص 29. 

2) المرجع السابق» ص ن. 

3) ينظر: صابر الحباشة» التداولية والحجاج» مداخل ونصوصء» صفحات للدراسات والنشرء دمشقء سورية» 
ط1ء 2008. ص 18. 

4) ينظر: الطاهر بومزبرء التواصل اللساني والشعرية» ص 39. 
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- ذات طابع لفظي تتعلق بتركيبين يحيلان إلى شمولية التمظهر في كل اللّغات 
البشرية وهما الأمر والنداء. 
- لا تقبل قيمتها الإخبارية بصفتها وحدة لغوية التقييم وفق مقاييس تداولية 
(الصدق والكذب) لأنها ترد في صبغة تفاعلية تتجاوز هذه الأحكام”". 
الوظيفة المرجعية ع1اعتادع6161ظ1 مناعده هآ: 
لا تخلو الرسالة من المرجع؛ أي نمط الإسقاط المعرني على السياق المصاحب للحدث 
اللُغوي ولذلك عرفت أيضا باسم وظيفة معرفية تحيل إلى ما تستند علية الرسالة اللغوية» 
تُركّر على المقام وتبدف إلى تمثيل العالم (سردء عرض...). ويعود الفضل إلى كارل 
بوهلر في استنتاجها ضمن نموذجه التقليدي للغة©. فهي تجسد العلاقة بين الدليل 
والموضوع الخارجي الذي نملك عنه صورة ذهنية ونفسية» الذي يسميه سوسير بالتصور 
+أمءع002)* اعتبرها الكثير من اللسانيين قاعدة التواصل مثل بيار جيرو“ وجان بيرو©؛ 
لأها تتمحور حول علاقة الرسالة والموضوع؛ فالعلوم المعرفية دائه| تسعى إلى تأكيد 
الوظيفة المرجعية؛ لأنها الهدف الأسابى وقد صدق جان كلود مارتان حين) قال: ١‏ إننا 
كمقر اق تردق مر حي ماعلل طتوينن متتوعة رقنا رسوين : الغال عن الات 
التواصل إلى التعايير)©. ْ 
فاللغة ما هي إلا امتداد لساني لعالم الأشياء والموجودات مما يوحي بعلاقتها الأبدية 
بالمرجع. 


1) ينظرء جاكبسون. المرجع السابق» ص ن. 

© ينظرء باتريك شارودوء دومينيك منغنوء معجم تحليل الخطاب» ص 258. 

3) ينظرء جاكبسونء م.س.ذء ص 30. 

4) ينظرء فرديناند دي سوسيرء علم اللغة العام ص 58- 59. 

5) ينظر» جان بيروء اللسانيات» ص.ص. 114- 115. 

6 ينظرء بيار غيروء السيمياء» ترجمة: أنطوان أبي زيد»ء منشورات عويدات» بيروت» باريس» ط1984»1. ص 
0[ 

67 ينظر: كلود مارتانء ما التواصل؟» ترجمة: سعيد بنكراد» مجلة علامات» مكناسء المغرب. العدد 21. 2004 
ص 45. 


23 | 


كا السياق ونظرية التواصل طرح رومان جاكبسون مثالا د. هامل شيخ 33-1 2015 


الوظيفة الانتباهية 21201011 2متاعده1 هآ: 

تتعلقٌ بالقناة الناقلة» هدفها الرئيبى إقامة التواصل والحفاظ عليه» تعتمد على كلمات 
تتيح للمرسل إقامة الاتصال أو تعد مك عبارات (هل تسمعني؟- ألو- أفهمتم؟- 
أنصت إليّ!)» ولذلك فهي تُوظف لإثارة انتباه المخاطب أو التأكد من أن انتباهه يتعاشى 
مع الخطاب المرسل» على المستوى المعرني تُعزى لالونيفسكي لأنه أوّل من تعرّض لهذه 
الإشكالية في كتابه (قضية المعنى فى اللغات البدائية) 28تصدء]/8 01 داعاطام:ط عط]' " 
' 215112865[ 1101]1176 1 وبلاحظ اشتراك المرسل والمتلقي في صنعها. 

كما ذكرنا سابقا أن هذه الوظائف الأربع كانت موجودة قبل جاكبسون. فالثلاثة 
الأولى من وضع كارل بوهلر والوظيفة الرابعة وضعها مالينوفسكي وهي وظائف تتعلق 
بها هو خارج لساني (مرسل- مرسل إليه- مرجع - قناة) أي خارج نسق الخطاب. في حين 
أن الوظيفتين المتبقيتين هما داخل الخنطاب» تتعلقان بها هو لساني محض©. 

وظيفة ما وراء اللغة ©1115]1011 116121128 10001102 2آ: 

يقرٌ جاكبسون بأهميتها في الحياة اليومية» فنحن - حسبه- نمارس اللغة الواصفة دون 
أن ننتبه إلى الخاصية الميتالسانية* لعملياتنا” يكون الخطاب فيها مركزا على السَّئْن فهو 
يشغل مقام الشرح ومن ثم يمكن تسميتها بالوظيفة الشارحة؛ تأني لتزيل غموض 


1) ينظر» رومان جاكبسون. قضايا الشعرية» ص 30» ويراجعء الطاهر بومزبرء التواصل اللساني والشعرية» ص. 
3 وما بعدها. 

2© ينظرء عمر أوكانء اللسانيات والتواصل» ص 18. 

* يثير سعيد الغانمي نقطة مهمة في مسألة ترجمة مصطلح عناوناةثناعهن1ة)6د: حيث يقول: نجد هذه الكلمة تُعامل 
أحيانا بنصف تعريب ونصف ترجمة» حيث يمكن ترجمتها بصيغة ما وراء اللغة وهذه ترجمة مقبولة» ى| يمكن أن 
نعرب المصطلح ميتلانغوجء ويمكن الاجتهاد في العثور على مفهوم مقابل مثل اللغة الشارحة وكل هذه طرق 
مقبولة في ترجمته. غير أن بعضهم يترجمه بصيغة ميتالغة» ميتالغوية (حمد الولي» حنون مبارك) وحجتهم في ذلك 
أن العرب القدماء اجتهدوا في تعريب (ميتافيزيقا)» وهذه حجة غير صحيحة؛ فالعرب عرّبوا الكلمة كاملة ولم 
يقولوا فيها ميتاطبيعة» ولذلك فإن تعريب نصفها وترجمة نصفها الآخر إجراء يدل على خلل مماثل للاضطراب 
اللغوئ» ارصم إل :كارع فيد العاسي غامش الضنيحة :1939 من كات ايناشيات اللخ لرومان خاضييون 
وموريس هالء ترجمة س.غ. 

3©) ينظرء رومان جاكبسون. قضايا الشعرية» ص 31. 
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الخطاب في مقامات متعددة» عندما يتساءل المستمع مثلا: إنني لا أفهمك! ما الذي تريد 
قوله؟ ماذا تقول؟ 

إذ ترتبط مكونات أية رسالة ارتباطا ضروريا بالشفرة (السنن) عن طريق علاقة 
داخلية» وبالرسالة عن طريق علاقة خارجية» وتهبتم اللغة في مظاهرها المتنوعة بكلا 
نمطي هذه العلاقة"؛ هي لغة علمية ودقيقة تضطلع بمهمة شرح وتحليل كل الظواهر 
العلمية” ومختلف المخطابات التي تحتاج إلى تفسير في حياتنا اليومية مما يلزم المرسل حينها 
الوصف والشرح والتفسير. 

وتحيلنا هذه الوظيفة إلى قضايا أخرى تتعلق بالرصيد اللغوي الذي يتوفر عليه كلا 
المتخاطبين من الناحية التركيبية» الصرفية والدلالية ومن ثم يصبح حقل الرسائل الماوراء 
لغوية يتربع على كل المستويات اللغوية”. 

الوظيفة الشعرية 206110116 102اع102 2آ: 

إن استهداف الرسالة بوصفها رسالة بكل مكنوناتها الجالية والتركيز عليها في حد ذاتها 
هو ما يطبع الوظيفة الشعرية للغة*» ولا يمكن لأي تحليل لساني أن يَثْمَّن معرفيا بدون 
التعرض هذه الوظيفة لأنها تتعلق أساسا باللغة. 

كما أنه ينبغى على الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية أن تتجاوز حدود الشعر”“ وقد 
معام جاكميزة لفل الفيعرية ييه كوي اللعخام من العاس الفا ريكنة إق 
العناصر الداخلية للرسالة“. يتمظهر حضورها في جميع الأجناس الخطابية بِتَلمّس 
مستوياتها الصوتية والنحوية والمعجمية”» ويدخل في تلك الأجناس الخطاب الإعلامي 
بصفته خطابا راهنيا يتوفر على هذه الوظيفة في لغته الجالية - في أحيان كثيرة- فمثلا 


1) ينظرء رومان جاكبسونء موريس هالء أساسيات اللغة» ص 116. 
2) ينظرء محند الركيكء نظرية التواصل في ضوء اللسانيات الحديثة» ص»ص 71-72. 
3) ينظر» الطاهر بومزبر» التواصل اللساني والشعرية» ص 47. 
4) ينظرء رومان جاكبسونء قضايا الشعرية» ص 31. 
5) ينظره المرجع نفسه» ص ن. 
6) ينظر» عمر أوكان» مدخل لدراسة النص والسلطة» إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء؛ المغرب» ط1» 1991 ص. 
67 رضوان قضاني» أسامة العكشء نظرية التواصل المفهوم والمصطلح, ص 145. 
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عندما نسمع ونشاهد (خطاب تلفزيوني) «بينما لم يجفٌ حِبِرُ المبادرة الخليجية كان دم 
المتظاهرين يسيلٌ في شوارع صنعاء»”" نلمح هذه الجالية في نمط المشابهة ونمط التقابل 
بين جفاف البحر وسيلان الدماء» أي بين جفاف في القرارات والمواقف وسيلان يوحي 
بكثرة الضحايا والقتى. 

وتوظف الوظيفة الشعرية في الإشهار والخطابات السياسية. 

إن طرحا معرفيا كالذي جاء به جاكبسون يستحق في فترات تالية لنظريته كل التنويه 
والتثمين لأنه قعّد لمنطلقات فكرية كثيرة تتعلّق بأسس التفاعل والاتصال والاشتراك في 
حقول معرفية عديدة» إلا أن ذلك لم يمنع من تصويب سهام النقد إلى خطاطة التواصل 
مثلم| أفحم الطرح السوسيري في دارة الكلام قبل ذلك. سنشير - في عجالة- إلى نقد 
الخطاطة التواصلية لرومان جاكبسون من طرف كاترين أوريكيونى التى رأت مراجعة 
هذه الخطاطة بنقد جذري وأساسي. 

نقد خطاطة جاكبسون من منظورسياقي : 

تقول اوريكيوي: « تمكنا من مجادلة جاكبسون في موضع الاتساع لمعي الذى 
يرتبط بمصطلح السنن)©. 

أهم عنصر انتقدت فيه أوريكيوني» جاكسون» مشكل تاس الشنقن إذ كرى أن 
جانبي التواصل بالرغم من انتمائهما لنفس الحاعة اللسانية فإئّم| لا يتكلمان تمام نفس اللغة 
وقدرته) لا تتطابق مع اللغة المشتركة إذ هناك اختلافات تمكنة بين اللغتين الفرديتين”. 

وترى أنه ليس حقيقة كا يبدو من قول جاكبسون بأن الإرسالية تمر في مجملها من يد 
إلى يد دون 0 ف العملية©. 


1) قناة الجزيرة الإخبارية يوم الاثنين 19 ديسمبر 2011 على الساعة 20:00. 

2) ينظرء محند الركيكء نظرية التواصل في ضوء اللسانيات الحديثة» ص 70. 

3 كاترين أوريكيوني» فعل القول من الذاتية في اللغة» ترجمة: محمد نظيفء إفريقيا الشرقء الدار البيضاءء؛ المغرب» 
7؛: ص 15. 

4) ينظرء ك. أوريكيونيء فعل القول من الذاتية في اللغة» ص 18. 

5) ينظر» المرجع نفسه» ص ن. 
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تأسيسا على ذلك نجد أوريكيوني قد تناولت نظرية جاكبسون بشكل مختلف يلقي 
ضوءاً أكثر بيانا لعملية التواصل» إذ يخرجها من الفهم النفسي الخالص إلى الفهم الموقفي 
الاتصالي”"» وقد اقترحت أوريكيوني خطاطة مغايرة» وموسعة لظروف التواصل ومختلف 
التحديدات التي أهملها رومان جاكبسون©. 


المرجع 
126161 
تكثيف السنن تفكيك السيخ 


51000028 إرسالية 112000 


قناة الاتصال 


لهمة) 


المستقبل 
تناع امع 16 


المرسل 
تت 5 


التحديدات النفسية التحديدات النفسية 


من خلال المخطط السابق يظهر الاختلاف بين جاكبسون وأوريكيوني في عنصرين: 


1) ينظرء ردة الله الطلحي, دلالة السياق» مكتبة الملك فهد الوطنية» جامعة أم القرى» ضمن سلسلة الرسائل 
العلمية الموصى بطبعهاء مكة. المملكة العربية السعودية» ط1. 1424ه. ص 552. 
© ينظر ك. أوريكيوني» المرجع نفسه. ص 26. 
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الأوّل:ترى أوريكيوني أنه لا يمكننا أن نظهر المرسل وكأنه شخصٌ يغرف من خزانه 
اللغوى دو أ عائق إلا ماايريد قولهة إذ إن هناك ده عوائق تمد من إمكانات اخمار 
المرسل أهمها: 
- الظروف الحسية للتواصل. 
- الخصائص الموضوعية والبلاغية التي يمتاز بها الخطاب. 
الثاني:يعتبر طرح أوريكيوني إسهاما تواصليا يسجل عناصر التفاعل الحواري”» إذ 
أضافت عناصر أغنت جانب المرسل أو المرسل إليه في نظرية جاكبسون وهذه العناصر كا 
ورد في المخطط هي”: 
د التحديدات النفسية» والتحليلية النفسية وهى تلعب دورا هاما في بناء الرسالة 
وفك رموزها. 
2 الكفاءة الثقافية والإيديولوجية لكل من المرسل والمرسل إليه. وهي تقيم مع 
الكفاءة اللُّغوية علاقات متينة. 
إذ يظهر من خلال المخطط أن العلاقة بين النص (الرسالة) والمرسل هي علاقة إنتاج 
(بناء»» وأنها بين النص والمرسل إليه علاقة شرح (فك الرموز- تأويل). 
فالتواصل من خلال هذا التحديد المعرفي الموسّع كيان مبني نابعٌ من وضعية تفاعل 
وتداخل مجموعة فاعلين» مبنى يأخذ معنى ضمن السياق الذي يحدد تخومه". 
فالحدث التواصلي هو علاقة اللغة بسياقها الذي يشكل هالة من الأحداث والمواقف 
التى تترجمها الكلهات» « فقبّل النظر فى معنى الكلمات» لنتفحصها أوٌّلا على أنها 
أحداث في العالم المحسوس»” هي امتزاج النسق اللساني بالبناء المقامي الذي يفرض 


1) ينظر: محمد نظيفء الحوار وخصائص التفاعل التواصلى» دراسة تطبيقية في اللسانيات التداولية» إفريقيا الشرق» 
الدار البيضاء؛ المغرب»: 2010 ص 24. ْ 

2 ينظر: ردة الله الطلحيء دلالة السياق» ص 553. 

3 ينظر: أليكس موتشيلي وآخران. المعنى والتسييق والسيرورات» ص 51. 

4) برتراند راسلء البحث في المعنى والحقيقة عن: جون لاينز» اللغة والمعنى والسياق» ترجمة: عباس صادق 
الوهابء مراجعة: يوئيل عزيزء دار الشؤون الثقافية العامة "آفاق عربية", بغداد» العراق» ط1ء 1987» ص 
41 
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نفسه على اللغة» إذ لا وجود للتواصل من دون سياق ومقام يحيل إليهما. فاللغة ما هي إلا 
امتداد لساني لعالم الأشياء والموجودات ما يوحي بعلاقتها الأبدية بالمرجع. 
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المصادر: 


قائمة المصادروالمراجع 


ابن جني. أبو الفتح عثمان» الخصائصء تحقيق: محمد علي النجار, دار الكتتب 
المصرية» ج1952.1. 

ابن فارس أبو الحسينٍ أحمد. مقايبس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار 
الفكرء بيروت. لبنان»ج 3. 1979. 

ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي» لسان العرب. دار الفكر للطباعة و النشر 
والتوزيع» بيروت. لبنان» ط1» مج04. 8. 

ابن منظورء لسان العربء دار صادرء بيروت» لبنان» ج.10.ط.د.ت. 


المراجع باللغة العربية : 
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افيتش ميلكاء اتجاهات البحث اللساني» ترجمة: سعد عبد العزيز مصلوح. وفاء 
كامل فايد» المجلس الأعلى للثقافة» مصرء ط 02, 2000. 

باتريك شارودوء دومينيك منغنو. معجم تحليل الخطاب. ترجمة: عبد القادر 
المهيريء حمادي صمود. دار سيناترا المركز الوطني للترجمة» تونس» 8. 

بيار غيروء السيمياءء» ترجمة: أنطوان أبي زيد» منشورات عويدات» بيروت» 
باريس» ط1. 1984. 

تشاندلر دانيال» أسس السيميائية» ترجمة: طلال وهبة:؛ المنظمة العربية للترجمة» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. لبنان.» ط1ء 2008. 

جاك موشلرء آن ريبولء القاموس الموسوعي للتداولية» ترجمة: مجموعة من 
الباحثين» إشراف :عز الدين المجدوبه المركز الوطني للترجمة:؛ دار 
سيا تراءتؤنس20:106. 

جاكبسون رومان. الاتجاهات الأساسية في علم اللغة» ترجمة: علي حاكم صالح. 
حسن ناظم. المركز الثقاني العربي» الدار البيضاءء المغرب/ بيروت؛ لبنان2005. 


سلسلة (لأن) الكتاب 5 نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء تحرير:أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم - د. عرفات فيصل امنَّاعْ 


© جاكبسون رومانء قضايا الشعرية» ترجمة: محمد الوولي» حنون مبارك؛ دار توبقال 
للنشرء الدار البيضاءء المغرب» ط1. 1988» 

جاكبسون رومان» موريس هالء أساسيات اللّعْة ترجمة: سعيد الغانميء المركز 
الثقافي العربيء الدار البيضاءء, المغرب, منشورات كلمة أبو ظبيء الإمارات 
العربية المتحدة» ط1ء 2008. ص 156. 

جاكبسون رومانء مونان جورج وآخرون. التواصل» نظريات ومقاربات» 
ترجمة: عز الدين الخطابي» زهور حوتيء منشورات عالم التربية» المغرب,. ط1آء 
7 . 

جان بيروء اللسانيات» ترجمة: الحواس مسعوديء مفتاح بن عروس. دار الآفاق» 
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الندن لينا 


الكزاذر بنان 


لدفيح فيتجنشتين: من النسق إلى السياق 


إلا د. مصطفى بلبولة " 

مدخل: 

يقتضي الأمر بداية التمييز بين مرحلتين في حياة (لدفيج فيتجنشتين) الفكرية» أما 
الأولى فهيمنت فيها أفكاره التى ضمنها في (الرسالة)» وهي مرحلة تعمق خلاهها في 
للخل اللكري ونيا صا تقار الأناطة ق طلبيقة انلكف دهان نه موكيا إلى إقاد 
لغة مثالية كاملة تتجاوز القواعد النحوية الخاصة باللغات الطبيعية المختلفة. وأما الثانية 
فيظهر فيها (فيتجنشتين الثاني) ابتداء من عام 1929. إذ يقرر الالتحاق ب(كمبريدج)» وهي 
اللحظة التي انقلب فيهاء من خلال كتابه (أبحاث فلسفية)» على آرائه ومواقفه التي 
ضمنها في (الرسالة)» فتركزت أفكاره على معالجة ما يسميه ب(أمراض اللغة)» ويظهر 
مفهوم (ألعاب اللغة) عنده بقوة. 

أ مرحلة (الرسالة): 

1 نظرية الشكل التصويري 

يقول (برتراند رلسل) معلقا على رسالة (فيتجنشتين): «إن الفكرة الأساسية في فلسفة 
(الرسالة) ربا تكمن في أن القضية هي تصوير للوقائع التي تثبتها. من الواضح أن الخريطة 
تعطينا معلومات صحيحة أو غير صحيحة؛ وإذا كانت المعلومة صحيحة؛ فذلك لأن 
هناك تماثلا بين بنية الخريطة والمنطقة التي تمثلها»”". 

في حقيقة الأمرء لا يختلف هذا الذي يقوله (راسل) عن (فينجنشتين) عما يقوله هو 
نفسه عن علاقة اللغة بالواقع. فكل قضية صادقة. في منظورهماء تستمد صدقها من كونها 
تصور واقعة معينة. وكل قضية إما أن تكون ذرية أو جزيئية» فتكون القضية الذرية صادقة 
إذا كانت في تناسب مع واقعة أولية بسيطة» أما إذا كانت جزيئية» فإن صدقها مستمد من 


© كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية للبيداغوجيا- جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف/ الجزائر. 
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صدق مكوناتها الذرية» والروابط التي بينها. ولهذا السبب» فإن القضايا الصحيحة التي 
تعبر عن وقائع هي ذات شكل تصويريء أي إنها قضايا تصور بنية العالم. والشيء 
المشترك بين (القضية) و(الواقعة) هو (الصورة المنطقية). فنظرية (الشكل التصويري) 
إذنء تجعل من الصورة المنطقية بنيةَ مشتركة بين القضية وما تمثله. 

إن مفهوم (الصورة المنطقية) مبني على فكرة أننا نتمثل الواقع أو نكوّن صورة عنه عن 
طريق الفكر» ولكي تستطيع الصورة أن تعكس الواقع» لا بد أن تشترك معه في البنية» أي 
يجب أن تكون بنية القضايا التي نمثل بها الواقع هي بنية الواقع نفسه. هذا التماثل في 
البنية عو ما يسشميه (فيتجدشفين)ب(الصورقة المتطقية)0. 

والعلاقة بين الصورة والشيء الذي تمثله هي علاقة تطابق وهوية:. إذ «لا بد أن يكون 
هناك شيء من الهوية بين الرسم والمرسوم حتى يتسنى لأحدهما أن يكون رسما للآخر بأي 
معنى من المعاني. وما يجب أن يشترك فيه الرسم مع الوجود الخنارجي لكي يتسنى له أن 
يمثله بطريقته الخاصة» صوابا أو خطأء هو صورة ذلك التمثيل)©. 

وينطلق (فيتجنشتين) في هذا من مسلّمة تجريبية - وضعية» وهي أن القضية لا يكون لها 
معنى إلا إذا كانت متعلقة بواقعة فيزيائية. ومهذا المعنى» فإنه لا يمكن الحكم على معظم 
القضايا الفلسفية بالصحة أو بالخطأء لأنها فارغة من المعنىء أي إنها مجردة من الصورة 
المنطقية» بسبب احتوائها على عناصر لا يمكن تحديد دلالتهاء لأنها لا تنطبق على أية واقعة. 

وإذا كان الشيء المشترك بين اللغة والعالم هو الصورة المنطقية» فإن قضايا المنطق 
وحدها هي التي تكشف عن هذه الصورة» وهذا هو الأمر الذي جعل (فيتجنشتين) 
يزدري اللغات الطبيعية باعتبارها ذاتَ (نحو) مُوهِم يبعث على الخطأ. 

إن العالم في تطابق مع اللغة» بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. فالعالم هو 
مجموع الوقائع التي لا يمكن تحليلهاء أي الوقائع الذرية» واللغة هي مجموع القضايا 
الذرية» و كما أن الوقائع المركبة تنحل إلى وقائع بسيطة» فكذلك القضايا المركبة تنحل إلى 
قضايا أولية» و من ثم فحدود اللغة هي حدود العالم» ف« القضايا تصف هيكل العالم)©. 

.9 .م ,2005 ,تنه بستل؟ .60 ,ععدعصها تل دعغتصنا دع[ أء صلعأمصعع )111 ,ع تعلط 201مك] 1 
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2. اللغة بين نحوها ومنطقها : 

إن المشكلات الفلسفية مشكلات زائفة» سببها سوء فهم اللغة» أي سوء فهم منطقهاء 
ومن ثم فإن المهمة الأساسية التي يجب النهوض بها هي تبيان (منطق اللغة). هذه هي 
الفكرة التي بَنِيَ عليها مخطط (الرسالة) من بدايته إلى نبايتها. إن مدار القول فيها هو أننا قد 
نعتقد بأننا نصوغ أسئلة ونجيب عنهاء ونقول عنها أشياء تبدو ذات معنى» في حين أننا في 
واقع الأمر لا نقول أي شيء”. إذ إن كثيرا من الجمل التي نصوغها تكون سليمة من حيث 
بناؤها النحوي, وتبدو كما لو أن قائلها وسامعها يفهمان معناهاء في حين أنها غير مقبولة 
منطقياء ومن ثم لا تعني أي شيء» وهذا هو مصدر الخطأ. 

ويترتب عن هذا أن ما يبدو لنا (حقيقة) قد لا يكون سوى انعكاس لبعض خصائص 
اللقة الي تكلمها وظل كينها اللندوية. ومحون :هذا أن هرا عا سول لآ بعد و آنا يكون 
ناه فكو ] مقؤلة ركه لا تسا أنه راقن كبدده ]ذا سان لف نه نه لوطي 
تفكيرنا ليست سوى ظل للطريقة التي نتكلم مها. والمشكلة الفلسفية المترتبة عن هذاء هي 
أنه لا وجود لحقيقة في ذاتهاء فكل حقيقة تبقى نسبية ومرهونة ببنيات اللغات الطبيعية. 

هذه هي الحقيقة التي دفعت (فيتجنشتين) إلى البحث عن لغة مثالية: اعْتََّدَ أنه 
سيجدها في الرمزية المنطقية» تلك اللغة الاصطناعية التي تتجاوز خصوصيات اللغات 
الطبيعية ونسبيتها. 

إن التقابل بين (النحوي) و(المنطقي) في اللغة يعني أن البنية النحوية للجملة هي بنية 
ظاهرية تخفي وراءها بنية منطقية لا تتطابق معها بالضرورة. ومن هناء فإن المطلوب هو 
إبراز هذا التباين بالكشف عن (منطق اللغة)» وهو ما يسمح بتصور طريقة للتعبير تتطابق 
مع هذا المنطق» وتُحررنا من سلطان النحو اُوِهِم. وليس خفيا أن هذه الفكرة التي يلح 
عليها (فيتجنشتين) في (الرسالة)» تعود في حقيقة الأمر إلى (فريجه) و(راسل). 

إن مهمة المنطق الرمزي هي تأسيس الصور التي يتحدد بمقتضاها الاستدلال السليم» 
بغض النظر عن مضمون القضاياء أي تحديد (الصورة المنطقية) الحقيقية للجمل التقريرية» 
وهذا هوء على وجه التحديد. ما يسمى في قاموس الوضعية المنطقية بالتحليل المنطقي 
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للّغة. وهذه هي المهمة نفسها التى حاول أن ينهض بها (أرسطو) في نظرية القياس» ولكنه 
لم يتجاوز 1 إعادة نَسْخْ البنية النحوية الأساسية في اللغة اليونانية القديمة» باختزاله 
القضية المنطقية في صورة (موضوع/ محمول)". 

ولكن هذا التمييز بين (النحوي) و(المنطقي)» ليس مسألة جديدة في تاريخ المنطق, لأن 
التمييز بين الصورة الظاهرية للقضية وصورتها الخفية الحقيقية» أي بين صيغتها النحوية 
وصيغتها المنطقية» كان في الأساس منطلقا لمنطق (بور روايال)» وهو ما كشف عنه 
(تشومسكي) فيا بعد©» ما يعني أن (فيتجنشتين) بقي مشدودا إلى المنطق في صورته 
الكلاسيكية» على الرغم من التجديد الذي أدخله عليه هو وآخرون من خلال المنطق 
الرمزي. 

3. القضايا وأشباه القضايا: 

إن مآل التمبيز بين (النحوي) و(المنطقي) هو أن بعض (الجمل) التي تصاغ وفق 
القواعد النحوية في لغة ماء ليست بالضرورة (قضايا)» أعني أن استيفاءها شروط 
التركيب النحوي لا يجعلها بالضرورة دالة على شيء ما. ولهذا فإن السؤال الذي تطرحه 
الوضعية المنطقية بإلحاح هو: ما هي الشروط التي يجب الالتزام بها حتى تكون القضية 
ذات معنى؟. 

وعلى غرار (راسل)» يقيم (فيتجنشتين) توازيا بين ما هو المنطقي والفيزيائي, إذ يأخذ 
هذا التوازي صورةً تكون فيها الأساء في تناسب مع الأشياءء وتكون القضايا الأولية في 
تناسب مع الوقائع البسيطة. و بهذا تكون اللغة هي مجموع القضايا ويكون العالم هو 
مجموع الوقائع البسيطة» ف« اللغة هي مجموع القضايا»” و«العالم هو جميع ما هنالك... 
و[هو] مجموع الوقائع لا الأشياء»". و ينتج عن هذا أن الفضاء المنطقي الذي تحدث فيه 
الوقائع مواز تماما للفضاء المنطقي الذي تصاغ فيه القضايا. 


...101510 
أعاةطع دعا رعلة امدممعد8 2[ 7علاء - أمعل؟ 00 اء عتطمه105تطم 12 172 00 ,(ع1200-[) 1ظنان21 (ز2 
.م ,1985 ,(عؤو15ناك) 
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ولهذا يمكن اعتبار (فيتجنشتين) ذا نزعة اسمية» ولكنها اسمية داخل الاسمية ى) 
يقول (بيجيه) (21061[15:1 .1-0)), ذلك لأن الاسمية التقليدية تنطلق من اللغة لتصل إلى 
الأفكار التي نكوها عن الواقع» ومن هذه الأفكار إلى الواقع» أما الاسمية داخل الاسمية 
فتذهب إلى أن هذه الأفكار ليست شيئا مغايرا للصيغ اللغوية المعبرة عنهاء وأن الواقع 
ليس له معنى خارج المنطوق”". فالفكر إذن يتماهى مع اللغة» والقضية هي صورة الواقعة 
بحكم التماثل الموجود بين بنيتيهماء ومن ثم فإن معنى القضية مستمد مما تمثله في الواقع» 
ولهذا « فبدلا من أن نقول إن هذه القضية تعنى كذا وكذاء يمكننا أن نقول إن القضية تمثل 
هذا الأمر أو ذاك من أمور الواقع)©. ْ 

وانطلاقا من هذا التصورء يجب التمييز بين أن يكون للقضية (معنى) وبين أن نقول إنها 
(صحيحة). فالقضية تكون صحيحة إذا كانت تمثل واقعة فعلية» وأما أن يكون لما معنى» 
فذلك يعني أنها تكون قابلة لأن يُتَحقََّ منها تجريبيا بوجود واقعة ممكنة. ولكن إذا لم يكن 
هذا التحقق ممكنا دائ) على مستوى التجربة» فيمكن أن يكون للقضية معنى إذا استطعنا أن 
نتحقق منها منطقياء بحيث لا يكون بناؤها في تعارض مع قوانين المنطق. فكل قضية ذات 
صورة منطقية هي قضية لها معنى. وللتحقق من أن للقضية صورة منطقية» يكفي التحقق 
تما إذا كانت كل العلامات المكونة لما ذات دلالة» وكذا التحقق مما إذا كانت لكل علامة 
دلالة محددة بحيث لا تكون للعلامة الواحدة دلالتان مختلفتان» ولا لعلامتين مختلفتين 
دلآلة واد 

ولهذا السبب كان موقف الوضعية المنطقية معاديا للميتافيزيقا بحدة» ذلك لأن معظم 
ما يقوله الفلاسفة» في نظر المناطقة الوضعيين» ليس قضايا حقيقية» بل (أشباه قضايا)ء أي 
جمل سليمة نحوا وتركيباء لكنها لا تمثل أي شيء. 

وأكثر قضايا الميتافيزيقا أو الفلسفة التأملية من هذا القبيلء وفي هذا يقول 
(فيتجنشتين): «إن معظم القضايا والأسئلة التي كتبت عن أمور فلسفية» ليست كاذبة» بل 
هي خالية من المعنى. فلسنا نستطيع إذن أن نجيب عن أسئلة من هذا القبيل» وكل ما 

.9 .م .نأك .مه .1-0 12101081 
2) فيتجنشتين لدفيج» رسالة منطقية فلسفية» ص87. 
د مأك .م0 بعتتعلط 8141001 (3 
| 39 


كا لدفيج فيتجنشتين: من النَّسق إلى السياق د. مصطفى بلبولة 48-5 2015 


يَسَعْنا هو أن نقرر عنها أنها خالية من المعنى» فمعظم الأسئلة والقضايا التي يقولها 
الفلاسفة إن| تنشأ عن حقيقة كوننا لا نفهم منطق لغتنا [...] وإذن فلا عجب. إذا عرفنا 
أن أعمق المشكلات ليست في حقيقتها مشكلات على الإطلاق)7. 

إن القول الفارغ من المعنى قول غير مفهوم, في حين يكون القول الخاطئ مفهوماء رغم 
أنه يرسم صورة غير مطابقة للواقعة. فإذا قال قائل مثلا: (كل سكان القارة الإفريقية 
يتكلمون العربية)» فإن هذا الكلام مفهوم تماما لدى من يقوله ومن يسمعه. والدليل على 
أنه مفهوم, أي له معنى» هو أنه يكون مدعاةً للتحقق منه فنحكم عليه بالخطاً. أما إذا قلت 
لك: (كل عدد زوجي ذو رائحة مستقيمة وحجم أسود». فإننا في هذه ا حالة أمام كلام لا 
نستطيع أن نقول عنه أي شيء سوى إنه غير مفهوم؛ فلا هو بالصحيح ولا هو بالخاطئ: 
وسيّان أَقْلتَ إنه صحيح أو خاطئ؛ فلا شيء يتغير في الواقع» ما دام لا يوجد أي شيء 
واقعي تصوره هذه العبارة. فإما أن يكون الكلام ذا معنى مفهوم» فنحكم عليه بالصدق 
أو بالكذبء وإما يكون فارغا من المعنى» لا يدل على أي شىء؛ فلا يكون صحيحا ولا 
خاطتا. ْ 

وإذا كان الو من المعنى بَيّنا في المثال السالف الذكرء فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى 
القضايا الميتافيزيقية» لأنها تُوهِم بأن لها معنى ولا يتم الكشف عن خلوها من المعنى إلا 
بالتحليل. ولُنأخذٌ إحدى المشكلات الفلسفية مثالا على ذلك» فقد يتساءل الفيلسوف: 
هل المعاني الكلية التي في الذهن يقابلها أو لا يقابلها مسمّيات في العالم الخارجي؟. 
إن هذا السؤال» في منظور الوضعية المنطقية» غير قابل لأن تاب عنه بالنفي أو بالإثبات» 
لأن الذي يطرحه ويحاول الجواب عنهء كمن «يحاول أن يوازن بين طرفين» مع أن أحد 
الطرفين لا وجود له ولا يمكن أن يكون له وجود في عال الأشياء»©. 

ولا تخلو العبارات الميتافيزيقية من أن تكون أحد أمرين: إما أنها تحنوي على كلمات لم 
يتفق الناس على أن ا دلالة معينة» أي كلمات خارجة عن إطار الكلام المألوفء وإما أنها 
تحتوي على كلمات لا دلالات محددة» ولكنها استعملت في غير السياق الذي يجعل العبارة 


2) نجيب محمود زكي » موقف من الميتافيزيقاء دار الشروقء القاهرة» ط3, 1987. ص 8. 
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ذات معنى. فمشكلة الفلاسفة الميتافيزيقيين إذن» تكمن في استباحتهم استخدام ألفاظ 
اللغة على نحو مغاير لما تعاقد عليه الناس©». و« بذلك تنشأ عبارات ليست بذات معنى 
مفهوم, وقد لا يظهر فيها هذا الجانب إلا بعد تحليل» فتؤخذ عند فلاسفة الميتافيزيقا على 
أنبا مشكلات تستدعي التفكير والتأمل» ونطر يدن و اطؤاني نكن أن جامد 
رموز لا تدل على شيء البتة» فإذا استوَجَبّت منا شيئاء فهو حذفها من قائمة الكلام 
المقبول)©. 

ب مرحلة (الأبحاث) أو (فيتجنشتين) الثاني: 

بعد طلب أعضاء (حلقة فبينا)» والخاحهم غل (فيتجتشتين) ليوظع لم يعض مواققه 
التي ضمنها في (الرسالة)» حيث زعم أن الأفكار التي سيقت فيهاء ٠يستحيل‏ الشك في 
صدقها أو هي [...] أفكار مقطوع بصحتها. ولذا ف[هو يعتقد] أن كل ماهو أساسي في 
مشكلات الفلسفة قد تم حله نهائيا»”. وبعد عشر سنوات من الصمتء يعود الرجل 
ليعترف بأن هناك أخطاء فادحة كثيرة قد ارتكبها في (رسالته)”” ويتأسف على الدوغرائية 
التي أبداها في هذا الكتاب» فبدت (الأبحاث) كما لو أنها تَنقَض (الرسالة). 
1 .الانقلاب؟ 

يبدو أن الفارق بين (فيتجنشتين) الأول و(فيتجنشتين) الثاني بلغ حدا جعله يتمنى أن 
يُنشر كتاباه: (الأبحاث) و(الرسالة) في مجلد واحدء معتقدا أن أفكاره الجديدة ستظهر 
بجلاء أكثر من خلال تضادها مع أفكاره القديمة". فهو يقول في نوع من النقد الذاتي: 
«من المهم أن نقارن كثرة أدوات اللغة وكيفية استعمالهاء وتعدد أصناف الكلمات والقضاياء 
با قاله المناطقة عن بنية اللغة (بمن في ذلك مؤلف رسالة منطقية فلسفية) #)©. 


1( المرجع نفسه» ص15. 
2( المرجع نفسه ص 3. 
.19 .م نأك .م0 ,كتمعمة1 40501111117 


أء أه01355) .60 ,01165002 اء عنالناع10 ع0510151553م ع1 بكتتاعز وع1 أ 01016] ,عنالتقتطده<1 50150011151 
.م ,1981 ,كته بع [ا[عتاوكه1 


* القوس جزء من نص (فيتجنشتين) . 
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لقد ركز (فيتجنشتين) في (الرسالة) على طبيعة اللغة المنطقية التي من شأنها أن تسمح 
لنا بصياغة قضايا ذات معنى حول العالم» وذلك بأن تكون لما (صورة منطقية)» إذ كان 
بهدف إلى حصر القواعد التي يفترض أنها تتحكم في البنية المنطقية للغة» وهي قواعد تفعل 
فعلها في اللغات الطبيعية دون أن نتعرف عليها من حيث هي كذلك. ومن ثم فإن التحليل 
الفلسفي وحده هو الذي يسمح لنا باستجلاء النظام المنطقي المثالي المتخفي في ثنايا اللغة 
الطبيعية. وينطلق هذا المسعى من اعتبار اللغات الطبيعية ذات نحو مُوهم. 

إن هذا الموقف الذي ألح عليه (فيتجنشتين) كثيرا في (الرسالة) يجعل من انقلابه 
الجذري على نفسه في (الأبحاث) أمرا عجيبا. فقد تراجع عن الفكرة المحورية التي 
وجهت إنجاز (الرسالة) من بدايتها إلى نهايتها؛ فكرة (الصورة المنطقية) التي تجعل القضية 
ذات معني وخل عن نلك الزمزية الممظفية التق .ما انفلك مدعو إلبها اتذالكه باعياره 
نموذجا للّغة المثالية» وعاد «ليبين أنه بقدر ما يكون فحص اللغة العادية دقيقاء تكون فكرة 
اللغة المثالية متناقضة)”” ذاهبا إلى أن هذه الفكرة نفسهاء أعني فكرة اللغة المثالية» مثال عن 
المشكلات الفلسفية الزاتفة الناتجة عن الاستعمال السيئ للغة. ويكون بذلك قد أعاد 
الاعتبار لكل ما استبعده في فلسفته الأولى» بتخليه عن فكرة كال المنطق الداخلي للغة» 
وعن فكرة أن الحساب المنطقي هو الأداة التي تحقق لنا ذلك. و أصبح يؤكد على أن معنى 
ما نقوله يتحدد بسياق استعمالنا للأدوات اللغوية» وهي استعالات غاية في الكثرة 
والتنوع» إذ يتعذر اختزالها في نموذج لغوي واحد”» وبذلك يظهر مفهوم جديد في لغة 
(فيتجنشتين) هو مفهوم (ألعاب اللغة). 

2 العاب اللغة: 

لقد ارتبط الاهتمام باللغة لدى الفلسفة التحليلية بالاهتمام بالمنطق لمدة طويلة» ولكن 
هذا الارتباط تزعزع بعض الشيء بعد ال حرب العالمية الثانية بظهور تيار جديد في هذه 
الفلسفة على يد (فيتجنشتين) و(أوستين)» فانتقل الاهتمام من المنطق إلى اللغات العادية» 
الأمر الذي أعاد الاعتبار لما. فعوضا عن أن تبقى اللغة العادية موضوعا لنقد الفلسفة 


...م .نأك مه .1996 ركوط .2.17.1 .60 ,عع3ع82ة1 تال عتطمهده[تطام هآ بمنه :تانر 01736جتاىر1 
. .1010 (2 
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التحليلية في ثويها الجديد» والتي أصبحت بمعنى من المعاني فلسفة للّغة العادية» أصبح 
الاهتمام مركزا على الكيفيات التي تعمل بها هذه اللغة. ولحذاء كان التركيز على أهم ما يميز 
اللغات الطبيعية عن اللغة المنطقية» وهو البعد التداولي لتلك اللغات. فإذا كان من عيوب 
اللغة الطبيعية أن تكون فيها جملٌ غير قابلة للتصنيف ضمن الثنائية (صحيح/ خاطى) 
حسب منظور الفلسفة التحليلية في شكلها القديم» فإن الفلسفة التحليلية في صورتها 
الجديدة» أعطت لهذا الصنف من الجمل مشروعيتها". 

وفي هذه الفترة» أعني النصف الثاني من القرن العشرين» وتحت تأثير (مور) 
و(فيتجنشتين)» يقوم التمرد على المنطق الصوري من طرف (أنصار) اللغة العادية التي 
أعيد لها الاعتبار بإعطائها قيمتها الحقيقية من خلال إبراز ما فيها من (أفعال) و(ألعاب). 
فمعظم المناطقة ذهبوا إلى أن المنطق ينطبق على الجمل التقريرية» وأن الصورة المنطقية 
للجملة مستقلة عن السياق التداولي الذي قيلت فيه؛ ما يعني أنه يمكن تفسيرها بمعزل 
عن (الاستراتيجية) التي حددها المتكلم. هذا ادو كو ادف كان هدفا للنقد الموجّه 
للمنطق الصوري باسم التداولية» وهو التصور الذي عارضه (فيتجنشتين) معتبرا أن لكل 
نوع من الجمل (تقرير» استفهام» أمر...) استعمالا خاصا في سياق محدد. ولغرض معين. 
ويجد هذا التصور الذي يعيد الاعتبار للّغة العادية صداه لدى فلاسفة (أوكسفورد). فبعد 
أن اعتاد كثير من الفلاسفة على وصف اللغة الطبيعية بالعجزء يذهب فلاسفة 
(أوكسفوره) إلى أنها تحتوي على ثروة هائلة من التصورات الدقيقة التي لها منطقها 
الخاص”. ومآل تصور فلاسفة (أوكسفورد) و(فيتجنشتين) هو أن التعابير لا معنى لما إلا 
في سياق محدد. أي أن اللفظ يأخذ معناه من (المناسبة) التي استعمل فيها. 

وعلى هذا الأساسء يؤكد (أوستين) على ضرورة التمييز بين الأقوال التقريرية التي 
تتميز بخاصيتين أساسيتين هما: أن تكون صحيحة أو خاطتئة وأن تكون ذات قيمة وصفية» 


وبين الأقوال الأدائية» وهي الجمل التي إذا ما نطق بها المتكلم, فإنه يؤدي الفعل الذي يعبر 


عتطام1050تطام 12 3 0116مم2آ تدم 122116ع011 500 أء سمتاوسكة'0 ع256ءم 2[ ,كأمعمم 11خللمف88 (1 
ع0 دمناعع11ل 12 5015 116طنام ,011ل أء عتاوتطاة :عع253ة]1 ندل دعاعد دعل عتتمقط!' صا ,عتداعتتقاصة عدون زلفصة 
.72 ,1986 ركتتهة .2.10.1 .60 بارآ 5 لهم اتتوط 
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عنه» أو يريد أن يحدثه في المتلقي". ومثل هذه الجمل لا يُحَكّم عليها بالصدق أو بالكذب. 
و إنما بالنجاح أو بالفشلء ولا تكون ناجحة إلا إذا توفرت مجموعة من الشروطء 
وبخاصة الاجتماعية منهاء فكل «قول أدائي يكون محكوما عليه بالفشلء إذا نطق به 
شخص لا يملك (سلطة) النطق به»©. ومن ثم فكل بحث عن المعنى في الخطاب لا يأخذ 
بعين الاعتبار العلاقة بين خصائص الخطاب وطبيعة من ينطق به وكذا الهيئة التي تخوّل له 
ذلك» هو بحث مآله الفشل. 

وبالإضافة إلى هذه الجمل الأدائية» يمكن رد كل الجمل التقريرية نفسها إلى جمل أدائية 
كذلكء فعندما أقول: (الجو مضطرب». فهذه جملة تقريرية» ولكن يمكن إرجاعها إلى: (أنا 
أصرح و أقول بأن الجو مضطرب». ومعنى هذا أن كل جملة تقريرية هي في الحقيقة جملة 
أدائية مقَنّعة*. وهكذاء فإن فلاسفة (اللغة العادية) يؤاخذون على المنطق الصوري مغالاته 
في التجريد الذي يشوّه الاستعمال الملموس للغْة. 

في هذا المناخ الفكري الجديد؛ يعود (فيتجنشتين) ليرد الاعتبار إلى اللّغة العادية» ويؤكد 
على قيمتهاء على الرغم من كوها شيئا مألوفا واعتيادياء ف « الفلسفة لا ينبغي لاء بأي حال 
من الأحوالء أن تغير من الاستعمال الفعلي للّغْة ومن ثم فكل ما يمكنها فعله هو وصفها. 
ولكنها لا تستطيع بأي حال أن تؤسسها»". فاللغة العادية إذن» لا يمكن تجاوزها. 

في هذا الإطار. يندرج تصور (فيتجنشتين) الجديد للّغة» إذ يصبح مفهومٌ (ألعاب 
اللغة) (منطقها) الجديد. ذلك المفهوم الذي يعني «أن فعل الكلام في لغة معينة جزء من 
النشاط» أو شكل من أشكال الحياة»©, والأمثلة على ذلك كثيرة» منها إصدار الأوامر أو 
الاستجابة للأوامر أو اختراع قصة وقراءتها إلخ... ومن ثم فهو يرى في هذه الألعاب 
أضمية كبيرة» من حيث هي أدوات تصلح للاستعمال» وهي أهمية تفوق بكثير ما قاله 


.0 ,كته ,اتتاصتللط .60 ,دعتناونلاتكت 5ع5 ,كأاصعل60ء2216 5ع؟ :عتاواع10 عمامتتامصعء نس[ ,عتعاط 6008 فل ر 1 
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المناطقة حول بنية اللغة. وهذا أمر يعكس التحول الكبير الذي طرأ على فلسفة 
(فيتجنشتين). 

ويلزم عن مفهوم (ألعاب اللغة)» أنه لا توجد دلالات في ذاتهاء ثابتة ونهائية» يمكن 
للّغة أن تعبر عنهاء وليست هناك دلالة مستقلة عن الفعل اللغوي المرتبط بسياق ماء 
فالدلالة تتحدد باعتبارها نشاطا”. 

إن الذي يؤكد عليه (فيتجنشتين) من خلال هذا التصورء هو أن اللغة لا تستطيع أن 
تكشف عن دلالات خارجة عنهاء بل هي التي تولد الدلالات المختلفة حسب الأنساق 
اللغوية» وحسب (الألعاب) التي تنتظم من خلالها باعتبارها نشاطا إنسانيا. 

إن هذا التغير الذي طرا على مفهوم اللغة يستلزم أن العلامات اللسانية ليست 
(متواطئة) بطبيعتهاء بل تنحدد دلالتها بسياق استعملها. ولكن هذا لا يعني أن (ألعاب 
اللغة) تَقْلِتٌ من سلطة القواعدء بل شأنها شأن أية لعبة من حيث خضوعها لما. فلم تعد 
اللغة إذن» نظاما صوريا فارغا (ى) أراد ذلك المناطقة)» بل أصبحت كُْرَةٌ من اللغات 
باعتبارها أنساقٌ تواصلء» وهو ما يستلزم أن (قواعد اللعبة) هي التي تحدد الدلالة. 

[ة فكترة المسياق تررك بالفمترورة إن وقض رحو ة (ناسية) للح متهناة تأرط 
وجغرافيا عن اللغات المتعددة» وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نكشف عن (منطق) لغتنا 
دفعة واحدة, وبصفة نهائية» عن طريق الرمزية المنطقية. وهكذاء يبدو أن نظرة 
(فيتجنشتين) الثاني المؤسسة على الطابع (التداولي) للّغة» حلت محل نظرة (فيتجنشتين) 
الأول المؤسسة على (التركيب»» ما جعله يعطي للغة الطبيعية دور الخزان الذي لا ينضب 
لأداء هذه (الألعاب)©. وبهذا المعنى» لم تعد هناك حاجة إلى لغة مثالية مثلم| كان الأمر في 
فلسفة (فيتجنشتين) الأولى» إذ اعتقد أنه وجد لما نموذجا في المنطق. فاللغة العادية لا 
يمكن تجاوزها في نظر (فيتجنشتين) الثاني الذي يقول: «من الواضح أن كل جملة في لغتنا 
العادية هي في انتظام من حيث هي كذلكء أي إننا لا نطمح إلى أي مثال [- لغة 
مثالية ])©. 
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وإذا كانت الرمزية المنطقية ترمي إلى نوع من (الكونية)» فإن التصور الجديد للّغة 
بإقحام مفهوم (ألعاب اللغة)» يؤول إلى نوع من النسبية الثقافية» التي تقضي بأننا مسجناء 
(أشكال الحياة) و(ألعاب اللغة) التي تحدد ما يمكن قوله ويكون ذا دلالة". فإذا فهمنا 
(الحياة) هنا على أنها الحياة الاجتتاعية» كما يبدو ذلك من سياق الفكرة» فإن هذه الحياة هى 
الف توكلة سلوكنا وطريقة عينشنا وتظركنا إى العبالم. 1 

إن الخطأ الذي يرتكبه الفلاسفة» حسب منطق (الأبحاث)» هو أنهم يبحثون بلا طائل 
عن تناسب مَؤْهُومٍ بين الأشياء» وبين حدودٍ تنتمي إلى (ألعاب اللغة)» والتي ليست 
تعيينات لأشياء . وأكثر الغموض في (ألعاب اللغة) يكون عندما نتكلم عن التجربة 
الداخلية» لأن هذه التجربة غير قابلة للوصف أو التعبير عنها. فعندما أشكو ألمى. فأنا لا 
افك اياحالة داخلكه بل اودي رلمية )ين [الدات اللحةاء أ أت اد وضع لين نه 
معنى إلا في سياق اجتماعي» من أجل أن أجلب تعاطف الناس مثلاء أو من أجل أن 
يفهموني أو ما إلى ذلك. 

إن تصور اللغة بأنها (ألعاب لغة) يتعارض ماما مع التصور الكلاسيكي الذي يربط 
ربطا وثيقا بين اللغة وبين كونها وسيلة لترجمة أفكارناء ذلك التصور القائم على فكرة أن 
اللغة نسق من العلامات» وأن هناك أشياء في ذاتباء ما على اللغة إلا تعيينها من أجل تثبيتها 
في الذاكرة وإيصاها إلى الغير» وهو تصور يجب قطع الصلة معه حسب (فيتجنشتين) 
الثاني ©. 

3 من (الرسالة) إلى (الأبحاث) : قطيعة أم استمرارية؟ 

. من التحليل السابق؛ قد يبدو أن (فيتجنشتين) انقلب على نفسه انقلابا جذريا في 
أفكاره» ولكننا في حقيقة الأمر نستطيع أن نكشف عن نوع من الاستمرارية الخفية بين 
(فيتجنشتيين) الأول و(فيتجنشتين) الثاني» وذلك لأن الفارق بين (الرسالة) و(الأبحاث) 
هو على وجه التحديد ذلك الفارق الموجود بين(الصورة المنطقية) التى هى أساس الرمزية 
المنطقية» و(ألعاب اللغة)» باعتبارها الحدود التي لا يمكن اجتيازها ال تتخذ العبارات 
دلالتها منها ش 
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ولكن ني (الرسالة) كما في (الأبحاث)» يبقى (فيتجنشتين) وفيا لموقفه القاضي بأن 
الفلاسفة يجهلون (منطق اللغة)» إلا أن عبارة (منطق اللغة) تعني (الصورة المنطقية) في 
(الرسالة)» أما في (الأبحاث)» فتعني (ألعاب اللغة). فالمشكلات التي يقع فيها الفلاسفة 
نابعة من سوء فهمهم للعبارات التي يستعملونهاء والحل إذن سواءٌ في (الرسالة) أو في 
(الأبحاث)» هو توضيح الكيفية التي يجب أن تستعمل بها اللغة. 

وإذا كان (فيتجنشتين) يرى في (الرسالة) أن ما نقوله يكون ذا معنى بمقتضى نوع من 
«الإلزام القبلي) الذي يسميه (الصورة المنطقية)» فإنه يرى في (الأبحاث) أن اللغة الطبيعية 
كذلك لا تخلو من هذا (الإلزام القبلي)» أو على الأقل مماياثله. لأن كلامنا في اللغة 
الطبيعية لا يكون ذا معنى إلا إذا قبلناء مسبقا ودون الحاجة إلى التصريح بذلك» بعدد من 
القواعد النحوية. فلكي يحصل التفاهم بين أفراد المجموعة البشرية الواحدة» عليهم أن 
يمعلوا فيا للك القواعك. 

إن في اللغة دائم) أرضية أولية وأمورا ابتدائية» لا يمكن تبريرها أو تأسيسهاء سواء 
تكلمنا بمنطق (الرسالة) أو بمنطق (الأبحاث). والخطأً الذي يقع فيه الفلاسفة هو 
محاولتهم تبرير كل شيء»؛ ما يوقعهم في متاهات, لأنهم يحاولون اجتياز حدود اللغة. 
ولهذاء كثيرا ما كرر (فيتجنشتين) بأننا لا نستطيع تبرير كل شيء» بل يجب أن نعرف متى 
وكيف نتوقف عن البحث عن العلل". 

من هنا يبدو أنه من الجائز القول بأنه لم تكن هناك قطيعة كلية بين فلسفة (الرسالة) 
وفلسفة (الأبحاث)» بل كان هناك تغيير على مستوى الاستراتيجية والوسائلء أما الحمدف 
فواحد: علاج اللغة من الأمراض. 
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أ لدفيج فيتجنشتين: من النُّسق إلى السّياق بمَصِطفن بلبولة 48-5 


المراجع 


2015 


ل بدوي عبد ال ر حمن» مدخل جديد إلى الفلسفة» وكالة المطبوعات» الكويت» ط2. 


. 5 


5 ف : 0 لدفيج» رسالة منطقي 3 فلسفية» ثر: عزمي إسلام» مكتبة الأنجلو 


المصرية» القاهرة» 1968. 


نجيب محمود زكى» موقف من الميتافيزيقا» دار الشروق» القاهرة» طت 1987. 


ر2305 ..لا.ط .60 رع36838ا نال عأطمه55اأطم ١3‏ ,مأولاالاك 6ا0ا01ا نام 
.19406 

2 ,ؤأ3ظ ,30/ا3 .60 رمأل أناع/ا ,مهم عبان عن رععرعطط ناعا م انا80 
رملا .60 رععدعم3ذا ال د5غأتص ذا دعا أع واأعأدمعع ]]ألقا ,عممعزم 1[ 0رامن 
5 ,لوم 

5©ه5 ,ك5أآأطع60ع3216 5ع؟ :عناوأاعه|ا عمردلنءأممطع "ا رعععزط 6008ل 
.0 ,5أ3ظ2 ,آألاصأالاا .60 ركعناو الى 

مع عباوأع0| عمذاأنالأ5مم عا ,لاناعز دعا أء 0201" رعنا0أمامطمم 1 الا 0عطا 
1 ,ؤاأ36ظ رعااعن350ط أء أع6355 .60 ,رمم أأدع با 

ها ” عااع - إمعأانا ناه'ل0 اع عأطمه5ه|أطم 13 هنا 010 ,ع01300-ل [غلاىام 
.5 ور(عدواباد) اعغأ3طعبعلا رعغأمصممءو8 

هم 6غ|2مأعأنه طه؟ أع ماغأدبسظ'0 عغد5معم ها ,دأمعصوءغع ١1آظللمععم‏ 
5ع عممغطا مأ رعفناع 3062 عنونالإاهمد عنطمهدهاأطم ا ة غرمممة 
اناجط ع0 مماغعع01 3ا ذدناه5 6أاطانام ,1م02 أع عباوأاطغة :ع30838! باه د5ع301 
.6 ,235 ,.].لا.ظ .60 كا اع الام 

.30 ردعناوأطمهد5هاتطم د5عغ106 دعم ع0 عمغأمؤؤوالن ,رلصموغمع8 ااعددنا8 
,5أ3ظ ,0 3م0اأأااج6 .60 ,ااماءلام د5عع1مء0 

ر5 )83 غاصعء عا د5عااع8 دعا .60 ,صاعغ]أدمعع]]أللا ,دأمعصموعع 5011/17 
2003 


| 48 


تأصيل نظرية السياق في الفكر العربي 


© من ملامح الفكر السياقي عند الأصوليين (القرينة) 
© السياق عند المفسرين 

© السياق في المنجز اللساني العربي (النحاة والبلاغيون أنموذجا) 

5 السياق في الفكر البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني 

© عبارة ”لكل مقام مقال ”في مفتاح العلوم للسكاكي(ت777ه) (متابعة بلاغية سياقية) 


د.مختاردرقاوي 

د. مسعود بودوخة 

د. صلاح الدين ملاوي ود. ليلى كادة 
د. مصطفى عطية جمعة جودة 

باديس لهويمل 


مهد جا عت 
ل | + »اداع ا ستسدطا| رارز 0 ار 
الندن لينا 


الكزاذر بنان 


من ملامح الفكر السياقي عند الأصوليسين 
(القرينة) 


ل د.مختاردرقاوي" 


مدخل: 

ا 
وفاعليته» ومن أولئك نذكر علماء أصول الفقه والتفسير» فقد ركّزوا في قراءتهم للنصين 
القرآني والنبوي على أن يكون السياق حاضرا لتجتب أي انزياح دلالي وأي تأويل 
منحرف, فاستمساكهم به دليل على حرصهم الشديد للوصول إلى المعنى المراد من الكلام؛ 
حتّى أنه يكاد يغلب على بحثهم ومنهجهم أن الدلالة في كل موضع إِنَّا تتحقق بحسب 
السياقة 

وعلى وفق هذا التصوّر والمنحى الفكري ظهر أثئْهم لا يركزون جهدهم في تفسير 
النصوص عل المستوى المعجمي» والنحويء والصرفي فحسب. وإِنّْا يردفون إليها مبدأ 
السياق؛ لأن المستويات السابقة تكشف المعنى السطحي والظاهرء في حين يكشف السياق 
المعنى المخبوء والمقصود للمتكلم يقول ابن قيّم الجوزية: «والسياق يرشد إلى تبيين المجمل 
وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع 
الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الدّالة على مراد المتكلّم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في 
مناظراته فانظر إلى قوله تعالى: (ذُقْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌالْكَرِيمُ) كيف تجد سياقه يدلّ على أنه 
الذليل الحقير»””» وني هذا النص إشارات عدة؛ لعل من أهمّها أن السياق ليس مجرد حالة 
لفظء وإِنَّا ىا قال فان ديك «متوالية من أحوال اللفظ)©. 


© جامعة حسيبة بن بوعلي -الشلف/ الجزائر. 

1) ابن قيّم الجوزية» بدائع الفوائد» ضبط وتخريج أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» ط1 سنة 1414ه - 
4م بيروت ص217. 

2) فان ديك؛ النص و السياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي و التداولي» تر: عبد القادر قنيني» أفريقيا 
الشرق» ط2000. المغرب ص 256. ْ 


كا من ملامح الفكر السياقي عند الأصوليين (القرينة) د.مختاردرقاوي 64-49 2015 


وبوادر الاهتام بالسياق بوصفه عنصرا فعٌّالا ومصطلحا فيا تعود جذوره -عند 
الأصوليين- إلى الشافعي الذي عقد بابا في رسالته أسماه «باب الصنف يبيّن سياقه 
معناه»”"» والفصول التي خصّصها وعرض فيها تصوره اللأصولي قائمة أساسا على هذا 
المبدأ المهم» وإن كان في الغالب لا يصرّح بلفظه وإِنّما يكتفي بتلميحات وإشارات تدلّ 
عليه» وقد جاء في توصيف نسق التواصل اللغوي عند العرب قوله: «وتبتدئ - أي 
العرب - الشيء من كلامها يبيّن أوّل لفظها فيه عن آخرهء وتبتدئ الشَىء ييئّن آخر لفظها 
معن ل ْ 

ويحيل هذا الإدراك المبكّر لفكرة السياق على أن الأصولي كان دائ) يعتبر السياق قيمة 
مرجعية لفهم النصء وأي إهمال لهاته القيمة يصحبه مغالطات وانحرافات على مستوى 
التأويل. وقد عدل الشاطبي عن لفظ السياق إلى لفظ المساق الذي يشمل سياق النص 
وسياق الموقف, وأكد ضرورة وحتمية الاستنجاد به لفهم مقصود الشارع؛ يقول في هذا 
الشأن: «المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل» وهذا معلوم في علم 
المعاني والبيان» والذي يكون على بال من المستمع والمتفهّم الالتفات إلى أوّل الكلام وآخره 
بحسب القضية؛ وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر في أَوّلما دون آخرهاء ولا ني آخرها دون 
أوّها... ولا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوّلهء وأوّله على آخره. وإذ ذاك يحصل 
مقصود الشارع في فهم المكلف)". 

ويتضام في البيئة الأصولية لفظ السياق مع لفظ السباق» وغالبا ما يفهم أن السباق ما 
سبق إلى الذهن على موضع الإشكال أو الحكم؛ والسياق ما سيق من أجله النص؛ قال 
العطّار في حاشيته: «وقرينة السياق هي ما يؤخذ من لاحق التركيب الدّال على خصوص 
المقصود أو سابقه. وأمّا قرينة السباق - بالباء الموحدة - فهي دلالة التركيب على معنى 


1) الشافعى» الرسالة, تى: أحمد محمد شاكرء دار الفكر » ص2 5. 
2) المصدر نفسه»؛ ص2 5. 
3) الشاطبىء الموافقات. المكتبة التجارية الكبرى» مصرء (د ت ط )» 414-03 


| 50 


سلسلة (لأن) الكتاب 5 نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء تحرير:أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم - د. عرفات فيصل امنّاعْ 


يسبق إلى الفهم منه مع احتمال إرادة غيره وتسمّى دلالة السباق)” والأخرى دلالة 
السياق. وعليه المفكر الأصولي لم يغفل البتة عن دور ومهام السياق في إبانة المقصود. وهي 
الحقيقة التي تؤكّدها الدراسات اللسانية الحديثة» فقد اعتبرت السياق نصا آخر أو نصا 
مصاحبا للنص الظاهر©. وفي هذا إشارة إلى وجود خطابين خطاب متوار أو مسكوت 
عنه» وخطاب ملفوظ. 
- القرينة بوصفها عنصراً خطابيا: 

على الرغم من احتفاء بعض الأصوليين وكذلك بعض الألسنيين المحدثين بالكلمة 
باعتبارها أصغر وحدة مستقلة لنقل المعنى, فإِنْ هذا لم يمنعهم من تأكيد أنْ معنى الكلمة 
لا يتحدّد داخل الخطاب إِلّا من خلال محدّدات» لعل من أبرزها القرينة» والمتشفشخص 
للتراث العربي يدرك أن رواد التفكير اللغوي لم يغفلوا ألبتة عن دور القرينة في إبراز المعنى 
وتجليته. واهتمامهم بها نابع عن إدراك تام لقيمتها العلمية بوصفها عنصرا خطابيا نشيطاء 
وسيرورة تواصلية مهمّة في المنظومة المعرفية والتبليغية بعامة. 

لذلك نجد حرصا وعناية بها في مختلف المدوّنات با في ذلك المدوّنة الأصولية؛ فقد 
استشعر أصحابها دورها الفاعل في فهم النص وإصدار الحكم الشرعيء ما جعلهم يبذلون 
جهدا إضافيا يبرزون» ويفصلون فيه قيمتها الدلالية» وكذلك يعرضون مقومات وصور 
تجسّدهاء فالكلام في نظرهم لا يخرج من دائرة العموم إلى دائرة الخصوصء ومن دائرة 
الغموض إلى دائرة التجلي» ومن دائرة الحقيقة إلى دائرة المجاز إلا بالقرينة» لذلك عرّفها 
التهانوي بأنّها «ما نصب للدلالة على المراد»©. 

ويأتي هذا الانفتاح على القرينة ليشغل فضاء وحيّزا فسيحا لطالما أجلب وأرخى 
بسداله على معترك الفكر الآني» ذلك أن الفكر اللساني والسميائي الحديث تنازع وسعى 
جاهدا لإيجاد سيرورة للتواصل تكفل مهمة سد إشكالية كيفية انتقال المعنى إلى المخاطب 


1) حاشية الشيخ حسن بن محمود العطار على شرح جلال الدّين المحلي على متن جمع الجوامع إمام تاج الدين 
السبكي, دار الكتب العلمية» بيروت» 1/. 

2) فان ديكء النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي»ء ص 256. 

3) التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون, تح: علي دحرجء تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم, مكتبة 
لبنان»ط 1 »سنة 6 199 بيروت» 2/ 1315. 
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وآلية تعيين المعنى المراد» فأوجدوا مصطلح السميوزء الذي غطى وردم فجوة كانت دائم| 
تشكل عتبة وجدارا منيعاء وحدّوه ب«السيرورة التى يشتغل من خلالها شىء ما كعلامة)”"2 
وبأنّه «مبدأ الذي يتحكّم في إنتاج الدلاللات وتداوها»©. ْ 

والمتأمّل في صور الخطاب التواصلي يمكنه الاهتداء إلى أن «القرينة تبيّن المراد 
وتلخص المستفاد فلو قال قائل: أنا قاتلٌ فلاناًء لكان هذا وعدا منه بالقعل» ولو قال: أنا 
قاتل فلانٍ لوجب - هنا - أن ينظر في قرائن هذا الكلام؛ لأنّه يحدمل أن يكون إقرارا منه 
بِآنّه قد فعل. ويحتمل أن يكون وعدا بأنّه سيفعل)©. 

وقد أبان وأوضح أبو حامد الغزالي في سياق حديثه عن فهم المراد من الخطاب دور 
القرينة في إظهار المقصود من كلام المتكلّم صاحب الخطاب حيث أفصح قائلا: (إِنّه إن 
كان نصًا لا يحتمل كفى معرفة اللغة» وإن تطرّق إليه الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة 
إلّا بانضمام القرينة إلى اللفظ والقرينة إِمّا لفظ مكشوفء كقوله تعالى: (وَأَنُوا حَفَّهُ يَوْمَ 
حَصَاده)؛ والحقٌ هو العشرء وإمًّا إحالة على دليل العقل» كقوله تعالى: (وَالسَموَاتٌ 
مَطْويّاتٌ بيَمِبنِه)؛ وكقوله عليه السلام: (قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن). 
وإمّا قرائن أحوال من إشارات» ورموز» وحركات»ء وسوابق ولواحق لا تدخل تحت 
الحصر والتخمين يختص بإدراكها المشاهد لما (...) أو مع قرائن من ذلك الجنس ومن 
جنس آخر حبّى توجب علما ضروريا بفهم المراد. أو توجب ظنًا)*. 

لقد كشف أبو حامد الغزالي النقاب عن حقيقتين مهمّتين ينبغي أن لا يغفل عنهما: 

1. مؤدّى الحقيقة الأولى أن غياب الاحتمال في الكلام» وإحلال المعنى الواحد مكانه 
لا يعطي للقرينة دورا للاستنجاد بهاء وإنَّا الاستنجاد يحصل عند تعدّد دلالات الخطاب 
وعند عدم بيان المقصود؛ لذلك نلفيه في موضع آخر يؤكّد على أن «كل ما ليس له عبارة 


1) سعيد بنكراد» السيميائيات مفاهيمها و تطبيقاتها» منشورات الزمن 2003 ,الدار البيضاء. ص 167. 

2 المصدر نفسهء ص 168. 

3 أبو الحسن علي بن فضال المجاشعيٌ» شرح عيون الإعراب. » تح: عبد الفتاح سليم» مكتبة الآداب» ط1 
سنة2007 ءالقاهرة» ص 3 3. 

4) أبو حامد الغزالي» المنتصفى من علم الأصولء دار الكتب العلمية» (دت ط)» بيروت. 1/ 340-399. 
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موضوعة في اللغة فتتعيّن فيه القرائن)27. 

2. أما الحقيقة الثانية فتتمثل في ضرورة إحاطة رجل الفكر بمجموعة من القرائن 
قبل أن يصدر منه أي قرار معرفي أو تكليفي. 

أ- القرينة الأولى هي القرينة اللسانية المستمدة من النظام اللساني نفسه» كأن تكون 
لفظا مكشوفا مصرّ حا به في الخطاب. 
ب- القرينة الثانية عقلية يتم إدراكها بواسطة إعمال العقل بمزيد تدبر للوصول إلى 

المراد. 

ج- القرينة الثالثة حالية أكثر ما تعتمد وتعوّل على المشاهدة» وما يتبع الخطاب من 
إشارات ورموز. 

فالفحص الخبير الذي طرحه أبو حامد الغزالي اغتدى ردفا معينا على ترجيح الدلالة 
المقصودة وكشف خبايا الإنباء» فما لاح في الخطاب المنجز لا سبيل للوصول إليه إِلّا بمنبّى 
فعلي معترف به يكون دليلا يركن إليه عند حصول الجدل والالتباس الدلالي والتواصلي» 
وني الغالب الأنين والصدام الواقع في التصورات وفي إدراك المعنى المراد -ناجم عن 
إغفال القرينة» أو توظيفها بطريقة غير مرضيّة. 

ومن العلماء المتقدمين الذين اهتموا بالقرينة إمام الحرمين الجويني» فقد قسّمها إلى: 
-قرينة الحال: 

تشبه سياق الحال الذي تحدّث عنه فيرث في نظريّة السياق» وهي الظروف 
والملابسات الاجتاعية التي تصاحب النص والحدث الكلامي©) فالمتأمّل في قوله تعالى: 
نا ني الَْْنِ إذْ هنما في الْغَارِ يفول لِصَاحِبِهِ لا تَحْرَّنْ إِنَّاللهمَعَنَا)"» يدرك عن طريق 
قرينة الخال أو سياق الموقف أنْ المراد بصاحبه في النص هو أبو بكر الصدّيق رضى الله عنى 
وقد اعتبر الشاطبي هذا النوع اين القدرائة اذك السادة يفول ف هنذا الشآن: #وتجوه 


1) المصدر نفسه. 1/ 340-339. 

2) الجويني» البرهان» مطابع الدوحة الحديثة»ط 1»1399هه قطر 1/ 415. 

3 جون ليونز» نظرية المعنى عند فيرث» تر: عبد الكريم مجاهد, مجلة الفكر العربيء العدد78. خريف1994 
بيروت» ص 36-25. 

4) سورة التوبة» الآية:40. 


53 | 


كا من ملامح الفكر السياقي عند الأصوليسين (القرينة) د.مختاردرقاوي 64-49 2015 


الاستعال كثيرة» ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التى هى ملاك البيان)”. 
- قرينة الإجماع: 0 

نبّهِ عليها جميع الأصوليين» ولا اختلاف فيهاء وهي قرينة منفصلة تبيّن المراد وتعيّنه 
باتفاق أهل الشريعة؛ لأنْ الاجتماع على معنى سقيم أو ضلالة غير متحقّق في هذه الأمة 
بدليل النص. 
-قرينة عقلية : 

هي دلالة مدركة عن طريق إعمال العقل وتحربك آليات الفهم والتمدّل» حيث إن 
الذهن ينصرف بواسطتها إلى إدراك المعنى المقصود. وقد ألمح إلى هذا أبو حامد الغزالي في 
معرض حديثه عن أنواع القرائن فيم| ذكرناه آنفا. 

بقي في مقام الحديث عن القرينة أن نشير إلى أن الأصوليين لم يلتزموا طريقة واحدة في 
تقسيم القرائن وإِنَّا اختلفواء فأبو حامد الغزالي مثل| أشرنا آنفا ارتضى تصنيفا ثلاثيا يشمل 
القرينة اللفظية والقرينة العقلية والقرينة الحالية» وقد وافقه على ذلك السمرقندي بقوله: 
"إن القرينة غير مقصورة على اللفظية» بل قد تكون دلالة الحال» وقد تكون عقليّة)”.في 
حين ارتضى الجويني -كما أشرنا من قبل- التقسيم الآتي: قرينة الحال» قرينة الإجماع» قرينة 
عقلية» وإن كان هذا التقسيم لا يخرج عن أمرين الأوّل حالي والثاني لفظي» وعند تفخحخص 
بعض المدوّنات الأصولية نلمس تبني تقسيمات أخرى ففخر الدّين الرازي في المحصول 
قسّمها إلى قسمين:”' 

-الأوّل قرائن حالية: وتشمل حال المتكلّم من حيث الصدق والكذب. والهيئات 
المخصوصة القائمة به» وخصوص الواقعة التي ورد فيها الخطاب. 
-الثاني قرائن مقالية: وهي ما يذكره المتكلّم في كلامه تا يدل على مراده. 


1) الشاطبيء الموافقات» 271/3. 

2) السمرقندي علاء الدين» ميزان الأصول في نتائج العقول» ت: محمد زكي عبد البرء جامعة قطرء ط1 1984» 
الدوحة.» ص 285. 

3) فخر الدين الرٌّازي» المحصولء تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمود معوض ءالمكتبة العصرية »ط2 »سنة 
1999-0 المملكة العربية السعودية . 1/ 332 . ْ 
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ما الشريف التلمساني فحصرها في ثلاثة أنواع:”' 
1 -القرينة اللفظية. 
2-القرينة السياقية. 
كاله به اشارعة: 
أزاد بالقرينة اللفظية بيش للف ويل له يقوله متاق ( والمطلقات ريض 
بِأَنْفْسِهنَ لان ُرُوءِ)*, حيث إِنَّ القرء إذا جمع على قروء كان المراد به الطهر لا الحيض. 
أَمّا القرينة السياقية فقصد بها ما يكتنف الثى.ء في سياقه -سباقا أو لحاقا- من دلالات» 
وقد وضحها باستدلال الشافعي بقوله تعالى: (وَامرَك مُؤْمئة إِنْ وَعبَثْ تَفْسَهَا لل إنْ را 


0 - - و 0 

2 م 55 رهسه سص هه ا ب 75 أ 5 ده هيمس 7 ضهة . ه * م 5 
النبي أن يَسْتنَكِحَهَا خالِصّة لك من دون المؤمنين قد عَلِمْنا مَا فرصنا عَليْهِم في أرْوَاحِهِم 

ل ١‏ م 4 2 


-ه 
7 
ىَ © يم 


وَمَا مَلَكَتْ أَبْمَانيُ لِكَبْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجّ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمَا)”» فقوله: (حَالِصَةٌ 
لَكَ) دليل على اختصاص جواز عقد النكاح بلفظ الهبة بالنبي صل الله عليه وسلّم بدليل 
السباق. 

ووضحها أيضا برد الحنفية على الشافعي بطرف آخر من سياق الآية وهو السياق 
اللاحق» قالوا: إن الآية سيقت لبيان شرف النبي وفضله على أمّته ونفي الحرج عنه كما يدلّ 
على ذلك اللحاق من هذا السياق» ولا شك أنْ ذلك لا يحصل بإباحة اللفظ له ومنعه عن 
غيره» إذ ليس في ذلك شرف ولا رفع حرجء وإِلَّا يحصل ذلك بإسقاط العوض عنه وهو 
المهدة. 

وأدرج ضمن القرينة السياقية القرائن الحاليّة» فقال: «والقرائن الحالية قريبة من 
السياقية»* من غير أن يجعلها قسم| من أقسام القرائن مستقلا بنفسه. وفيا يخصّ القرينة 
الأخيرة وهى القرينة الخارجيّة فقد عرّفها ب: «موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل عن نص 


1) التلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء ت: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية» ط 
3 . بيروت» ص2 53-5. 

2) سورة البقرة» الآية:228. 

3) سورة الأحزاب» الآية:50. 

4) التلمساني» مفتاح الوصولء تح: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية» ط 1983» بيروت. ص3 5. 
5 المصدر نفسه» ص3 5. 
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أو قياس أو عمل)”. 
أمّا الشريف الجرجاني فارتأى التقسيم الآتي :© 
1 -القرينة الحالية. 
2-القرينة المعنوية. 
3 -القرينة اللفظية. 
وتوضح القرينة الحالية بقوهم: (أكل الكمثرى موسى). فإن حال موسى 
والكمثرى في البيئة الخارجية تبيّن حقيقة هذا المقال وتيّرَ الفاعل من المفعول على الرغم 
من التقديم والتأخير وعدم ظهور الحركات الإعرابية. وتمٌ توضيح القرينة اللفظية بعبارة: 
(ضربت موسى حبلى)» فتاء التأنيث في الفعل تبيّن أن الضارب (حبلى) والمضروب 
(موسى) على الرغم من أنْ البنية السطحية للعبارة متضمنة لظاهرة التقديم والتأخير وكذا 
عدم ظهور علامات الإعراب. أما القرينة المعنوية فيمثل ها ب: (ضرب موسى عيسى)» إن 
أمنَّ اللبس قرينة على أن الفاعل هو موسى والمفعول هو عيسى. 
- قرينة العرف: 
لفت الأصوليون النظر إلى دور العرف وقيمته في تحديد الدلالة» وخصّصواله 
مساحة يعرضون فيها صوره المتعدّدة وآثره في إبانة المعنى وفي الفهم» وقد تم التشديد على 
أن الفتوى والمعنى لابدّ أن يراعى فيهما هذا العنصر التخاطبي» ولا يمكن بأي حال تحقيق 
تواصل سليم إِلّا من خلال الاستعانة بالعرف وفي مقام استعراض إمكاناته وإفرازاته 
الدلالية كشف الأصوليون عن طبيعة الأنواع التي يحويها العرف فأوجدوا العرف 
اللغوي, والعرف الاجتماعي, والعرف الشرعي. 
أمّا العرف اللغوي فيعتري الألفاظ و التراكيب» وقد أوضح أبو حامد الغزالي ذلك 
بقوله: «الاسم يسمى عرفيا باعتبارين؛ أحدهما أن يوضع الاسم لمعنى عام ثم يخصّص 
عرف الاستعمال - من أهل اللغة - ذلك الاسم ببعض مسمياته» كاختصاص اسم الدابة 
بذوات الأربع؛ مع أن الوضع لكل ما يدبٌ (...) والاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعا في 


1) المصدر نفسه. ص 3 5. 
2) شريف الجرجانيء التعريفات» ت: إبراهيم الأبياري» دار الديان للتراث» (دت ط)» ص224-223. 
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غير ما وضع له أوّلا؛ بل فيها هو مجاز فيه كالغائط (...) فصار أصل الوضع منسيّا والمجاز 
سابقا إلى الفهم بعرف الاستعمال)7. 

وما يستوقفنا في هذا التقرير والتأصيل اللساني تبني فكرة التحاف الاسم عرفيا 
بلحافين اللحاف الأوّل خارجي ينصرف فيه الذهن من المعنى الوضعي العام إلى المعنى 
الاستععمالي الخاصء فلفظ الذابة في عرف أهل اللغة يطلق على ذوات الأربع» في حين منشأ 
اللفظ وأصله يدل على أنْ المراد منه كل ما يدبء فالانتقال من مستوى العموم إلى مستوى 

واللحاف الثاني نلمس فيه انتقالا من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي نتيجة شيوع 
اللفظ فيه» فلفظ الغائط في بيئته الوضعية الأولى كان يطلق على المطمئّن من الأرض»ء ثم 
انتقل من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي ليدلٌ على قضاء الحاجة. 

أمّا العرف الاجتماعي فأحد أهم إشاراتهم اللسانيّة ودعامات الإفتاء في الفكر 
الأصولي فقد نص ابن قيّم الجوزيّة على أن الفتوى تتغيّر بتغيّر العرف والعادة» فإذا حلف 
رجل(لا ركبت دابة)» «وكان الحالف من عادته ركوب نوع خاص من الدواب كالأمراء 
ومن جرى مجراهمء حملت يمينه على ما اعتاد ركوب الدواب. فيُفتى في كل بلد بحسب 
عرف أهله.» ويُفتى كل أحد بحسب عادته)©, وهكذا يتجلّ وعي الأصولي بالعناصر 
التواصلية وأناط التخاطب. مما يؤكّد مشروعيّة وفاعليّة الخطاب الأصولي وإمكانات 

و أمّا العرف الشرعي فقد نص عليه وأكّده الأصولي» على الرغم من اختلاف 
وجهات النظر حول طبيعته» قال أبو حامد الغزالي: «والمختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار 
تصرّف الشرع في هذه الأسامي - يريد الألفاظ الإسلاميّة - ولا سبيل إلى دعوى كونها 
منقولة عن اللغة بالكلّية ى) ظَنّه قوم و لكن عرف اللغة تصرّف في الأسامي من وجهين: 

- أحدهما: التخصيص ببعض المسميات» كا في الذابة» فتتصرف الشرع في احج 


1) أبو حامد الغزالي» المنتصفى»؛ 1/ 326-325. 
2) ابن قيّم الجوزيّة» إعلام الموقعين عن ربٌ العالمين» دار الجيل» سنة 21973 بيروت»؛ 3/ 50. 
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- والثاني: في إطلاقهم الاسم على ما يتعلّق به الشيء ويتّصل به كتسميتهم الخمر 
محرّمة والمحرّم شربهاء والأمٌّ محرّمة» والمحرّم وطؤهاء فتصرّفه في الصلاة كذلك؛ لأَنّ 
الركوع والسجود شرط شرطه الشرع في تمام الصلاة» فشمله الاسم بعرف استععال 
الشرع)”". 

وتكتمل إفرازات الأصوليين في هذا الباب بطرح احتمالات التعارض التي قد تحصل 
بين صور العرف المذكورة» وبلفظ الترجيح الذي يعد معيارا وقانونا حاسم في هذا المقام؛ 
يقول أبو هلال العسكري: «وعند الفقهاء أنّه إذا وقع عن الله خطاب قد وقع في اللغة 
لشيء واستعمل في العرف لغيره» ووضع في الشرع لآخرء فالواجب حمله على ما وضع في 
الشرع لأنْ ما وضع له في اللغة قد انتقل عنه» وهو الأصل فما استعمل فيه بالعرف أولى 
بذلك وإذا كان الخطاب في العرف لثىء و في اللغة بخلافه» وجب حمله على العرف؛ لأنّه 
أولى كما أنّ اللفظ الشرعي يحمله على ما عدل عنه»". 

ثم في هذا النص تأكيد على أَنْ الأسبقية دائه| عند التعارض للعرف الشرعيء وفي 
حال ما كان التعارض بين العرف الاجتماعي والعرف اللغوي فالأولويّة تكون للعرف 
الاجتماعي؛ لأنْ الدلالة الأصليّة - اللغويّة - صارت منسيّة بعرف الاستعمال. 

وإِنّه لحري بنا ونحن نعرض المعالجة اللسانية للمقاصد لدى الأصوليين أن نعرض 
ملحوظة وجيهة وهامة أشار إليها منذر عياشي تؤكّد ما تم قوله» وهي أن اعتناء السلف 
بالكلام في منظومة اللسان المكوّن من اللغة والأداء ليعدٌ خطوة تجاوزوا بها- على الرغم 
من وجودهم زمنا قبل- لسانيات سوسير الذي أهمل الكلام بوصفه ظاهرة فردية» «آلا 
وان الاهتمام بهذا الركن في اللسانيات الغربية ليعدٌ ظاهرة جديدة نسبياء فلقد دخلت 
ميدان الدراسات اللسانية حديثاً مع اللسانيين الذين خلفوا سوسيرء واتجهوا برؤيتهم نحو 


النص)0. 


1) أبو حامد الغزالي» المنتصفىء 1/ 329-328-327. 

2) أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة» تحقيق جمال عبد الغني مدغمشء.مؤسسة الرسالة ط1»سنة 1422ه 
2ه بيروت ص 57. 

3) منذر عيائي» علم الدلالة من منظور عربيء مجلة الموقف الأدبيءع1 27-تشرين1993»دمشق»ص34. 
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وبناء على ذلك نسلّم تسلا لا ريب فيه بها ذهب إليه الجابري عندما رأى أن الحضارة 
العربية الإسلامية برمتها يمكن أن تفهم على أساس أنها حضارة فقهء وذلك بنفس المعنى 
الذي ينطبق على الحضارة اليونانية حين نقول عنها إنها حضارة فلسفة» وعلى الحضارة 
الأوربية المعاصرة حين نصفها بأنها حضارة علم وتقنية. 

وزاد الأمر تأكيدا بقوله (إِنّهِ إذا كانت مَهمّة الفقه هي التشريع للمجتمع. فإن مَهَمّة 

أصول الفقه هي التشريع للعقل ليس العقل الفقهي وحده؛ بل العقل العربي ذاته ى| تكون 
ومارس نشاطه داخل الثقافة العربية والقواعد التي وضعها الشافعي في رسالته في علم 
أصول الفقه لا تقل أهمية بالنسبة لتكوين العقل العربي الإسلامي عن قواعد المنهج التي 
وضعها ديكارت بالنسبة لتكوين الفكر الفرنسي خاصة والعقلانية الأوربية عامة)". 

نتفق في الرأي مع الجابري ونعتقد أن أهمٌ نظام معرفّ متكامل أخرجه العربي للناس 
هو النظام الفقهي الذي يتساوى في الأهمية إن لم يزد على النظام المعرني اللغوي .«فكلام 
العرب متسع وطرق البحث فيه متشعّبة فكتب اللغة تضبط الألفاظ والمعاني الظاهرة دون 
المعاني الدقيقة التي يتوصّل إليها الأصولي باستقراء يزيد على استقراء اللغويء فهناك إذن 
دقائق لا يتعرّض لا اللغوي ولا تقتضيها صناعة النحو ولكن يتوصّل إليها الأصوليون 
باستقراء خاص وأدلّة خاصّة)©. 

لف د أذرك اللأضوليوق أن تتاول المتى لبذ أن يكوة باعتتارات عدة:منها ما يتعلق 
بالنص الشرعيء ومنها ما يتعلّق بالدرس اللسانيء ومنها ما يتعلّق بمقصود المتكلّم 
والمخاطب. يقول ابن تيمية: «اعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ . ويعلم أن ظهور المعنى 
من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي أو الشرعيء إما في الألفاظ المفردة» وإما في 
المركبة » وتارة با اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجازاء وتارة بها يدل عليه حال 
المتكلّم والمخاطب والمتكلّم فيه وسياق الكلام الذي يعيّن أحد محتملات اللفظء أو يبيّن أن 
المراد به هو مجازه» إلى غير ذلك من الأسباب التي تعطي اللفظ صفة الظهورء وإلا فقد 


1) الجابري »محمد عابد » تكوين العقل العربي » دار الطليعة » سنة 1984 » بيروت »ءص 100. 
2) النشار » علي سامي . مناهج الب لبحث عند مفكري الإسلام » دار النهضة العربية »سنة 1984 »بيروت »ص 91 
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يتخبط في هذه المواضع)". 
وقد تابع ابن قيِّم الجوزية هذا التوجه بتأكيده ضرورة الوعي بالدلالات في فهم 
الخطاب بقوله: الما كان المقصود من التخاطب التقاء قصد المتكلم وفهم المخاطب على 
معنى واحد كان أصح الإفهام وأسعد الناس بالخطاب ما التقى فيه فهم السامع ومراد 
المتكلم و هذا هو حقيقة الفقه»”, بهذا تبيّن التقاء المنظور الأصولي مع المنظور اللساني 
التداولي الحديثء الذي تفطّن إلى» وأدرك أنْ التخاطب اللغوي ليس مسندا إلى العناصر 
الوضعية (الدلالة) فحسب . بل لابد من عناصر تداولية ومنطقية تكون هي الأساس 
لاستجلاء المعنى» وهنا بالذات أخذ مصطلح الكفاية اللغوية في الدرس المعرفي الحديث 
مفهوما واسعاء حيث أصبح يعني ويفرض أنه لا يصدق على متكلّم لغة ما أنّه قادر على 
استخدام اللغة إلا بموجب ثلاث آليات:©. 
" الآلية الأولى: الإدراك الكافي للمواضعات اللغوية» أي تَلّك الأنساق الدلالية 
تملكا يستدعي شيئين الأوّل: الفهم » والثاني: حسن الإسقاط أو التوظيف. 
" الآلية الثانية: التمتع بقدرة عقلية تمكُنه من أداء العمليات المنطقية التي يحتاج إليها 
فاسدماط المع : 
" الآلية الثالثة: أ" بأصول المحادثة» التي تسعفنا في استنباط المفاهيم عند التخاطب 
والتحاور. 
وهذه هي الشروط التي لابدٌ من توافرها في المجتهد والمفتي فجاء الأصولي ورسمها 
وبيّنها؛ لكي يسير عليها الفقيه» ويبني عليها فتاويه. ومبرّر ذلك أنْ سعة لسان العرب 


1) ابن تيمية » التسعينية: مجموعة الفتاوى » جمعها : عبد الرحمان بن قاسم وولده محمد , تحقيق عامر الجزار و أنور 
الباز دار الوفاء » ط1 »1997 »الرياض 5/ 129-8. و ينظر: ابن تيمية » الاستقامة » تحقيق محمد رشاد سالم » 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط1 »سنة 1983 12/ 10. وينظر: ابن تيمية »العبودية » المكتتب 
الإسلامي ط 5.»1399ههءبيروت ص 77. 

2) ابن قيّم الجوزية» الصواعق المرسلة على الجمهية والمعطّلة » حققه علي بن محمد الدخيل » دار العاصمة » ط3 
سنة 1418 -1998 مء المملكة العربية السعودية »ص 501-500. 

3 المصدر نفسه .ص 501-500. 
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وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرّقها تستدعي أناطا وأنساقا تكون بمثابة محددات تكشف 
المراد» ولا غرابة إذ ذاك أن يكون المنطلق أو أوّل ما يتجه إليه علم أصول الفقه من 
استنباط المعنى هو تحرير الألفاظ (العلامات) با في ذلك تحريرها دلاليا وحتى تداوليا. 

قمو قال الدوعه (إن حر حك هو امول نانك ظالة) مو نيت الدلالة الوقعة أن 
المعنى الوضعيّ يقع الطلاق» لكن من حيث المعنى التداولي فإِنْ القضية منظور إليها 
بمنظار مقصدية المتكلّمء إن أراد التهديد والتخويف لا إيقاع الطلاق لم يقع» وإن أراد 
الإيقاع الجازم حصل الطلاق”. وبناء على هذا تمّ تسطير القاعدة العامة في التبحّث 
الأصولي «العبرة بالمقاصد» المنصوص عليها ب (إِنْما الأعمال بالنيّات)©. 


1) ينظر: على .محمد محمد يونس .مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب . دار الكتاب الجديد »ط 1»سنة 2004 
بيروت ص 38. 
© ينظر: الإسنويء جمال الدين »الكوكب الدّريّ فيهما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية تح: محمد 
حسن عواد دار عمار» ط1 »1985 »الأردن »ص205. 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
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ابن تيمية » الاستقامة » تحقيق محمد رشاد سالم » جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية» ط1» سنة 1983. 

ابن تيمية » التسعينية: مجموعة الفتاوى » جمعها : عبد ال حمان بن قاسم وولده 
محمد . تحقيق عامر الجزار و أنور الباز دار الوفاء » ط1 »1997 »الرياض. 
ابن تيمية » العبودية » المكتب الإسلامى ط 5»1399هه.بيروت. 

ابن قيّم الجوزيّة إعلام الموقّعين عن رب العالمين» دار الجيل» سنة 21973 
بيروت. 

ابن قيِّم الجوزية» بدائع الفوائد» ضبط وتخريج أحمد عبد السلام» دار الكتب 
العلمية» ط 1 سنة 1414ه - 1994م» بيروت. 

ابن قيِّم الجوزية» الصواعق المرسلة على الجمهية والمعطّلة » حققه علي بن 
محمد الدخيل » دار العاصمة » ط3 سنة 1418 -1998 م» المملكة العربية 


أبو حامد الغزالي» الممتصفى من علم الأصول. دار الكتب العلمية» (دت 
305 بيروت. 


أبو الحسن علي بن فضال المجاشعيّ» شرح عيون الإعراب. » تح: عبد الفتاح 
سليم» مكتبة الآداب» ط1 سنة2007 ءالقاهرة. 

أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة, تحقيق جمال عبد الغني 
مدغمش.مؤسسة الرسالة ط1»سنة 1422ه 2002م بيروت. 

الإسنويء جمال الدين »الكوكب الدذريّ فيا يتخرج على الأصول النحوية 
من الفروع الفقهية ته: محمد حسن عواد دار عمار» ط1 »1985 »الأردن. 
تاج الدين السبكي» حاشية الشيخ حسن بن محمود العطار على شرح جلال 
الدذين المحلٍ على متن جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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التلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول, تح: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. دار الكتب العلمية» ط 1983» بيروت. 

التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون, تح: علي دحرج» تقديم وإشراف 
ومراجعة: رفيق العجم.ء مكتبة لبنان»ط1»سنة 1996 بيروت. 

الجابري» محمد عابد» تكوين العقل العربيء دار الطليعة» سنة 1984 » 
بيروت. 

جون ليونز» نظرية المعنى عند فيرث» تر: عبد الكريم مجاهد, مجلة الفكر 
العربي» العدد78» خريف1994 بيروت. 

الجوينيء البرهان» مطابع الدوحة الحديثة»ط1»1399ه. قطر. 

سعيد بنكراد» السيميائيات مفاهيمها و تطبيقاتهاء منشورات الزمن 2.2003 
الدار البيضاء. 

السمرقندي علاء الدين» ميزان الأصول في نتائج العقولء تح: محمد زكي 
عبد البر» جامعة قطر. ط1 1984» الدوحة. 

الشاطبيء الموافقات. المكتبة التجارية الكبرى» مصرء (د ت ط ). 

الشافعي» الرسالة» ته: أحمد محمد شاكرء دار الفكر. 

شريف الجحرجاني, التعريفات» تح: إبراهيم الأبياريء دار الديان للتراث» 
(دت ط). 

علي» محمد محمد يونس »مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب . دار الكتاب 
الجديد .ط 1»سنة 2004 بيروت . 

فان ديك» النص و السياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي و التداولي» 
تر: عبد القادر قنيني» أفريقيا الشرق» ط2000.» المغرب. 

فخر الدين الرّازيء المحصولء تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمود 
معوض ,المكتبة العصرية »ط2 »سنة 1999-1420 المملكة العربية 
السعودية . 
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» منذر عياشيء علم الدلالة من منظور عربيء مجلة الموقف الأدبي»ع271- 
تشرين1993»دمشق. 

٠.‏ النشار » علي سامي . مناهج البحث عند مفكري الإسلام . دار النهضة 
العربية »سنة 1984 » بيروت. 
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مدخل: 

يعد التفسير ملتقى كثير من الاختصاصات الأخرى؛ كما يعتبر جهد المفسرين تتويجا 
لجهود كل من أصحاب المعاجم والنحاة والبلاغيين والنقاد والأصوليين وغيرهم؛ فعمل 
فقهاء اللغة يلتقي مع عمل المفسرين فيها يسمى (غريب القرآن) الذي يتناول مفردات 
القرآن الكريم بالشرح والبيان» وقد يتناول ما بينها من ترادف أو اشتراك أو تضاد وغيره. 

وكثير من القضايا والمسائل التي تناولها النحاة ذات صلة بالقرآن الكريم» بل إن النحو 
أساسا نشأ لخدمة القرآن الكريم وانطلاقا منه. 

أما البلاغة العربية فمثلها مثل النحو؛ ارتبطت في نشأتها واستمدت وجودها وشرعية 
هذا الوجود من القرآن الكريم» فقد كانت قضية إعجازه المحور الذي دارت حوله أعمال 
البلاغيين» وبقيت وفية له في جميع مراحل تطورها بعد ذلك. وإن أهم تفسير بلاغي 
للقرآن الكريم» ونعني به (كشاف الزمحشري». ما كان ليأخذ من الأهمية بين كتب التفسير 
ما أخذء لو لم يربط صاحبه بين الفكر البلاغي وتفسير القرآن الكريم. وأما عمل 
الأصوليين فلا نجده يعدو -ني الحقيقة- أن يكون تفسيرا للنص القرآني من منظور 
استنباط الأحكام الشرعية والقوانين الفقهية. ومن بين التفاسير التي تناولت النص القرآني 
من هذا المنظور (أحكام القرآن للقرطبي) فقد ربط فيه بين التفسير وبين الفقه. 

والعلوم السابقة -وإن كانت ضرورية لتفسير القرآن الكريم- كانت في بدايتها سليقية 
منطبعة في سجية العرب الأقحاح الفصحاء الذين كانوا يعرفون إعراب القرآن الكريم 
سجيّة» ويعرفون مواضع الفصاحة والبلاغة فيه سجية كذلك؛ ويفهمون معاني مفرداته 


© جامعة سطيف/ الجزائر. 
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ومُراد الشارع بالأمر والنهي وسائر الأحكام ولكن هذه المعارف صارت علوما بعد ذلك» 
واستقلّت عن التفسير واحتيج إليها فيه؛ يقول ابن خلدون: «... اعلم أن القرآن الكريم 
نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهمء فكانوا يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته 
وتراكيبه... حتى صارت المعارف علوما ودُوّنت الكتب» فكتب الكثير من ذلك... ثم 
صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب والبلاغة 
في التراكيب... بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجع فيها إلى نقل ولا كتاب... وصارت 
تتلقى من كتب أهل اللسان فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن»”. 

وبذلك استقر مفهوم التفسير على أنه «العلم الذي يعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل 
على نبيه محمد ولي وبيان معانيه واستخراج أحكامه؛ واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 
والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات» ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ)2. 

وإذا كان السياق وسيلة هامة لدى غير المفسرين, فإن المفسرين كانوا أكثر تنبها لدور 
هذه الوسيلة الحامة في تفسير القرآن الكريم» وصرحوا بها في كثير من الأحيان» يقول 
(السيوطي): «وأما مالم يرد فيه نقل فهو قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات 
الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالاتها بحسب السياق)©. 

وعند حديث (الزركشي) عن كتب غريب القرآن قال:«ومن أحسنها كتاب (المفردات) 
للراغب» وهو يتصيد المعاني من السياق»)”. 

وفي موضع آخر أرشد إلى ضرورة مراعاة المعنى السياقي وإن خالف أصل الوضع 
اللغوي» وأشار إلى أن ذلك هو منهج صاحب (الكشاف»» بقوله: «ليكن محط نظر المفسر 
مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوزء ولهذا 


1) ابن خلدون. المقدمة» ص 439-438. 

2© الزركشي بدر الدين» البرهان في علوم القرآنء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» ج01. ص 
13 

3 السيوطي جلال الدينء الإتقان في علوم القرآن. المكتبة الثقافية» بيروت» 1973» ج02» ص 183. 

4) الزركثيء البرهان» ج01. ص 291. 
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نرى صاحب (الكشاف» يجعل الذي سيق له الكلام مغتدونك! حتى كأن غيره مطروح)”". 

ذلك أن السياق -ئ) يقول ابن القيم- :ايرشد إلى ت, تبيين المجمل وتعيين المحتمل 
والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام وتقييد المطلق؛ وتنوع الدلالة» وهذا من 
أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم)©. 

ومن هذا المنطلق كان السياق يحمل المفسرين و 
الأخذ بظاهر المعنى الذي يتبادر لأأول وهلة» فكان يعدلون عن ظاهر المعنى إلى معنى آخر 
يتماشى مع السياق» وقد يكون هذا بفعل التطور الدلالي؛؟ حيث تتطور دلالة الألفاظ 
(مفردة ومركبة) لتدلّ على معنى يخالف دلالتها الأصلية التي ارتبطت بها عند الوضع 
الأول. 

أ- صنف راعى المعنى الذي رآه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة 
والبيان. 

ب- وصنف راعى مجرد اللفظ» وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما 
يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام'". 

فالسياق هنا هو الذي يحول الدلالة الظاهرة إلى دلالة أخرى هى المقصودة» قفن يدل 
الظاهر اللغوي على معنىء إلا أنه يعود ناقصا بالنسبة لواقع المعنى الحقيقي» يقول الإمام 
ا ا ا 
حقائق المعاني» ومثاله قوله تعالى: #وَمَا رم مَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى 20# فظاهر تفسيره 
زاح وسققة غتاو خامضة» فإلهإثنات للرمي ولق .لها وهمااتضباداة فى الطار ا 


يفهم أنه رمى من وجه. ولم يرم من وجه). 


1) المرجع نفسه. ج01. ص 17 3» وهذا يدعم اختيارنا الكشاف للدراسة التطبيقية من بين التفاسير الأخرى. 
2 ابن القيم» بدائع الفوائد» دار الكتاب العربي-بيروت-» ج04» ص 10-09. 

3) ابن تيمية أحمد. مقدمة في التفسير» مطابع الرياض-السعودية-» ط 01 1381ه» ص 356. 

4) الأنفال: 17. 

5 الزركثيء البرهان» ج202 ص 155. 
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وفي القسم الذي عقده الإمام (أبو حامد الغزالي) للحديث عن التفسير من كتابه 
(إحياء علوم الدين) يسرد كثيرا من الأمثلة التي لا يمكن الوصول فيها إلى المعنى الحقيقي 
بالتعويل على الظاهر اللفظى فقط". 

إن فهم دلالة الآيات يستند ضرورة إلى القرائن المقالية وا حالية» التي تمثل السياق 
بنوعيه: اللغوي وغير اللغوي. 

أ- القرائن المقالية : 

ونقصد بذلك أن يعتمد في شرح دلالة الوحدات الدلالية على ما يجاورها (يسبقها أو 
يلحقها) من وحدات أخرى؛ إذ إن أبرز ما يتجلى فيه أثر السياق في تحصيل المعنى هو كون 
الوحدة اللغوية تستمد معناها أو جزءًا منه من الوحدات التى تحيط بهاء وبذلك تشكل 
هذه الوحدات القرات: المقالية أو اللفظية» التى تعين عل تحديد الدلالة» اث 

2 يه او 1 3 ود مسيم 

هذه القرائن إلى ثلاثة أقسام: 

- ما يتصل بالوحدة في الموضع نفسه الذي ترد فيه. 

- السياق الذي ترد فيه الوحدة في القرآن ككل. 

- السياق الذي ترد فيه الوحدة من خارج النص القرآني» ويكون ذلك عموما في الشعر 
العربي. 

وإلى النوع الأول أشار (الزركشي) حين نقل عن جماعة من العلاء أن التأويل هو 
«صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية)©. 

فيا يسبق الآية -أو الكلمة- أو يلحقها يشكل جزءا من معناها الذي لا يتم إلا 
بمعرفته والإحاطة به» ويدخل ضمن القرائن اللفظية التى تتصل بالنص -أي في الآية 
7 3 7 0 7 0 و 5 0 ص آ سه يه ل 30 1 
نفسها- ويظهر به المعنى المراد» كما في قوله تعالى: أوَكُلَوا وَاشْرَبوا حَتى يَتبِينَ لكم الخييط 
الأَبيَضُ مِنَ الَيْطٍ الأسْوَدِ مِنَ الْمَحْرِ4”. إذ لو ترك النص دون قرينة (من الفجر) لأصبح 
مفهومه غير واضح. وغير محدد» وقد حدث هذا؛ حيث إنه لما نزلت هذه الآية كان رجال 


1) ينظر أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» دار الثقافة-الجزائر -» ط1 20 1411ه-1991م, ج01). ص 386. 
2 الزركشي. البرهان» ج202 ص 222. 
3 البقرة: 187. 
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إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل 
ويشرب حتى يتبين زيهاء فأنزل الله تعالى بعد ذلك (من الفجر)» فعلموا أنه يعني الليل 
والنهار. 

فكلمة (من الفجر) قرينة لفظية أظهرت المعنى المقصود من الآية وأوضحت المراد بها. 

ما السياق القران شكل قي آم تعد تمل إل ممط ره" "قربي المفنى ذلك داق 
القرآن الكريم قد اشتمل على الإيجاز والإطناب وعلى الإجمال والتبيين» وعلى الإطلاق 
والتقييد» وعلى العموم وا مخصوص.ء وما أوجز في مكان قد بسط في مكان آخرء وما أجمل 
في موضع قد بين في موضع آخرء وما جاء مطلقا في ناحية قد يلحقه التقيبد في ناحية 
أخرىء وما كان عاما في آية قد يدخله التخصيص في آية أخرى)”» لهذا كان لا بد لمن 
يتعرض إلى تفسير كتاب الله تعالى أن ينظر في القرآن -أولا- فيجمع ما تكرر منه في موضع 
واحدء ويقابل الآيات بعضها ببعضء ليستعين بها جاء مسهبًا على معرفة ما جاء موجزاء 
وما جاء مبينا على فهم ما جاء مجملاء وليحمل المطلق على المقيد والعام على الخاصء وببذا 
يكون قد فسر القرآن بالقرآن©. 

وطريقة تفسير القرآن بالقرآن هي ما يعرف لدى المحدثين بالمقابلة السياقية أي أن 
تعال) السيافارت ييعقيها يقضا مضع امكتى من موكيا وبزولسها ادايدق ينها من 
تعارض معنوي» وهذه الطريقة عذها العلماء من أصح الطرق لتفسير القرآن الكريم» 
يقول ابن تيمية:... أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فم أجمل في مكان فإنه 
قد فسر في موضع آخرء وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخرا”. 

وقد يعتمد المفسر على تسييق الوحدات بمراعاة السياق الذي ترد فيه الوحدات 
الدلالية من خارج النص القرآني» وأكثر ما يكون ذلك في الشعر الجاهلي؛ إذ هو ديوان 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ووفق أساليبهم في البيان» ورائد هذا المنهج في التفسير هو 
(ابن عباس) ذه الذي كان يُسأل عن الكلمة من القرآن فيشرحها مستعينا بها وردت فيه 
الكلمة من شعر العربء ومن ذلك أنه سئل عن قول الله عز وجل: لعن الْيَمِينِ وَعَنِ 


1) محمد حسين الذهبيء التفسير والمفسرون, ج01. ص 37. 
2) المرجع نفسه. ج01 ص 37. 
3) ابن تيمية» مقدمة في التفسير» ص 363. 
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فجاؤوا يبرعون إليه حتى 2 يكونوا حول منبره عزينا” 
وسئل عن معنى قوله تعالى:لأمَالَهُ في الآخِرَةِ من خَلآق4” فقال: هو النصيبء أما 
سمعتم (أمية بن أبى الصلت) وهو يقول: 
يدعون منها بقوم لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال 
وني قوله تعالى: هَل تَعْلَمْلَهُ سَويًا". قال: هو الولد» مستدلا بقول الشاعر: 
أما السمي فأنت منه مكثر والمالمال يغتدي ويروح” 
ب- القرائن الحالية: 
وهي قرائن تشكل ظروف وملابسات الخطاب وتقابل (سياق الحال) أو المقام في 
النظرية الغربية الحديثة» وتشكل الظروف والملابسات التي حفت بنزول القرآن الكريم 
الخلفيات الحامة الضرورية في فهم معنى الآيات ودلالتهاء وعلى هذا فالرسول كله 
والصحابة هم الأكثر فه| للقرآن الكريم -كما يقول ابن خلدون- لأخهم الأكثر إدراكا لهذه 
الظروف والملابسات ومقتضيات الأحوال التي رافقت نزول الآيات©. 
إن هذه الأحوال والظروف متعددة العناصرء وهي تشكل عناصر المقام ذاته» غير أن 
أهم عناصرها: 
أ. المتكلم وما يتصل به. 
ب. المتلقي وما يتصل به. 


1) المعارج: 37. 

2 ينظر غريب القرآن في شعر العربء تحقيق محمد عبد الرحيم وأحمد نصر الله» مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت-» 
ط01 1413ه-1993م.»ص 28. 

3 البقرة: 102. 

4) مريم: 65. 

5) غريب القرآن في شعر العرب» ص 89؛ وقد بلغ عدد ما سئل عنه ابن عباس 250 مسألة شرحها كلها واستشهد 
لما من الشعر. 

6 ينظر ابن خلدون. المقدمة. ص 490. 
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ت. العلاقة بين المتكلم والمتلقي. 
ث. الموقف الكلامي. 
ج. الظروف الخارجية للخطاب. 
وفي تفسير القرآن الكريم نجد هذه العناصر حاضرة في عمل المفسرين» حفلت بها 
كتبهم وشكلت جزءا من منهجهم في التعامل مع النص القرآني لفهم دلالته» ويمكن أن 
نعدها ضمن القرائن المعنوية التى تقابل القرائن اللفظية المعينة على التفسيرء وهى كثيرة 
ومتشعبة بحيث لا يمكن اللاحا طلز بهاء يقول الإمام (السيوطي) متحدثا عنهاةقوأنا 
القرائن المعنوية فلا تنتحصر)”". 
وقد أدرك الإمام (الشاطبي) قيمة القرائن الحالية وأشار إليها بقوله:«معرفة مقاصد 
الكلام إنم| مداره على معرفة مقتضيات الأحوال؛ حال الخطاب من جهة نفس الخطابء أو 
المخاطب أو المخاطب أو الجميع» إذا الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين» 
وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك»©. وهذا النص هو تلخيص لا بأس به لعناصر ما 
يعرف لدى المحدثين بسياق الحال. 
فما يتصل بالمخاطبء أن القرآن يختلف عن أي نص آخر في كونه خطابا من الله تعالى 
الذي لا يمكن الإحاطة بكنه ذاته العلية» وذلك ينتج عنه عدم إمكان معرفة القصد في 
الكثير من الأحيان» وني هذا نقل (الزركثشي) عن القاضي (شمس الدين الخويني) 
قوله:«علم التفسير عسيرء أما عسره فظاهر من وجوه أظهرها أنه كلام متكلم لم يصل 
الناس إلى مراده بالسماع منه. ولا إمكان للوصول إليه بخلاف الأمثال والأشعارء فإن 
الإنسان يمكن علمه بمراد المتكلم بأن يسمع منه أو يسمع تمن سمع منه)". 
وتبعا لهذا فإن المفسرين كثيرا ما يلجأون إلى تأويل آيات الصفات وغيرهاء با يتوافق 
مع صفات الله تعالى ومبادئ العقيدة الإسلامية في ذلك» ونتج عن هذا أن كثيرا من 
الخلاف حول مسائل العقيدة بين الفرق الإسلامية انتقل أثره إلى التفسير. 
أما المخاطب فقد أولى له المفسرون أهمية كبرى وأدركوا أن دلالة النص تختلف 


1) السيوطيء الإتقان» ج02. ص14 2. 
2) خالد عبد الرحمن العك أصول التفسير وقواعده. دار النفائس-بيروت-» 1406ه-1986م: ص 102. 
3 الزركشيء البرهان» ج 01» ص 16. 
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باختلاف من يوجه إليه الخطابء. فذات الخنطاب يختلف دلالة بين أن يكون موجها 
للمؤمن وبين أن يكون موجها لغير المؤمن, فالكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين 
وبحسب مخاطبين» ى| قال الشاطبي. 

وإن تقسيم المفسرين لنصوص القرآن الكريم إلى قسمين هامين هما النصوص المكية 
والنصوص المدنية يدخل ضمن هذا الإطار» في مزيد من الإدراك للسياق المقامي 
وبالتحديد عنصر المخاطب الذي يختلف بين القرآن المكى والمدني» إذ القرآن المكى 
المقصود به -أو جل المقصود به- أهل مكة» وأكثرهم مشركون. وأما القرآن المدني فإن 
أهل المدينة -وأكثرهم مؤمنون- هم المخاطبون به» لذلك كان التعرف على مكي القرآن 
ومدنيه يساعد كثيرا في فهم الظروف والأحوال التي كان يعالجها القرآن الكريم في كل من 
المجتمعين المكي والمدني» كى| يسهم في فهم النص". 

وأبرز ما يتجلى فيه توظيف المفسرين لظروف الخطاب وملابساته في التفسير اهتمامهم 
با سمي أسباب النزول التي تبين ما احتف بنزول الآيات من ظروف وملابساتء فكأنه 
يؤرخ لواقع الحال. ولأجل هذا كانت معرفة أسباب النزول من بين ما يشترط في المفسر. 

وأسباب النزول لا يمكن قصرها على الحادثة المباشرة التي رافقت نزول الآية فحسب» 
بل إن هذا المصطلح يتعدى ذلك ليشمل الظروف النفسية والاجتاعية والتاريخية التي 
صاحبت نزول الآيات» وعلى هذا يمكن أن نقسم (سبب النزول) إلى عام وخاصء 
وكلاهما هو سياق مقامي للنص: 

أ) السبب العام : 

يتعلق بمعرفة حاضر الجماعة التي كانت تعيش لعصر النزولء والمستقر من أعرافها 
وعاداتهاء وكذا أخبار الآمة العربية قبل الإسلام وما جاورها من أمم» ومن عايشها على 
أرض شبه الجزيرة من أصحاب الديانات الأخرى. 

ب) السبب الخاص: 

هو الحادثة المباشرة التي ارتبط نزول الآية مهاء وهي وسيلة للتفسير قبل أن تكون سببا 
ضروريا للنص»ء يقول ابن تيمية:«ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم 


1) ينظر سيد أحمد السيدء القرآن الكريم, تاريخيته ولغته» دار المعرفة الجامعية-الإسكندرية-» 1996» ص 170- 
0171 


| 72 


سلسلة (لأن) الكتاب 5 نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء تحرير:أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم - د. عرفات فيصل امنَّاعْ 


بالسبب يورث العلم بالمسبب... وقوطهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب 
النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السببء ىا تقول عنى بهذه الآية 
كذا|)2,. 

وإن معرفة هذا السبب الخاص تعين كذلك على التصور الواضح للموقف الذي نزلت 
الآيات في خضمه. وهذا يزيد من مجال معرفتنا بالخلفيات التي تعيننا على الممن 
والاؤيل» ومن أمثلة ذلك ما ذكره الرازي في تفسير قوله تعالى: (َإذَا قََ قَضَيْتُمْ منَاسِكَكُمْ 
َاذْكُرُوا الله كَذِكْركُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ ل 0 -رضي الله 

- أن العرب كانوا عند الفراغ من حجهم بعد أيام التشريق يقفون بين مسجد منى 
والخليل يذكر كل واحد منهم فضائل آبائه في السماحة والحماسة وصلة الرحمء ويتناشدون 
فيها الأشعار ويتكلمون بالمتثور من الكلام» ويريد كل واحد منهم من ذلك الفعل حصول 
الشهرة والترفع بمآثر سلفه» فلم| أنعم الله عليهم بالإسلام أمرهم أن يكون ذكرهم لرمهم 
كذكرهم لآبائهم أو أشد ذكرا»)©. 

فالذي يتبادر عند قراءة الآية هو التساؤل عن علاقة ذكر الآباء هنا بالحج» ولكن 
الرواية السابقة تزيل هذا الغموض والتساؤل. 

وعلى العموم فقد شكل السياق -بنوعيه- جزءا من منهج المفسرين في تبيان معنى 
الآيات واستنباط ما فيها من دلالات وأحكام, معتمدين في ذلك على القرائن التي تتجلى 
من خلال السياق. 

- السياق في كتب الوجوه والنظائر: 

ومن أبرز الدراسات القرانية التي شغلت جمهرة الباحثين» دراسة معاني ألفاظ الكلمات 
القرآنية» وقد تصدى كثير من العلماء والباحثين لمعاني الألفاظ القرآنية تحت اسم (الوجوه 
والنظائر)» هذا العلم الوطيد الصلة بقضية المشترك اللفظي» بل هو مبحث المشترك نفسه. 
فقد عرف السيوطي الوجوه بقوله:«الوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان 


1) ابن تيمية» مقدمة في التفسير» ص 340-339. 
2 البقرة: 200. 
3) خالد عبد الرحمن العك. أصول التفسير وقواعده. ص 105. 
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كلفظ الأمة)”. 

وقال (ابن الجوزي) في تعريف الوجوه والنظائر:«اعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن 
تكون كلمة واحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد. وحركة واحدة» وأريد 
بكل مكان معنى غير معنى الآخرء فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة 
المذكورة في الموضع الآخر. وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه)”. 

فلفظ الكلمة واحد ولكن معناها يختلف من سياق لآخرء ومن هنا شكلت الدراسات 
التي تناولت المشترك اللفظي مادة أساسية لتغذية هذا العلم. 

لقد عرفنا من قبل أن المدارس اللغوية الحديثة تقخضت عن منهجين لتناول علاقة 
اللفظ بمعناه من حيث العلاقة بين المعجم والاستعمال اللغوي. 

- منهج لا يرى للألفاظ أية قيمة خارج سياقاتها واستعمالاتها. 

- ومنهج لا يقطع الصلة بالمعاني التي استقرت في المصنفات الخاصة بالمفردات» 
والجمع بين معانيها التي تأخذها في سياقاتها المختلفة”. 

وقد وجد هذان المنهجان لدى عل)ء التفسير الذين تعرضوا لتفسير مفردات القرآن 
الكريم فيها سمي (الوجوه والنظائر). 

فالمنهج الأول يتزعمه (الحكيم الترمذي) الذي كان يرى أن لا اشتراك في الكلمة 
القرآنية» فهى لما معنى واحد مها ابتعدت عنه. فإنها دائم) مشدودة إلى المعنى الذى وضعت 
ل تر جل ان التحليل والتعمق أن المعنى السياقي يرتبط ارتباطا يما بوضعه 
اللغوي الثابت الذي تمثله الكلمة في القرآن الكريم". 

وهذا المنهج رغم أهميته لم يكن هو الأقوىء لآن المنهج الذي أخذ به أكثر العلماء 
والمفسرين كان هو المنهج الآخرء الذي لم يكن يحرص على إبقاء العلاقة قائمة بين معنى 
الكلمة الأصلي ومعناها في السياق» فكان المعنى السياقي هو المعتمد في إعطاء معنى 


1) السيوطيء الإتقان» ج02. ص 185. 

2) ابن الجوزي عبد الرحمنء نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» تحقيق كاظم الراضي» مؤسسة الرسالة» 
ط 203 1407ه-1987م:» ص 83. 

3) ينظر فايز الداية» علم الدلالة العربي» ص 220 و عبد القادر الفهريء اللسانيات واللغة العربية» ص 373. 

4) ينظر عبد العال سالم مكرم, المشترك اللفظي في القرآن الكريم» ص 42. 
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الكلمة» وإن كان ينبغي توضيح علاقة المعنى الجديد بالمعنى الاصلي» ليتضح كيف تطور 
لمعت 

ومن الأمثلة عن هذا ما ذكره (الدامغاني) في (قاموس القرآن) وهو يشرح كلمة (يد). 
فقال: إنها تأت في القرآن على أربعة أوجه": الفعل والقدرة والعطاء والجارحة: 

- فمما وردت فيه بمعنى الفعل قوله تعالى في سورة الفتح (يَدٌ الله اد دسم 00. 
وقوله تعالى في سورة يس: إوَمَا عَمِلَنَهُ َيُدِيِهْ)0. 

- وما وردت فيه بمعنى القدرة: قوله تعالى في سورة ص: (قَالَ ا إنِْيسٌ ما مَتَعَكَ أن 
1 خَلَقَتَ بِيَدَي)” يعني بقدري. 

- ومن اليك بشع العطاءء قوله سبحانه في سورة المائدة:(وَقَالْتِ الْيَهُودُ يَدُ له 
مَغْلُولَة)0 وفي سورة الإسراء:إوَّلا تَجْعَلُ يدك مُعْلولة ل عَنقَكَ)00©. 

- وأما اليد بمعنى الجارحة بعينها فقوله تعالى في سورة المائدة :(وَأَئيَكُمْ ! ِل 
اْرَاِقٍ6”» وكقوله تعالى في سورة الأعراف:(وَتَرَعَ يَدَهُ ذا هِيَ بَيِضَاءً لِلنَاظِرِينَ)*. 

وظاهر من هذه الأمثلة أن اليد لها معنى أصلي هو الجارحة المعروفة» وأن معانيها 
الأخرى هي تطورات دلالية ترجع كلها إلى المعنى الأصلي. 

ونسوق مثالا آخر من كتاب (نزهة الأعين النواظر) (لابن الجوزي) يتعلق بمعاني 
كلمة فسق إذ نقل عن (ابن قتيبة) قوله -وهو يفسر كلمة فسق- : «الفسق في اللغة الخروج 
عن الشيء» قال (الفراء): ومنه يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها»”, ولكنه نقل 


اس 


1) الدامغاني الحسين بن محمد قاموس القرآن, أو إصلاح الوجوه والنظائر» تحقيق عبد العزيز سيد الأهلء دار 
العلم للملايين-بيروت-, ط 202 7 :ص 502. 

2© الفتح: 10. 

يس: 35. 

4) ص: 75. 

5 المائدة: 64. 

6) الإسراء: 29. 

7 المائدة: 06. 

8 الأعراف: 108. 

9 ابن الجوزيء نزهة الأعين النواظر» ص 464. 
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بعد ذلك عن ب مضه دون لولمه 

أحدها الكفر ومنه قوله تعالى :لأَكَمَنْ مُؤْمِنَا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا)”. ومنه: (وَأَنًا 
الْذِينَ َسَقُوا كَمَأوَاهُمُ م التّاوُ)©. 

والثاني المعصية من غير شركء ومنه قوله تعاللى في سورة المائدة :7 فَافْرَقُ بَيْئنَا وَيَنَ 
القَوْمالمَاقِينَ»” ير يد المخالفين في دخول قرية الجبارين. 00 

والثالث: الكذب» ومنه قوله تعالى في سورة النور: وكا تَقبلُوا هُمْ شَهَادة أ أبَدًا وَأُولَتِكَ 
هُمْ الْمَاسِقُونَ)0. 

والرابع: السبء ومنه قوله تعالى في سورة البقرة :7 فَلَا رَقَتٌ وَلَّا فُسُوقَ)0. 

وهذه المعاني كلها لا تنفك عن معنى الكلمة الأصل» حيث هو الخروج عن الثيء. 
وهوني القرآن الكريم بمعنى عام هو الخروج عن أمر الله والتمرد عليه. 

وقد أحس القدماء أنفسهم بهذه المبالغة في ذكر المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة وأشاروا 
إلى ذلك. يقول (ابن الجوزي):«ولقد قصد أكثرهم كثرة الوجوه والأبواب فأتوا منها 
بالتهافت العجاب)©. 

ولكن (ابن الجوزي) نفسه لم يسلم من هذا الأمر واعترف بذلك حين قال: «وقد 
تساهلت في ذكر كلمات نقلتها عن المفسرينء لو ناقش قائلها محقق لجمع بين كثير من 
الوجوه في وجه واحدء ولو فعلنا ذلك لتعطل أكثر الوجوه. لكن تساهلنا ... فليعذرنا 
المدقق في البحث)©. 

وهذا التساهل هو الذي جعل عالما ك(السيوطي) يذكر لكلمة (الهدى) سبعة عشر 
عق وكام القن ) سنة عقر مقن فو تكله (الذعر ماه برعل طقر ين رفي 


1) السجدة: 18. 

2 السجدة: 20 

3 المائدة: 25. 

4) النور: 014 

5) البقرة: 197. 

6 ابن الجوزيء. النواظرء» ص 465. 

7 ا مرجع نفسه. ص 643. 

8) السيوطيء الإتقان» ج 01. ص 143-142. 
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ونخلص إلى القول بآن القدماء بالغوا في الاعتداد بالسياق في علم الوجوه والنظائر 
وجعلوا السياق مولدا للمعاني دون الرجوع إلى أصل المعنى أو إبراز العلاقة بينه وبين 
المعاني الأخرى في السياق» رغم أن هذا البت قد يحرمنا من إدراك القيم الأسلوبية للنص» 
وقد تنبه المحدثون إلى هذه القضية» فأشاروا إلى أن اللفظ ترتبط دلالته الأولى بدلالاته 
المختلفة في السياق» ويكون بينها نوع من الربط يصل بعضها ببعضء يقول الدكتور 
(فتحي أحمد عامر) عن كلمة (قضى): محص سار و 
التي قَصَى عَلَيَْا الَوْتَ)” أي حتمه عليهاء ثم يصير الحتم لمعان؛ كقوله تعالى #وَقَضَى 
ألا تَعيدُوا إلا إيَّاه4 أي أمر لأنه لما أمر حتم بالأمرء وكقوله ا 0 
إسْرائِيلٌ في الْكِتَابِ06, أي أعلمناهم لأنه لما أخبرهم أنهم ال را 0 
ونع 0 وقوله: لفَقَصَاهَنَ فراضج سو ط سَمَوَاتٍِ)” أي مشعهين ويكه قوله قعال الفا وشو 
أَمْرَكُمْ وَشْرَ كَاءَكُمْ ثُمَ لا يَكُنْ أَمْرْكُمْ عَليْكُمْ حُمّة ٠‏ ل ل 
ما أنتم عاملون ولا تنظرون.. 

فهذه ألفاظ محددة تتفرع عنها معان تتشابك في دائر ة واحدة» بها يدل على أن معنى من 
هذه المعاني يصلح لموقف لا يصلح فيه الآخرء وقد جاء ذلك في القرآن الكريم كما جاء في 
أدب العرب©. 

والخلاصة أن المفسرين راعوا المعنى الذي يولده السياق» وأن هذا السياق كان أداة 
مهمة بالنسبة إلى هؤلاء المفسرين حيث أدركوا أهميته» فاستفادوا منه في استجلاء المعنى 
واستنباط الدلالة» وتحليل الخطاب القرآني. 


1) الزمر: 42. 

2 الإسراء: 23. 

3 الإسراء: 04. 

4) فصلت: 12. 

5) يونس: 15. 

6) فتحي أحمد عامرء المعاني الثانية في الأسلوب القرآني» دار المعارف -الاسكندرية-» 1983م» ص 32-31. 
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السياق في المنجز اللساني العربي 
(النحاة والبلاغيون أنموذجا) 


5 د. صلاح الدين ملاوي ود. ليلى كسادة” 


مدخل: 

ل ل 
ومراعاة الظروف المحيطة بعملية التواصل عموما. لأجل ذلك أولت الدراسات العربية 
اهتماما كبيرا للسياق الذي يجري فيه الحدث الكلامي؛ فالمنظومة اللسانية العربية الراسخة 
في التقاليد النحوية والبلاغية: والفاشية في مضغات أربابيا قائمة عل المزاوجة بين 
المكونين الدلاللي والتداولي» فهي تعنى بدراسة اللغة على ضوء الاستعمال والسياق» 
ومقاربتها باعتبارها أقوالا حية متحركة لا جملا محنطة» فهي تأخذ قيمتها الحقيقية في ظل ما 
تقيمه من وشائج مع عناصر المحيط الذي وتنك اسار باريد نه الات اللغوي 
الطبيعي من الخصائص والأبعاد التي تفصله عن خطاب يوسم بأنه صوري اصطناعي”". 

إِنْ الذي يجيل نظره في التراث العربي إن عند النحاة أو عند البلاغيين يجد اهماما بالغا 
بالسياقين اللغوي و غير اللغوي» وتقف نصوصهم شاهد صدق على هذا الاهتمام؛ «فقد 
أدرك بلغاء العربية القدامى ظاهرة السياق من خلال عباراتهم (مقتضى الحال) التي 
أنتجت مقولتهم (لكل مقام مقال) ولكل كلمة مع صاحبتها مقام» فانطلقوا في مباحثهم 
حول فكرة المقام وربطها بالتركيب والصياغة» فربطوا الشكل اللغوي أو الأسلوب 


© كلية الآداب واللغات- جامعة بسكرة/ الجزائر. 

1) ينظر: عبد العزيز بنعيشء التواصل بين القصد والاستقصاد مقاربة تداولية لفاعليتي التدليل والتأويل» 
أطروحة دكتوراه مخحطوطة؛ جامعة سيدي محمد بن عبد الله ظهر المهراز» فاس -المغرب, 1424ه- 
5 ه/ 2003 م-2004 م؛ ص1 9؛ وعبد الحليم بن عيسىء (المرجعية اللغوية في النظرية التداولية)» مجلة 
دراسات أدبية» مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية» الجزائر» ودار الخلدونية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» العدد 1» 1429ه-ماي 2008 م» ص 9. 
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اللغوي بالمقام وألحوا على قيمة دراسة كيفية عمل الكلمات دراسة مفصلة» فأصبح معيار 
الكلام في باب الحسن والقبول بحسب مناسبة الكلام لما يليق (بمقتضى الحال) 
و(المقام))”". 

وينطبق مفهوم المقام في النظرية اللسانية العربية على: مجموعة العناصر التي تتوافر في 
موقف تخاطبي معين وأهمها زمان التخاطب ومكانه وعلاقة المتكلم بالمخاطب وخاصة 
الوضع التخابري القائم بينهماء أي مجموعة المعارف التي تشكل مخزون كل منها أثناء 
عملية التخاطب»)*, في حين كان حد المقال في المنطوق أو المكتوب من الخطاب الذي 
يرتبط إنتاجه من قبل المتكلم بزمان ومكان معينين» لمخاطب معينء في وضع تخابري 

وفبما يل بيان المواضع التي تجلت فيها عناية النحاة والبلاغيين بالمقال والمقام أو ما 
يعرف في النظريات اللسانية الحديثة بالسياقين اللغوي وغير اللغوي. 

1. السياق عند النحاة: 

اعتدٌ النحاة في منظومتهم النحوية بعنصر السياق» وكانوا به أعنى وأشد اتصالاء وقد 
كان (الخليل بن أحمد الفراهيدي) (ت175ه) من أوائل النحاة الذين اعتمدوا على 
السياق اللغوي في دراسته للتراكيب» فهو يصنف في خانة الرواد الذين اهتموا بالعناصر 
المشكلة للموقف الكلامي من باث ومتلق والعلاقة التي تربط بينههما إلى علم المخاطّب 
بالمعنى وغيرها من العناصر التي ترتبط بالمقام©. 

فترى الخليل بن أحمد الفراهيدي لا يجد مندوحة عن استحضار إرادة المتكلم في توجيه 
ما انتتصب على التعظيم والمدح في نحو: الحمد لله أهل الحمد”» فقد «زْعَم الخليل أن نصب 


1) منال محمد هشام سعيد النجارء نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغاتية» عالم الكتب الحديث؛ إربد. ط1اء 
2ه-2011م: ص24-23. 

2) نفسه. 

3) ينظر: نفسه ص 173. 

4) ينظر: محمد سالم صالح. الدلالة والتقعيد النحوي دراسة في فكر سيبويه. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» ط1آء 2006 م. ص 369. 

5) ينظر: الكتاب» 2/ 62. 
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هذا على أنك لم ترد أن تحرّث الناس و لا من تُخاطب بأمر جهلوه» ولكنهم قد علموا من 
ذلك ما قد عملت» فجعله ثناء وتعظيهم|)”. 

وقد سار على نبج (الخليل) تلميذه (سيبويه) مهتا بالسياق وما يصاحبه من ملابسات 
خارجية:ولاسيا عند بيان العناضر المحذوفة في التركيب كالاستغداء عن تكرار(كل) في 
قول الشاعر:© 
كُلَّ امْري تَحْسبين امرَ ونا َوقدُ باللَيْلِ ناا 

بجر (نار) والتقدير و(كل نار) وذلك «لذكرك إياه في أول الكلام» ولقلة التباسه على 
المخاطب)©. 

ومن ذلك أيضا تعليله إضمار الفعل المتروك إظهاره ني باب الأمر والتحذير بقوله: 
«وإنها حذفوا الفعل في هذه الأشياء[...] لكثرتها في كلامهم» واستغناء بها يرون من الحال» 
وبا جرى من الذكر»*» ويندرج قوله هذا فيا يعرف اليوم بالسياقين: المقالي والمقامي”. 

أدرك «سيبويه» كذلك مدى انعكاس ملابسات القول داخل القول نفسه. فالمعانني 
النحوية تتشكل تبعًا لاختلاف طبقات المقام» فإذا كان مقام التلفظ مقام استخبار» دلت 
الجملة الاستفهامية على مجرد الاستفهام وإن كان مقام علم» تولد عن هذه المخالفة» معنىّ 
آخر كالتوبيخ والتقرير وغيرهماء يقول صاحب الكتاب في معرض الفصل بين همزة 
الاستفهام وهل:١‏ وما يدلك على أن آلف الاستفهام ليست بمنزلة هل أنك تقول للرجل: 
أطربا: وأنت تعلم أنه قد طربء لتوبّخه وتقرره؛ ولا تقول هذا بعد هل)©. 


04 1 
| | 


1) نفسه 1/2 65. 

2) الشاعر هو أبو داود الإيادي» ينظر: سيبويه؛ الكتاب» تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون. دار الجيل» 
بيروت-لبنان» ط1ء (د.ت)» 1/ 66 . (الهحامش) 

4) نفسه. 1/ 275. 

5) ينظر: خالد ميلاد» الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة» سلسلة اللسانيات» مج 15» جامعة منوبة» كلية 
الآداب واللغاتء والمؤسسة العربية للتوزيع» تونس» ط1» 1421ه-2001 م ص402. 

6 الكتاب» 3/ 176. 
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ويلخص١‏ خالد ميلاد) ما ذهب إليه «سيبويه» في المخطط الآتى :" 


معنى نحوي مقامي منجز 


- 


الاستفهام التقريري 


كما كان لمراعاة الظروف المحيطة بالحدث اللغوي نصيب من الاهتام؛ فقد تنبه 
(سيبويه) إلى أثر(المسرح اللغوي) وما يترتب عنه من المفاضلة بين التراكيبء يقول: 
«وذلك أن رجلا من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك عن نفسه أو عن غيره بأمر. 
فقال: أنا عبد الله منطلقاء وهو زيدٌ منطلقاء كان محالاء لأنه إنها أراد أن تخبرك بالانطلاق» 
وم يقل هو ولا أنا حتى استغنيتَ أنت عن التسمية» لأن هو أنا علامتان للمضمرء وان ما 
يُضور إذا عَلم أن قد عرفت من يعني أن رجلا لو كان خلف حائط أو في موضع تجهله 
فيه فقلت: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله منطلقا في حاجتكء كان حسنا)©. 

وقد فسّر (سيبويه) التركيب (أنا عبد الله منطلقا) و(هو زيد منطلقا) بالإحالة «استنادًا 
على ما أراده المتكلم من معنى لأنه إنم| أراد أن يخبرك عن نفسه أو غيره بالانطلاق» فكان 
1) ينظر: الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة دراسة نحوية تداولية» ص2 40. 
2) الكتاب»2 / 1-80 8. 
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حَقه أن يقول (أناامتطلق )ده و متطلة)» ولأادك لآ تعس فتفول:(أن) أو (هو) دن 
تكون معروقًاء فتستغني عن قولك (عبد الله) أو(زيد) في حين حكم على التركيب نفسه 
(أنا عبد الله منطلقا في حاجتك) بالحسن استنادًا إلى ملابسات المسر.ح اللغوي المصاحبة 
للتركيب ولأن المتكلم ينادي رجلا خلف حائط فهو يجهله أو يجهل مكانه فمن ثم أفاد 
قوله (أنا عبد الله) ثم بين حاله»)." 

أكد (سيبويه) في أكثر من موضع أن اختيار المتكلم وما تجيزه له اللغة من إمكانات 
معنوية متعددة» يتصل اتصالا وثيقا بمفهوم الإعراب الذي يرتبط بحاجات المتكلم 
وأغراضه « فذهب إلى جعل الإعراب مؤمسًا على عملية نحوية هامة» فالرفع والنصب في 
تفسير سيبويه صادران عن موقف المتكلم وما يختاره ليحدد من الاحتمال والإشكال 
الدلالي» فينجز بقواعد تركيبية مقصوهه فنظام الإعراب تغيير واختلاف ناشئ عن 
عمليات يولدّها المتكلم وتدور في نفسه وفكره ويجسّدها في أبنية تسمح بها اللغة). 

يرق (المتضف عاشور) أن العملية الإغزابية عن (حديوزية) فانية اساشاعلن قبا 
نفسية المتكلم لأسباب يوجزها في الآتي: 

عبر (سيبويه) عن العملية الإعرابية في سياقين قائمين على تأكيد اختيار المتكلم في 
تفسير حالتي الرفع والنصبء ففي قولنا: خير مقدم وخير لنا وشر لعدوّناء فإذا كان 
اختيار المتكلم الرفع فالخفي في خطابه مضمر في نفسه. ويكون الاسم المرفوع مبتدأ بخبر 
محذوف أو خبر لمبتدأ محذوفء وتوجد علاقة واحدة بين المبتدأ والخبر هي الرفع بعامل 
الابتداء» فكآن المتكلم يؤكد الابتداء بالاسم المرفوع الذي لا يسبق بأي عامل لفظيء فكأنه 
قال: هذا خيرٌ مقدم وهذا خير لنا وشرٌ لعدوّناء أما إذا قال المتكلم: خيرٌ مقدم وخيرا لنا 
وشرًا لعدوناء واختار النصب نتج عن هذا عدم تطابق بين المنجز في اللفظ وهو النصب 
وما ينفي غير ظاهر وهو الفعل المحذوف مع فاعله كأن هذا المتكلم يبتغي الإضار لأن 


1)محمد سالم صالح. الدلالة والتقعيد النحوي دراسة في فكر سيبويه» ص 412. 
2) المنصف عاشور» ظاهرة الاسم في التفكير النحوي بحث في مقولة الاسمية بين التّام والنقصانء ص 264. 
3) ينظر: نفسه» ص 263. 
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المتروك إظهاره نواة فعل رافع وفاعل مرفوع» والظاهر مفعول منصوب خارج عن دائرة 
العمدة إلى محال الفضلة. 

ذهب الباحث التونسي (خالد ميلاد) إلى أنَّ الإسناد لدى صاحب الكتاب هو علاقة 
نحوية دلالية مجردة تمثل العمل الإعرابي للمتكلم في الممستوى المجرده وأنَّ (سيبويه) قد 
أسس في كتابه لمفهوم الإسناد العلاقة الأولى لإنشاء المعنى وصناعته» وهي علاقة ينشئها 
المتكلم والواضع للإعراب استنادًا إلى مسند ومسند إليه» وهو أمر لا يخرج في الحقيقة على 
جهة اعتقاد المتكلم وإرادته.” 

فسيبويه واقف على حقيقة المتكلم وحاله. كاشف عن علاقة ذلك بحقيقة الكلام 
وأحواله» فمعاني النحو وإعرابه تنضبط عنده بضوابط من أحوال المتكلمينء فتتنوع العبارة 


وفقالمنزلة المتكلم.” 
كما استرعى المخاطب اهتمام سيبويه وقد اتكأ عليها (سيبويه) في أكثر من موضعء 
نسوق منها المثال الآتي: 


سأل (سيبويه) الخليل عن قوله تعالى: حَبَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبَائَا4*: وعن قوله 


تعالى: لوَلَوْيرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْيرَوْنَ الْعَذَّاتَ4* وقوله: #وَلَوْتَرَى إِذْ وقِمُواعَلَ 
لنار4*» فقال الخليل: «إنَّ العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم؛ لعلم 
المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام»”» فالغالب على المتكلم أن لا يذكر في كلامه إلا ما كان 
يعلم أن المستمع يحتاج إلى معرفته ليتبين الفائدة منه» يقول (طه عبد ال رحمن): «إن اللسان 
العربي يمتاز على كثير من الألسن بكونه يميل إلى إيجاز العبارة وطي المعارف المشتركة طياء 


1) ينظر: الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة دراسة نحوية تداولية» ص54 إلى 56. 

2) ينظر: باد الموسى» الصورة والصيرورة بصائر في أحوال الظاهرة النحوية ونظرية النحو العربي» ص132- 
113. 

3 الزمر/ 73. 

4) البقرة / 165. 

5) الأنعام / 27. 

6) الكتاب» 3/ 103. 
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اعتمادًا على قدرة المخاطب في تدارك ما أضمر في الكلام» وفي استحضار أدلته السياقية» بل 
في إبداعها من عنده متى اقتضت ذلك حاجة الفهم» ومعلوم أنه على قدر ما يأتي المتكلم 
من الإضارء يأتي المستمع من الجهد في الفهم»”. وني السياق ذاته يرى (عبد السلام 
المسدي) أن نباهة سيبويه دفعته إلى تفسير المظاهر الطارئة على بنية التراكيب النحوية في 
اللغة انطلاقا من أَنَّ مبدأ التفاهم قد غدا بمثابة المعيار الضابط لطاقة الاختزال أو التصريح 
في الكلام؛ فقد استنبط سيبويه قانون التناسب العكسي بين طاقة التصرريح في الكلام 
وعلم السامع بمضمون الرسالة الدلالية» فتكون بموجب ذلك الطاقة الاختزالية مكنة 
بقدر ما يكون السامع مستطلعا مضمونها الخبري”. 

وجعل (سيبويه) التقديم لتنبيه المخاطب وتأكيد الكلام؛ يقول: «فإذا بنيت الفعل على 
الاسم قلت: زيدٌ ضربتّه فلزميّه الحاء» وإنا تريد بقولك مبنييٌ عليه الفعل أَنَّهِ في موضع 
منطلقء إذا قلت: عبدٌ الله منطلقٌ» فهو في موضع هذا الذي بُني على الأول وارتّفع به فإنَّ) 
قلت عبدٌ الله فنسبته له ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء)”. 

ويقول صاحب الكتاب في معرض حديثه عن الاستفهام الذي يبدأ باسم وتكون الغاية 
هي تنبيه المخاطّب:١‏ هذا باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا لأنك تبتدئه لتنبّه 
المخاطبء ثم تستفهم بعد ذلك» وذلك قولك: زيدٌ كم مرةً رأيته. وعبد الله هل لقيتّه 
وعمرٌو هلا لِقَيتَهِ 5 ولا يجوز أن تقول: زيدًا هل رأيت» ولا عمرًا أضربت؛ لأن ما بعد 
الاستفهام لا يعمل فيما قبله« ولو أردوا الإعمال لما ابتدءوا بالاسم)©. 

ويقول في (باب الأمر والنهي):«وقد يكون في الأمر والنهي أن يبنى الفعل على الاسم 
وذلك قولك: عبد الله اضر كه ابعداث عبن الها فرشعة بالاهداة: ؤكيت المخاطت له 
لتُعرّفه باسمه. ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر»" 


1) اللسان والميزان أو التكوثر العقلٍ» ص 112 

2) ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية» الدار العربية للكتاب. ليبيا-تونسء (د.ط)» (د.ت)» ص2 33. 
3 الكتاب» 81/1. 

4) نفسه. 1/ 127. 

5) نفسه 1/ 128. 

6) نفسه 1/ 138. 
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والملاحظ عمومًا أَنَّ (سيبويه) لا يقيم تحليله النحوي في معزل عن ملابسات القول 
وطبقاته المقامية» فنظريته النحوية قوامها المزاوجة بين المكونين الدلالي والتداولي» بين 
السياقين اللغوي وغير اللغوي. 

وعلى هدي سيبويه سار ابن جني مؤكدًا دور المتكلم في الإعراب ؛ يقول: «وإنما قال 
النحويون عامل لفظي وعامل معنوي لِيْرَوْكَ أنّ بعض العمل يأتي مسبّبا عن لفظ يصحبه 
ك: مررت بزيد وليت عمرا قائم وبعضه يأتٍ عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأً 
بالابتداء ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم. هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة القول. فأما في 
الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب وال جر والجزم إن| هو للمتكلم نفسه 
لا شيء غيره. وإنما قالوا: لفظي ومعنوي لا ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامّة الّفظ للفظ 
أو باشتمال المعنى على اللفظ»”” 

إِنَّ عناية "ابن جني» بالمتكلم في هذا النص تبدو واضحة المعالم بّة القسمات» فهو يقر 
بمنزلة المتكلم من العمل الإعرابي وأن « تصنيف العوامل بهدف إلى تعليل الإعراب في 
التركيب. فمنهجهم[النحاة] وتجريدهم للمعطيات اللغوية أفضى- بهم إلى التأصيل 
والتقعيد والتجريد)©. 

أما (ابن هشام) فقد قسم الجملة على هدي من السياق اللغوي”إلى: جملة كبرى وجملة 
صغرى؛ أما الأولى فهي: «الاسمية التي خبرها جملة نحو: زيد قام أبوه وزيد أبوه قائم»©؛ 
أما الصغرى فهي: «المبنية على المبتدأ» كالجملة المخبر بها في المثالين») .© 

ويرى أن الجملة قد تكون صغرى باعتبارين: «زيد أبوه غلامُّة مُنطلق» فمجموع هذا 
الكلام جملة كبرى لا غيرء وغلامه منطلق صغرى لاغيرء لآنها خبرء وأبوه غلامه منطلق 


1) ابن جنيء, الخصائص 1/ 110-109 . 

2 اللنصف عاشور » ظاهرة الاسم في التفكير النحوي بحث في مقولة الاسمية بين التمام والنقصان»ص 5 26. 
3)ينظر: عبد النعيم خليل» نظرية السياق بين القدماء والمحدثين دراسة نحوية دلالية» دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشر الإسكندرية- مصرء ط1ء 2007 م. ص114. 

4) ابن هشام؛ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق وتعليق: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله مراجعة سعيد 
الأفغاني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط1ء 1425ه -2005 م ص1 36. 
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كبرى باعتبار غلامه منطلق و صغرى باعتبار جملة الكلام [...] ما فسرت به الجملة 
الكبرى هو مقتضى كلامهم»”. 

إذنء أدرك النحاة أثر السياق والمقام في فهم الجملة؛ فهي:١‏ خاضعة لمناسبات القول 
والعلاقة بين المتكلم والمخاطبء ولا يتم التفاهم في أي لغة إلا إذا روعيت تلك 
المناسبات» وأخذت العلاقة بين أصحابها بنظر الاعتبار» ولن يكون الكلام مفيدَاء ولا 
الخبر مؤديا غرضه مالم يكن حال المخاطب ملحوظاء ليقع الكلام في نفس المخاطب موقع 
الاكتفاء والقبول)© 

خاضل لظن فن] مقو أن السياف موعية كان قطي ال وق النظونةالجحوية وقد 
أكسب هذا الاهتمام بالسياقين اللغوي وغير اللغوي العربية تنوعا وثراء في الأساليب 
اللغوية. 

1. السياق عند البلاغيين: 

لم همل صاحب نظرية النظم السياق بنوعيه اللغوي وغير اللغوي, و نرى أثر ذلك 
النوع الأول واضح المعالم في تعريفه للنظم بقوله: «ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها 
ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض »)7 

فنظرية النظم التي أبرز معالمها عبد القاهر» وقام تصوره فيها على حديث مفصل حول 
ما تتميز به تآليف القرآن الكريم من بديع العبارة وإحكام النسج وثبات العلاقات بين 
عناصر التركيب في اتساق شديد يشير على قدرة الخالق وفضل إعجازه". 


1) نفسه. 

2)مهدي المخزوميء في النحو العربي نقد وتوجيه؛ دار الرائد العربي» بيروت- لبنان» ط2» 1406 ه- 1986 م» 
ص225. 

3) عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز في علم المعان» تصحيح محمد عبده» تعليق محمد رشيد رضاء دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» طاآء 1415 ه-1994 م ص15. 

4) ينظر: وليد محمد مراد» (نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني)» دار 
الفكر دمشق, ط 1 1989 م» ص 06. 
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فالنظم هو محصلة العلاقات السياقية التي تتغيّر بتغير الظروف المحيطة بالمتكلم؛ 
بالتركيز على المضمون الشعوري لأفعال التعبير ومراعاة المرونة للعلاقة بين الشكل 

يولي (عبد القاهر الجرجاني) أهمية للسياق اللغوي الذي ترد فيه الكلمات ويرى أن لا 
مكان للتفاضل بين كلمتين إلا باعتبار مكانها من النظم وحسن ملاءمة معناها لمعاني 
الكلمات التي تجاورها ويستدل على ذلك بقوله تعالى:لوَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءٌ 
0 أ 5 1 مه 5 سيو سم ه سه 1 م 7 ه26 1 0 
َفْلِعِي وَغِيض الاءُ وَقْضِيَ المْرُ وَاسْتَوَتْ عَل الحودِي وَقِيِلَ بُمْدًا لِلْقَوْم الظَالِينَ4”, 
فالمتأمل للآية يأسره لفظها ويبهره فضلها ومبعث ذلك ارتباط ألفاظها ارتباطا وثيقاء فكل 
كلمة في سياقها تؤدي دلالة مرتبطة بالكلمة التي تليهاء فقد نوديت الأرض ثم أمرت, ثم 
نداء السماء وأمرها بما يخصها ثم قبل وغيض الماء فجاء الفعل على صيغة «فعِل» الدالة على 
أنه لم يغض إلا بأمر آمر و قدرة قادرء ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى أوَقْضِيّ الْأَمَرُ4 
٠ 5‏ 5 01 3 22 2 2 و 7 8 
ثم ذكر الفائدة من هذه الأمور وهي #وَاسْتَوَت عَلِى الجودِيّ#. ثم مقابلة قيل في الخاقة 
بقيل في الفاتحة» هذه الخصائص جامعة تجعل المتلقى يشعر بالإعجاز لما بين الألفاظ من 
اتساق عجيب”©. 

ولعل هذه الرؤية تجعل لعبد القاهر الجرجانيٍ بوادر السبق في تأسيس النظرية 
السياقية”» التي تقوم على العلاقات الرابطة للوحدات اللغوية. إِنْ القيمة الجالية للفظة 
المفردة لا تبدو في« ذاتها فحسب بل من خلال ما تؤديه من معنى في إطار علاقاتها بغيرها 


1)ينظر: صالح بلعيد» نظرية النظمء دار هومة بوزريعة» الجزائر» 2002 م» ص 160. 

2)هود/ 44. 

3)ينظر: دلائل الإعجاز في علم المعان» ص 48-47. 

4)يقول فيرث: (إِنْ المعنى لا ينتكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوي»؛ أحمد مختار عمر. علم الدلالة» 
ص8 6» وعبد القادر عبد الجليل» الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية» دار صفاء للنشر والتوزيع؛ عمان» ط1آء 
02ه-2002 م. ص212. 
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وتفاعلها مع سياقهاء ونحن نلحظ من علاقات الألفاظ وتفاعلها ما يمكن أن يلحظه 
الإنسان من علاقات الود والتنافر والتأثير والتأثر التي تقوم بين الأخلاء والفرقاء»”. 

ولعل فكرة الترابط بين الألفاظ التي تؤدي إلى اتساق المعاني تحيلنا إلى إحدى أهم 
القضايا وأشدها ارتباطا بنظرية النظم ألا وهي فكرة التعالق أو التعليق» التي عدها 
الجرجاني أساسًا رئيسا لها؛ يقول: «معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها 
ببعض» و جعل بعضها بسبب من بعضء والكلم ثلاث: اسم» وفعل» وحرف وللتعليق 
فيه| بينها طرق معلومة»*. فلا نظم في الكلام- حسب عبد القاهر- حتى يعلق بعضها 

يتضح جليا من خلال النصوص السابقة أن الجرجاني كان شديد العناية باستعمالات 
اللغة» وما اهتمامه بالنظم وخصائصه والتعليق بين الكلم إلا دليل واضح على نظرته 
الشمولية» ومنهجه القويم. فقد رسم هذا الرجل «طريقًا جديدًا للبحث اللغوي تجاوز 
أواخر الكلم وعلامات الإعراب, وبيّن أن للكلام (نظما) وأن رعاية هذا النظم واتباع 
قوانينه هي السبيل إلى الإبانة والإفهام وأنه إذا عدل بالكلام عن سنن هذا النظم لم يكن 
مفه| معناه ولا دالا على ما يراد منه)© 

وقد خرج في حديثه عن الإعجاز من بلاغة العبارة إلى بلاغة السياق» فنظر إلى الجملة 
أو العبارة نظرة شمولية» فكل منهم| جزء من كل يجب النظر إليه وفقا لمقتضيات الاتصال 
والسياق”. ما يجعل هذا الجهد يصب في مجرى الدراسات اللسانية الحديثة التي تعنى 
بالسياق وملابسات القول. 


1) أحمد سعد. سمط الدهر قراءة في ضوء نظرية النظم, المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث» الدوحة- قطرء 
ومطابع دار الشرق» ط1ء 2006 م» ص14. 

2)دلائل الإعجاز في علم المعاني» ص15 . 

4)إبراهيم مصطفىء إحياء النحوء دار الآفاق العربية القاهرة» (د.ط)» 1423ه-2003 م» ص 16. 

5)ينظر: عبد القادر المهيري. (مساهمة في التعريف بآراء عبد لقاهر الجرجاني في اللغة والبلاغة)» حوليات الجامعة 
التونسية» ع211 1974م» ص 104-83. 
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لم تكن عناية عبد القاهر بالسياق اللغوي فحسب. بل اهتم أيضا بالسياق غير اللغوي 
فتحدث عن الأثر النفسي ودوره في نظم الكلم؛ يقول:١‏ فأما نظم الكلم فليس الأمر فيه 
كذلك لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس00. 

تتغيّر دلالات التراكيب وتتباين مقاصدها بتعدد المقامات وتباينهاء فالمعاني لا تتعين إلا 
بحسب مقاماتها وكذلك التراكيب» وقد أكد عبد القاهر في هذا السياق ضرورة الاستعانة 
في التحليل بالعوامل التداولية-غير اللسانية- كالمقاصد والأغراض التي من أجلها أنشئ 
الكلام» ومراعاة الظروف والملابسات التي تحيط بالحدث الكلامي. فبذلك يحسن الكلام 
وتكون المزية؛ يقول:« واعلم أن لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجري مجرى الأصل غير 
العناية والاهتمام [...] وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال إنه قدم للعناية ولأن 
ذكره أهمء من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية ولج كان أهم [...] وكذلك صنعوا 
في سائر الأبواب فجعلوا لا ينظرون في الحذف والتكرارء والإظهار والإضار والفصل 
والوصلء ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه. إلا نظرك فيما غيره أهم لك). 

و يستحضر عبد القاهر عناصر الخطاب من متكلم ومخاطب ورسالة في توصيف الخبر؛ 
إذ يتعذر أن تنفصل الملفوظات عن لافظيها؛ يقول: «ومن الثابت في العقول والقائم في 
النفوس أنه لا يكون خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه. لأنه ينقسم إلى إثبات ونفي. 
والإثبات يقتضي مثبتا ومثبتا له والنفي يقتضي منفيًا ومنفيا عنه فلو حاولت أن يتصور 
إثبات معنى أو نفيه من دون أن يكون هناك مثبت له ومنفي عنه حاولت ما لاايصح في 
عقل ولا يقع في وهم"” 

إِنَّ توصيف (الجرجاني) للخبر توصيف دقيق بديع فقد استحضر عناصر الخطاب 
الثلاثة: المتكلم والرسالة والمخاطب وما تحيل إليه الرسالة من وقائع في الخارج على سبيل 
الإثبات أو النفي» فيحتاج الخبر إضافة إلى المخبر به ومخبر عنه إلى تبر أي متكلم يصدر 
نه هلا لخن اقول #وذلك أنه كنا لا يغضصوو أ كتوق عيبس اخ حنى ذكون خخ به 


1)دلائل الإعجاز في علم المعاني» ص1 5. 
2) نفسه. ص 87-86. 
3 دلائل الإعجازء ص337. 
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وَحيدٌ عنه» كذلك لا يتصور أن يكون خبر حتى يكون له خُحْبرٌ يصدر عنه ويحصل من 
جيقهه وكوك لاني ليذ وتهوة العحةافيه هليه ةكرف خزر الرعتبؤن بالفسدق إن كان 
صدقًا والكذب إن كان كذبا. أفلا ترى أن من المعلوم أنه لا يكون إثبات ونفي حتى يكون 
مثبت وناف يكون مصدرهما من جهته. ويكون هو المرجي لهماء والمبرم والناقض لهماء 
ويكون بها موافقًا وخالفاً ومصيبًاء ومخطنًا ومحسنًا ومسيئًا»". 

إن عناية الجرجاني بالمتكلم في هذا النص تبدو بيّنة القسمات» فقد حول الجرجاني 
المتكلم دورًا جللا في عملية الإسناد الخبري وكذلك في سائر المعاني النحوية الأخرى. 
فأقحمه في البنية النحوية الأساسية جاعلا له موضعا قارًّا يتصدّر الكلام سواء أَعْجّم فعل 
المتكلم أم جَرّدء وسواء أكان السياق اللغوي مُتَمَخُضًا لدلالة الخبر» أم مصروفا تلقاء 
الإنشاءء فلا تقوم العبارة مقطوعة النسب عن مُنشئها بحال من الأحوال. 

ولم همل عبد القاهر دور المخاطّب فهو حاضر عنده بوصفه أحد مقومات بناء الفعل 
التواصلي» فإذا أرسلت بصرك في فصل: (القول على فروق في الخبر) وجدت عنايته 
بالمخاطب مرجعا فاصلا تفرق به بين قولك: زيد منطلق وزيد المنطلق والمنطلق زيد؛ 
يقول: «اعلم أنك إذا قلت زيد منطلق» كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقك كان لا من 
زيد ولا من عمرو فآنت تفيده ذلك ابتداء» وإذا قلت: زيد المنطلق كان كلامك مع من 
عرف أن انطلاقا كان إما من زيد وإما من عمرو فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره» 
والنكتة أنك تثبت في الأول الذي هو قولك: زيد منطلق فعلا لم يعلم السامع من أصله أنه 
كان» وتثبت في الثاني الذي هو (زيد منطلق) فعلا قد علم السامع أنه كان ولكنه لم يعلمه 
لزيد فأفدته ذلك»© فمن الوضوح بمكان مدى وقوف عبد القاهر على الفروق الدقيقة في 
الخبر» بالنظر إلى المعنى الذي نشأ عن اختلاف صورة التركيب وربط ذلك بالمخاطب©. 

فبمقدار العناية بالمخاطب ينشئ المتكلم كلامه ويبني عباراته دفعا للتوهم عن السامع. 
فبمقدار وضوح العبارة تتضح الدلالة؛ «آلا أنك لا تقول: ما أتاني إلا رجلء إلا حيث 


1) السابق» ص 338-337. 
2) دلائل الإعجاز في علم المعاني» ص 126. 
3) لمزيد من التوسع ينظر: عبد القادر حسينء أثر النحاة في البحث البلاغي» ص1 2-39 39. 
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يتوهم السامع أنه قد أتنك امرأة ذاك لآن الخبر بنقض النفي يكون حيث يراد أن يقصر 
الفعل على شيء وينفي عما عداه» فإذا قلت: ما جاءني إلا زيد» كان المعنى أنك قد قصرت 
المجيء على زيد ونفيته عن كل من عداه وإنم| يتصور قصر الفعل على معلوم» ومتى ل يَرَدْ 
بالنكرة الجنس لم يقف منها السامع على معلوم حتى يزعم أني أقصر له الفعل عليه وأخبر 
أنه كان منه دون غيره)7. 

ومن المواطن التي يراعى فيها المخاطّب عند القدامى باب الحذف*2 فقد وقف 
الجرجاني على الفروق الموجودة في مسائل الحذف انطلاقا من مبدأ (ترك الذكر أفصح من 
الذكر)» واستطاع النفاذ من التأليف أو الصياغة إلى معرفة سبب اختيار الحذف وترك 
الذكرء والمسألة مرتبطة بالنسبة له بغرض المتكلم الذي يقوم بصياغة التراكيب اللغوية 
التي تتلاءم مع الدلالة النفسية الكامنة في نفسه. والتأليف اللغوي الذي يقدم للمخاطب 
صورة منطوقة مسموعة لقصد المتكلم, وتأقٍ بعدها مهمة المخاطب لتدقيق النظر في تلك 
العلاقات النحوية وبيان الفروق بينها وتعليل تفضيل بنية على أخرى©. 

الحذف والذكر مرتبطان بغرض المتكلم وبعلم المخاطب بهذا الغرض. واشتُّرط في 
وقوعهم| أمران:" 

الأول: تحقق شرط الصحة النحوية. 

الثاني: حس المخاطبء وذوقه. وقدرته على تقدير قيمة ذلك الحذف. 

إذ المتكلم لا يذكر في كلامه إلا ما كان يعلم أن المخاطب يحتاج إلى معر فته ليتبين الفائدة 
منه» معتمدا في ذلك على قدرة المستمع على استحضار المحذوف إما لوضوحه أو لقربه أو 
لشهرته؛ فتكون عناية المتكلم بالكلام على حسب حال المخاطب من الإدراك» وعلى قدر 


1) دلائل الإعجاز في علم المعاني» ص 105 . 

2)يعرف الجرجاني الحذف بقوله: «هو باب دقيق المسلكء لطيف المأخذ. عجيب الأمر» شبيه بالسحرء فإنك ترى 
به ترك الذكرء أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة» أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق و أتم ما 
تكون بيانا إذا لم تبن» نفسه. ص 106. 

3) ينظر: سعيد حسن البحيري » دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة» ص 247- 248. 

4) ينظر: نفسهء» ص 251. 
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مشاركته له في بعض الفوائد والمعلومات» فيضمر ما علمه المخاطّبء ويظهر ما جهله 
وغاب عنه”. 

إن المتكلم لا يحتاج إلى ذكر تفصيلات ما يشاهده المخاطّب إذا كان هذا الآخريرى 
رأي العين ما يتحدث عنه المتكلم؛ فلا يحناج إلى ذكر تفصيلات للمخاطب هو في غنى 
عنهاء وعلى هذا الأساس يعمد المتكلم إلى الاختصار في كلامه فيذكر منه ما كان بالاهتمام 
أولى وبالإفهام أغنى ويحذف سوى هذا©. 

فعدم التقيد بردود تكون على قدر من السؤال المطروح يجعل الحذف واجبا مفروضا 
ولاسيا إذا كانت له من دواعي عدم الذكر ما يجعل الذكر غريبا غير مستساغ. 

إن المتأمل هود عبد القاهرء يدرك أنَّ للرجل رأيا حصيفا وعناية فائقة بالسياقين 
اللغوي وغبر اللغويء فاختلاف التراكيب إن| هو تحويل إجباري يقتضيه المقام الذي تتولد 
فيه هذه التراكيب ف«بغياب المقام وبدون معرفة المقاصد لا يمكن الاستدلال بكلام 
المتكلم على ما يريده؛ وإذا كان سر الكلام وروحه في إفادة المعنى» فإن كمال هذه الإفادة في 
البلاغة)2. 

عطيلةياسيق أن المركعاق اسع أب رتاه فكالوانشاية بالشبافن اللخوي رعين 
اللغوي ويتجلى إسهامه هذا في العناية بالمقاصد وسياقات استعالاتها اللفظية وغير 
اللفظية» والسياقات القائمة داخل الخطاب وخارجه. 

وقد اقتفى (السكاكي) أثر عبد القاهر الذي تتراىء عنايتة بهذه المفاهيم في أكثر من 
موضعء ومن ذلك حديثه عن مستويات التحليل في إطار نظرية عامة ساها (علم 
الآدب)؛ يقول: «والذي اقتضى عندي هذا هو أن الغرض الأقدم من علم الأدب لما كان 
هو الاحتراز عن الخطأ في كلام العرب وأردت أن أحصل هذا الغرض1[...] لا جرم أنا 
حاولنا آن نتلو عليك في أربعة أنواع مذيلة أخر ما لابد من معرفته في غرضك لتقف عليه 


1) ينظر: طه عبد الرحمن, اللسان والميزان أو التكوثر العقل» ص 112. 
2) ينظر: بان الخفاجيء مراعاة المخاطب في النحو العربي » ص 2 6. 
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ثم الاستعمال بيدك» وإنما أغنت هذه لأن مثارات الخطأ إذا تصفحتها ثلاثة المفرد و التأليف 


وكون المركب مطابقا لما يجب أن يتكلم به)". 


#االأعناءن أن تن والبعاف ) تقل مدان التبعريات الأديات التسن عقدم توفي 


1- مستوى المفرد: الذي يعد جوهر الدراسات المعجمية والصرفية. 

2- مستوى المركب: وميدانه علم النحو. 

3- مستوى المقام: ويعد قسس| مشتركا لعلمي المعاني والبيان. 

وعلى ضوء المستوى الثالث الذي يعنى بالمقام يعرف السكاكي علم المعاني بقوله: «اعلم 
أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان 
وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقضي الحال ذكره)” 

إن حضور مسألة وجوب مراعاة المتكلم لمقامات التكلم يبدو واضحا في هذا النص؛ 
فالمقام هو الذي يقتضي تركيبا ويقصي آخرء وليس للمتكلم الخيار لأنه «يختار [المتكلم] من 
أساليب البيان ما يناسب الوفاء بمقصده وضوحا أو خفاء حسب ما يقتضيه المقام» بسبب 
قصور الحقيقة عن إفهام المراد إفهاما يناسب المقام فتمس الحاجة إلى استعمال الألفاظ في 
غير معانيها الوضعية» يكون المطابقة لمقتضى الحال لا تتحقق إلا هذه الأساليب)©. 

وحري بنا أن نشير إلى أن حديث (السكاكي) عن العمليات التركيبية مثل التقديم 
والتأخير. والحذف والذكرء والإظهار والإضمارء والوصل والفصلء والإيجاز والإطناب» 
هو حديث في حقيقته عن حيثيات تداولية تعنى بالسياق بنوعيه» فقد تعرض (السكاكي) 
للمقام والمقال والمقولة المشهورة (لكل مقام مقال)؛ يقول: «لا يخفى عليك أن مقامات 
الكلام متفاوتة فمقام الشكر يباين مقام الشكاية» ومقام التهنئة يباين مقام التعزية» ومقام 
المدح يباين مقام ذم» ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب» ومقام الجد في جميع ذلك يباين 
مقام الحزل» وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار» 


1) مفتاح العلوم» مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر»ء 141162 ه-1990 م؛ ص 5. 
2) نفسه؛ ص1 9. 
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ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على الإنكار» جميع ذلك معلوم لكل لبيب » وكذا 
مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي ولكل من ذلك مقتضى- غير مقتضى 
الآخر)” 

إن الذي يجيل بصره في هذا النص يدرك أن لمقامات الكلام ومقتضيات الأحوال القول 
الفصل في وضع التراكيب وفهم المعاني» وما هذا ببعيد عن المفهوم الحديث للغة» فمحتوى 
الكلام وشكله ينبغي أن يكونا مطابقين لما يقتضيه الحال» فمقامات الكلام متباينة و تبعا لها 
يتباين المقال ويتفاوت. 

وني هذه الدعوة تشابه مع ما يلح عليه علم الدلالة الوصفي من ضرورة ربط النشاط 
اللغوي بالسياق أو الموقف الاجتماعي الذي على ضوثه تتحد الدلالة؛ لأن الكلام إذا كان 
في معزل عن سياقه عد ضربا من الضوضاء والعبث الذي لا معنى له. لذلك كانت الصلة 
وثقى بين الكلام والموقف أو المقام الذي ينبثق فيه. وهي المسألة التي تفطن إليها 
(السكاكي) ولم يغفل عنها ". 

وقد اقتفى (القزويني) أثر (السكاكي)» مصئفا المقامات وفق ما يلٍ:* 

1- بناء العبارة وتركيبها: فمقام التنكير يباين مقام التعريف. ومقام الإطلاق يباين 
مقام التقييد» ومقام التقديم يباين مقام التأخير» ومقام الذكر يباين مقام الحذف. 

2- مقام المخاطب: فالخطاب الموجه للذكي يباين الخطاب الموجه إلى الغبي. 

فعلى المتكلم أن يكون على دراية و علم بأحوال المخاطب والمقام الذي يجري فيه 
الحدث الكلامي؛ فينبغي «للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني» ويوازن بينها وبين أقدار 
المستمعين وبين أقدار الحالات فيجعل لكل طبقة من ذلك كلامّاء ولكل حالة من ذلك 


1) مفتاح العلوم »ص5 9 

2) ينظر: حسين طبل » المعنى في البلاغة العربية» دار الفكر العربيء القاهرة» ط 1 » 1418ه- 1998 م؛ ص 194- 
5» وعبد المنعم خليل» نظرية السياق بين القدماء والمحدثين» دراسة لغوية نحوية دلالية» ص 169-168» وتمام 
حسان اللغة العربية معناها ومبناهاء عالم الكتبء القاهرة» ط3» 1418ه-1998 م؛ ص 337 

3) ينظر: الخطيب القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة» راجعه وصححه وخرّج آياته بيج الغزاويء دار إحياء 
العلوم؛ بيروت- لبنان» ط1آء 1408ه-1988م؛ ص13. 
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مقامًا حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني» ويقسم أقدار امعان على أقدار المقامات» 
وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالاات)© 

وتبدو عناية الجاحظ بالمقام الاجتماعي واضحة المعالم في قوله:«وكلام الناس في طبقات 
كا أن الناس أنفسهم في طبقات0”, أدرك الرجل ما للمقام من أهمية في العملية التواصلية 
فمراعاة الموقع الاجتماعي للمخاطب يعد من العناصر الأساسية التي تُبتَى عليها العبارة." 

فلا مندوحة إذا من الوقوف على السياق» فعلى ضوئه يتحقق التفاعل بين الذات 
والموضوع؛ ولا غرو في ذلك فلكل مقام مقال. 

حاصل النظر فيها مضى أن عناية القدامى بالسياق تتقاطع مع الدراسات اللسانية 
الحديثة التي أولت السياق كبير اهتمام بوصفه مسألة ضرورية وحاسمة في مجال دراسة 
اللغة؛ إذ يمكننا من تحديد العلاقات الموجودة بين السلوك الاجتماعي والكلامي. 
فالاستغناء عنه يجعل قناة التواصل متوترة» فغالبا ما يضللنا المعنى الحرني للملفوظات في 
غياب القيمة التلفظية» فالمعاني الحرفية للكلمات ما هي في الواقع إلا قالب تنصهر في إطاره 
الملامح النطقية كالنبر والتنغيم» والخارج لغوية كالإماءات والإشارات”* 

فعناية القدامى بالسياق تعكس تعاملهم مع اللغة بوصفها كائنا حياء فربطوها 
بالمقامات التخاطبية التي تُسيج العبارة» وذلك الذي جعل للسياق دورا فارقا في 
استخلاص المعنى المراد. 

وقد أبانت دراسات القدامى-عموما- في سبيل الوصول إلى المعنى عن علو كعبهم 
وبعد نظرهم وإدراكهم أنَّ السبيل الأقوم للوقوف على المعنى المقصود هو عدم اهمال 
السياق والملابسات التي تحيط بالحدث الكلامي» فكانت بذلك عنايتهم بالسياق واضحة 
الانتكرها دوكر 


1) الجاحظه البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط7, 1418ه-1998م» 
1393-1 
2) نفسف 1/ 144 
3)ينظر: فاتح زيوان» خصوصيات المقام في الخطاب عند القدماء في ضوء الدراسات الحديثة» » مجلة البحوث 
والدراسات, المركز الجامعي الواديء العدد 06 جمادى الثاني 1429ه- جوان2008 م» ص 67. 
4)ينظر: علي أيت أوشانء السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة» ص 2 3-6 6. 
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قائمة المراجع 
إبراهيم مصطفىء إحياء النحوء دار الآفاق العربية القاهرة» (د.ط)» 1423ه- 


3 مم. 
ابن جني» الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء دار الحدى للطباعة والنشرء بيروت- 
لبنان» (ط2).: (د.ت). 

ابن هشام» مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق وتعليق: مازن المبارك ومحمد 
علي حمد الله» مراجعة سعيد الأفغاني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» ط1آء 1425ه -2005 م. 

أحمد المتوكلء المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد دار 
الأمان الرباط- المغرب» ط1ء 1427ه-2006 م. 

أحمد سعد. سمط الدهر قراءة في ضوء نظرية النظم, المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والتراث, الدوحة- قطرء ومطابع دار الشرق» ط1» 2006 م. 

بنعيسى أزاييط» المعنى المضمر في الخطاب اللغوي العربي (البنية والقيمة التنجيزية) 
مقاربة تداولية لسانية» أطروحة دكتوراه مخطوطة:؛ جامعة مولاي إسماعيل» 
مكناس -المغرب» 1417ه-1418ه/ 1996 م- 1997م. 

تمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناهاء عالم الكتبء القاهرة» ط3» 1418ه- 
8 م. 

الجاحظ (أبو عثان عمرو بن بحر»» البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام محمد 
هارونء مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط7., 1418ه-1998م. 

حسين طبلء المعنى في البلاغة العربية» دار الفكر العربيء القاهرة» ط1» 1418ه- 
8 م. 

خالد ميلاد» الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة» سلسلة اللسانيات» مج 15» 
جامعة منوبة» كلية الآداب واللغاتء والمؤسسة العربية للتوزيع» تونس» ط1ء 
1ه-2001م. 
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الخطيب القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة» راجعه وصححه وخرّج آياته بيج 
الغزاويء دار إحياء العلوم بيروت- لبنان» ط1آء 1408ه-1988م. 

سعيد حسن البحيري » دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة» مكتبة 
الآداب القاهرة» (ط1)» 1426ه- 2005م. 

السكاكي (أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي)» مفتاح العلوم» مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط2» 1411 ه-1990 م. 

سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)» الكتاب» تحقيق و شرح عبد السلام محمد 
هارون» دار الجيل» بيروت -لبنان» ط1» (د.ت). 

صالح بلعيد. نظرية النظمء دار هومة بوزريعة؛ الجزائر» 2 م. 

طه عبد ال رحمن, اللسان والميزان أو التكوثر العقلي, المركز الثقاني العربيء الدار 
البيضاء- المغرب». (ط1). 1998م. 

عبد الحليم بن عيسىء (المرجعية اللغوية في النظرية التداولية)» مجلة دراسات أدبية» 
مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية» الجزائر» ودار الخلدونية 
للنشر والتوزيعء الجزائر» العدد 01, 1429ه-ماي 2008 م. 

عبد السلام المسديء التفكير اللساني في الحضارة العربية» الدار العربية للكتاب؛ 
لبيادتوقتن» (وظ): (قات): 

التدليل والتأويل» أطروحة دكتوراه مخطوطة. جامعة سيدي محمد بن عبد الله ظهر 
المهرازء فاس -المغرب, 1424ه-1425ه/ 2003 م-2004 م. 

عبد القادر المهيري, (مساهمة في التعريف بآراء عبد لقاهر الجرجاني في اللغة 
والبلاغة)» حوليات الجامعة التونسية» ع11» 1974م. 

عبد القادر حسين, أثر النحاة في البحث البلاغي» دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيعء القاهرة» (د.ت)) 1998م. 

عبد القادر عبد الجليلء الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية» دار صفاء للنشر 
والتوزيع» عمان» ط1ء 1422ه- 2002 م. 
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" عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز في علم المعانٍ» تصحيح محمد عبده. تعليق 
محمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- لبنان» ط1آء 
5 ه-1994م. 

عبد النعيم خليل» نظرية السياق بين القدماء والمحدثين دراسة نحوية دلالية» دار 
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» الإسكندرية- مصرء ط1آء 2007 م. 

على أيت أوشانء السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» الدار البيضاءء (ط1). 1421ه-2000م. 

الحديثة ) مجلة البحوث والدراسات,. المركز الجامعى الوادي» العدد 6» جمادى الثاني 
9ه- جوان2008 م. 

محمد سالم صالح. الدلالة والتقعيد النحوي دراسة في فكر سيبويه» دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة» ط1» 6 م. 

منال محمد هشام سعيد النجارء نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتية» عالم 
الكتب الحديثء إربد. ط1» 1432ه-2011م. 

المخنصف عاشور» ظاهرة الاسم في التفكير النحوي بحث في مقولة الاسمية بين 
التهام والنقصان» سلسلة اللسانيات» منشورات كلية الآداب منوبة» تونس» (ط2)) 
4م. 

مهدي المخزومي. في النحو العربي نقد وتوجيه. دار الرائد العربي» بيروت- لبنان» 
ط2. 6 ه- 1986 م. 

وليد محمد مراد نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر 
الجرجانى» دار الفكر دمشق» ط 1» 9 م. 
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-لندن 


مهد جا عت 
ل | + »اداع ا ستسدطا| رارز 0 ار 
الندن لينا 


الكزاذر بنان 


السياق في الفكر البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني 


71 د. مصطفى عطية جمعة جودة”" 


مدخل: 

يمثل السياق في الدراسات اللغوية والبلاغية والأدبية - وأيضا العلوم الإنسانية - الماء 
الذي يتدفق في ثنايا البحثء قد لا تتم الإشارة إليه مباشرة» ولكنه حاضر بقوة في أي قراءة 
تغوص في مسالك النصء. وتطوف بدروبه» وتطمح إلى توليد المزيد من الدلالات والمعانٍ 
والمرامي والرسائل» وتروم صياغة المصطلحات وتشكيل النظريات» فالسياق هو الحاضر 
الغائب ني وعي الباحث والمنظّر والدارس والطالب. 

وإذا كانت العلوم اللغوية الحديثة قد درست السياق» وحددت طرائقه وأبعادى فلا 
يعني أنها أوجدته من عدم وإن| بلورته بشكل أوضح. فأبانته» ونصّت على إجراءات 
وآليات تُعين على فهمه. وما علينا إلا أن نقرأ حددات السياق في تنظيراته الحديثة» ومن ثم 
إعادة قراءة تراثنا العظيم في هديه؛ ناظرين في سبل تعامل علمائنا القدامى معه. ومدى 
رسوخه في وعيهم., واعتباره في بحوثهم. 

وبعبارة أخرى, فإن كثيرا من العلوم الإنسانية الحديثة وجدت جذورا فيا أبدعته 
قرائح علاثنا القدامى» فهي ليست نبتة جديدة في أرض جديدة» وإنما غصون متفرعة 
لغرس قديمء وهذا المراد في بحثناء أن نمسك غصنا من شجرة تراثنا البلاغي» متتبعين 
موطن تفرّعه. ناظرين في ساقه» متوقفين عند جذوره؛ لنعلم جهود علاثنا القدامى في 
الفهم والبحث والجد والمثابرة؛ مما جعلهم منتجين لحضارة زاهية» مؤسسين لثقافة 
راسخة. فأي فكرة مستحدثة قد يكون أهل التراث تعرضوا لهاء وساهموا في ترسيخها 
وفق ما توافر في زمنهم من علوم وآداب وفنونء مما يعني أننا نقف على أرض معرفية تراثية 
صلبة» تدفعنا لمناقشة الآخر - الحضاري- إن لم يكن بندية» فسيكون بتقديم إضافة إلى 


« موجه فني اللغة العربية» وخبير مناهج في وزارة التربية» وأستاذ متتدب في كلية التربية الأساسية» قسم اللغة 
العربية » التعليم التطبيقي. 
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علومه. ليكون تراثنا إضافة للمعاصرء والمعاصر كاشفا عن جواهر التراث. 

في ضوء هذاء جاءت هذه الدراسة» ترنو إلى قراءة - ولو أولية - للسياق عند الإمام 
عبد القاهر الجرجاني» مستعرضة في محاورها جهوده البلاغية» متبينة معالم السياق في فكره 
على مستوى: النصء والفقرة» والعبارة» والمفردة؛ تمتاح من كتابيه: دلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة ما يعزز فرضياتها البحثة. 

أسأل الله العلي القدير» أن يكون جهدنا المتواضع في الدراسة مساهما في تقديم إضافة 
معرفية» تشكل نقطة إضاءة تنير للآخرين المزيد من الرؤىء. فهو في النهاية جهد من 
جهود. ولبنة من لبنات» آملين مستقيلا أن يكون البناء نا فقا والشجر وارفاء والثمر 
آكَدا. 


مسد حون 
هر 


5 


عبد القاطر الأرسانة#زامعادك موي واضحة كر البلامن الت مار رهاق 
نظرية النظم التي أشتهر بها. ولاشك أن أية نظرية نصية» تتوخى اكتمال الطرح والرؤية 
ودراسة بنية النص ودلالاته» لابد أن يكون السياق 002164 جزءا أساسيا في تكوّنهاء 
سواء تم التعبير عنه بشكل تنظيري مباشر أو عبر ثنايا شرحها في أمثلتها وشواهدها 
وتطبيقاتها؛ فلا يمكن تحليل النص الأدبي عبر بنائه اللغوي فقط؛ لأن المعنى لا يفهم عن 
طريق اللغة وحدهاء فلابد من دراسة السياقات المختلفة التي يمكن أن ترتبط با هو 


1) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» ولد ببلدة (جرجان)» وهي إحدى المدن المشهورة. والواقعة بين طبرستان 
وخراسانء وكان فقيها أشعريا شافعيا ومتكلم| أيضاء وتعلّم على يد أبي الحسين بن محمد بن الحسن الفارسي» وهو 
ابن أخخت أبي علي الفارمي اللغوي المعروف. وعَدٌ أبو الحسن بين العلماء إماما للنحاة بعد أبي علي الفارمبي. وقد 
عكت عبد القاهر عل دروم آي الحشين الثذى ترك لدت قا جعله بارعا قعل التو ومن لف كتايد 
(العوامل المائة)» وإن كانت شهرته جاءت من خلال مؤلفاته البلاغية» وتوفي عام 471 ه وقيل عام 474ه. 
للمزيد من التفصيل عن حياة الجرجاني انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد (عبد الحي بن أحمد 
بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي»» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوطء محمود الأرناؤوط دار ابن كثير (دمشق - 
بييروت)؛ ط1ء 1406ه, 1986م ج3, ص 340» والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تخغري بردي 
(جمال الدين أب المحاسن»» دار الكتب المصرية» القاهرةء 1348ه» 1929م, (المكتبة الوقفية للكتب المصورة) 
ج5. ص108. 
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خارج النصء أو في النص نفسه؛ وأوجه المعطيات الدلالية المتعددة المتولّدة عن التأمل 
السياقي. 

في ضوء هذاء نحاول قراءة جهود عبد القاهر ورؤاه في التنظير البلاغي وتطبيقاته من 
منظور (السياق)» وكيف كان وعيه حاضرا لهذا البعده الني هوس اناب ل كوهاا 
بلاغيٌ تعامل مع الشواهد النصية من منظور كلٍء فلم تشغله الجزئيات» ولم تأخذه 
المصطلحات عن الغوص في سياق الشواهدء ليقتنص ما يمكن اقتناصه على مستوى 
اللفظة والتركيب والعبارة والفقرة» وهو ما ساهم في تشكل نظريته» وتدعيمها بأمثلة 
جعلتها قوية الحجة؛ ناصعة الرؤية. 

الفكر البلاغي عند الجرجاني : 

كاك لعيلة القاهر الحيجاق جيوة ملموسة في علمي المعاني والبيان» عبر ما سطّره في 
نظريته العميقة عن النظم القرآن» والتي طرحها في كتابه (دلائل الإعجاز)» متناولا فيها 
علم المعاني» ثم دراسته المعمقة لعلم البيان ومباحث من علم البديع في كتابه (أسرار 
البلاغة). 

فقد انطلق من دراسته للجزئيات والمتنائرات والمفاهيم البلاغية مستفيدا من تبحّره في 
علم النحوء ليصل إلى نظريته الكلية» والتي يمكن البناء عليها وتطويرها لتكون نظرية 
كبرى في دراسة النص» خاصة أنها نابعة من صميم الثقافة العربية الإسلامية» باستنادها إلى 
النظم القرآني فهما وبناء وتطبيقاء وذات تأصيل نظري مسبق في علم الكلام» لذا يمكن 
القول إن الجرجاني في نظريته يمثل الرؤية الكلية التي يستنبطها العالم من التأمل الطويل 
والبحث الدائب في الأمثلة والشواهد»ء ف «العلم هو صورة المعلوم مأخوذة عنه بواسطة 
الإدراك كما تؤخذ الصورة الشمسية بالآلة المعروفة» فإن كان المعنى المنتزع من الحزئيات 
قانونا كليا يرشد إليهاء فهو القاعدة» وإن كان صورة تناسبا وتقريها من الفهم فهو المثل. 
(ذلك أن) القاعدة الكلية هي صورة إجمالية للمعلومات الجزئية» والأمثلة والشواهد صور 
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تفصيلية لها»". وهذا سبب تميز الجرجاني» حيث وُقْقَ في إبداع نظريته مستندا إلى 
موسوعيته: لغويا وبلاغيا وفقها وتفسيرا ونظريات كلامية» فمصطلح النظم نفسه كان 
شائعا في بيئة الأشاعرة» إذ كانوا يعللون إعجاز القرآن بنظمه. وأن الجاحظ أول من وضع 
هذا الاصطلاح» وعلل به أوجه الإعجازء وشاركهم القاضي (عبد الجبار) في الرأي» 
مؤكدا أن الأسلوب والأداء والصياغة النحوية للتعبير هي سبب الإعجاز وليس الفصاحة 
(حسن اللفظ والمعنى) على نحو ما ذكر المعتزلة©. ومعلوم أن المتكلمين اختلفوا في بيان 
أوجه الإعجاز في القرآن» فهناك من رأوه معجزا بذاته» بمعنى أن البشر عاجزون 
بطبيعتهم عن الإتيان بمثله» وآخرون رأوه معجزا بتدخل الإرادة الإلهية التي منعت 
العرب وصرفتهم عن الإتيان بشيء مثله. ويعرف هذا الرأي ب (القول بالصرفة)”. 
ويُحَدٌ القاضي عبد الجبار مؤصّلا لنظرية النظم» حيث قال: «اعلم أن الفصاحة لا تظهر 
في إفراد لكلام» وإنما تظهر ني الكلام بالضم على طريقة مخصوصة. ولابد مع الضم من أن 
يكون لكل كلمة صفة» وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضمٌ)*, 
ويكاد يكون مفهوم الضم مساويا في الدلالة للنظمء إن لم يكونا في حقل دلاللي واحدء يعني 
أن العبرة بالصياغة اللفظية المكتملة» والتي يسبقها قصد المتكلم (على طريقة محصوصة). 
هذا من جانب» ومن جانب آخرء فمن الملاحظ أن هناك تداخلا في بحوث الجرجاني 
في كتابيه؛ لعلوم البلاغة البيان والبديع والمعاني في ثنايا مباحثه» دون تفرقة واضحة بين 
مباحث المعاني والبيان» على نحو ما يقول في (دلائل الإعجاز): «إنك لا ترى علما هو 


1) مقدمة الشيخ رشيد رضاء لكتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانيء التي نشر.ها الشيخ في كتاب أسرار 
البلاغة» وأعاد المحقق: محمود محمد شاكر (أبو فهر) نشر.ها في تحقيقه لكتاب أسرار البلاغة» مطبعة المدننٍ 
بالقاهرة» دار المدني بجدة. ط1ء 1412ه», 1991م: ص14. 

2 البلاغة تطور وتاريخ» د. شوقي ضيف دار المعارف. القاهرة» 1965م: ص 161. 

3 بنية العقل العربي (دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية)» د. محمد عابد الجابري» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» ط1ء 1986م: ص76. ويع ود القول بالصرفة إلى المعتزلي الشهير إبراهيم بن 
سيار» المتوفي 231ه. 

4) المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني الأسد أباديء أبو الحسين 
المعتزلي» ت 415ه دار الكتب العلمية» بيروت؛ ج16: ص 199. 
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أرسخ أصلاء وأبسق فرعاء وأحلى جنىء, وأعذب ورداء وأكرم نتاجاء وأنور سراجاء من 
علم البيان» الذي لولاه لم تر لسانا يحوك الوشى» ويصوغ الحلى.. والذي لولا تحفيه 
بالعلوم» وعنايته بهاء وتصويره إياهاء لبقيت كامنة مستورة»)”". 

ويعود التداخل إلى كون علوم البلاغة (البيان» البديع» المعاني) غير مكتملة بعد في 
زمنه» على نحو ما تم بعد ذلك في مرحلة متأخرة على يد السكاكي (ت626ه) والخطيب 
القزويني (ت 739ه) ومن تبعهماء باستقلال علمي البيان والبديع عن المعان» مع مزيد 
من التحديد في المصطلحات والمفاهيم. 

أيضاء فإن مصطلح (البيان) في الحقبة السابقة لعبد القاهر وحتى عصره كان اسم| 
جامعا ليس فقط لكل ما به تتحقق عملية الإفهام أو التبليغ» بل أيضا لكل ما به تتم عملية 
الفهم والتلقي أو ما يمكن تسميته ب (التبيّن)©. مما يرسّخ في وعينا المنطلقات الثقافية 
العربية والإسلامية لنظرية عبد القاهر وأنه لم يكن معنيا بالتقعيد والتنظير مثلما فعل 
البلاغيون اللاحقون عليه» وإنم| كان مهت بتحويل طروحات المتكلمين السابقين إلى تطبيق 
ناصع البرهان على الشواهد من الآيات والأشعار. 

لقد نجح الجرجاني في بناء كتابه على أساس نظرية النظمء قارئا وباحثا وموظفا الكثير 
من الآيات القرآنية والشواهد الشعرية بتحليل لغوي وبلاغي عميق» مستخرجا منها 
مباحث علم المعاني» وتعددت - في ذلك - إشاراته إلى مصطلحات علم البيان» مثل: 
المجاز والاستعارة والتشبيه والكناية» وفعل ذلك أيضا في كتابه (أسرار البلاغة) الذي 
انصبٌ على علم البيان» ولكنه تناول فيه - وبشكل تفصيلٍ - الجناس والسجع مقيدا با 
يطلبه المعنى» رافضا التصنع والتكلف. يقول: «إنك لا تجد تجنيسا مقبولاء ولا سجعا 
مسجوعاء حتى يكون المعنى هو الذي طلبه» واستدعاه وساق نحوه. وحتى تجده لا تبتغي 
به بدلاء ولا تجد عنه حولاء ومن هاهناء كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه وأحقه بالحسن 


صيدا - بيروت» دطء 1424ه 3م ص66. 
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وأولاه» ما وقع من غير قصد المتكلم إلى اجتلابه)”". 

إن تعدد المضامين والمباحث في الكتابين وتنوعهها إن يعبّر عن موسوعية الفكر البلاغي 
عند الجرجاني» مع اتساع وعمق في الطرح والمعالجة» فصاغ رؤاه بوضوح وعمّق تحليله 
بفهم, معتبرا أن التميز في الصياغة النصية يعود إلى براعة الآديب وتمكنه من الصياغة 
اللغوية والجالية لما ينشئ» ودربته في الكتابة والتأليف» فلن يكون صدور الجناس والسجع 
بشكل متدفق غير متكلف, بدون خبرة ممتدة يمتلكها الأديبء ناتجة من براعته في السبك 
والصياغة. 

وفي موضع آخرء يؤكد ما تقدم بقوله: «ولم أزل منذ خدمت العلمء أنظر فيا قاله 
العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة...» ووجدت أن المعول على أن ههنا 
نظ وترتيبّاء وتأليفا وتركيباء وصياغة وتصويراء ونسجا وتحبيراء وأن سبيل هذه المعانيٍ في 
الكلام الذي هي مجاز فيه» سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيهاء وأنه ىا يفضل هناك 
النظمٌ النظمء والتأليفٌ التأليفء والنسجٌ النسجء والصياغة الصياغةٌ)”. 

فالأسلوب البديع لا يعود إلى فصاحة الألفاظ وبلاغتهاء وإنا إلى صورتها ونسجها 
الذي تظهر فيه» وعلى قدر براعة الأديب في إحكام بنائه النصيء تكون الألفاظ أكثر توهجا 
وإيحاءء وأوضح دلالة وتعبيرا. 

فنظرية النظم كما شيدها عبد القاهر» تعبر عن مرحلة مهمة من مراحل نمو العقل 
المعرني البياني العربي» أي نمو الوعي الذاتي» بعيدا عن التأثر بالمنطق اليوناني» فلم يكن له 
أثر في هذه النظرية ى) ادعى البعضء فيمكن القول إنه طرح لل (أنا) العربي الإسلامي, في 
مواجهة الآخر اليوناني الدخيل©. وقد وفق عبد القاهر في تطوير مستوى النقاش حول 
قضية اللفظ والمعنى» من العلاقة العمودية بين شقي الكلام, إلى العلاقة الأفقية بين 
الألفاظ بعضها مع بعضء والمعاني بعضها مع بعضء بين نظام الألفاظ ونظام المعان» 


1) أسرار البلاغة» ص 11. 

2 دلائل الإعجازء ص1 9. 

3 بنية العقل العربي» ص 81. وهذا رد على ما ادعاه طه حسين وبعض المستشر-قين من أن علم البلاغة العربية» 
تحوّل مع عبد القاهر من الأدب إلى الفلسفة» تحت تأثير " الغارة الحلينية" في العلوم العربية. 
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واستطاع في بحوثه إماطة اللثام عن معطيات تكشف عن الطابع الاستدلالي للأساليب 
البيانية البلاغية» والنظر إلى النحو بوصفه رؤية شاملة» لا تجعل النحو أبوابا وفصولاء بل 
نظاما من العلاقات هو ذاته نظام العربية كلغة» وكنصء وكخطاب”, والجرجاني يرتئيه 
خصوصية في كيفية النظم» وطريقة مخصوصة في نسق الكلم مع وصف تلك الخصوصية 
وتبيانها”. 

السياق في الفكر البلاغي للجرجاني : 

العلاقة وشيجة بين السياق والنصء فكلاهما مكمل للآخرء ولازم لوجود الآخر فأي 
نص لابد أن يكون فيه سياق» سياق داخلي ناتج عن الدلالة الكلية للنص» والدلالات 
الفرعية له» والسياق الخارجي الذي يقرأ النص من خلاله» عبر شبكة العلاقات الثقافية 
والاجتاعية والفكرية الذي أنتج النص فيها. 

فالنص - شفاهي أو مكتوب- أساس عملية الاتصال والتواصل بين منشئ ومتلق» 
ومخاطب ومخاطّب» خاضع للأجواء الثقافية والمواقف التي أنتجته كنص مكتوبء أو 
أقوال منطوقة» فلا تقتصر مهمة اللغة على توصيل الأفكار والانفعالات والتعبير عما في 
النفس والعقلء وإن كان هذا جزء من مهمتهاء وإنم| تتخطى ذلكء لتكون نشاطًا إنسانيًا 
خاضمعًا لمجمل العوامل والظروف المؤثرة في هذا النشاط”» فالنصوص مدونة كانت أم 
محكية» يتم تركيبها عن قصد من قبل مؤلفيهاء على هيئة وحدات كاملة متميزة» ذات 
بدايات ونهايات محددة» وإن كانت معظم النصوص في استخدامنا اليومي للغة ليست 
منظمة في نصوص متكاملة حسب ما نريد. أيضاء فإن جمل النص وأجزاءه والتعابير 
الكلامية المستخدمة؛ تعتبر ضمن الامتدادات الأوسع للنص» وضمن سياق وحداته 


1) السابق» ص 83. 

2© دلائل الإعجاز» ص92. 

3) العربية وعلم اللغة البنيوي» د. حلمي خليلء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 1988م» ص132.» وأيضا: 
علم الدلالة (دراسة نظرية وتطبيقية)» د. فريد عوض حيدر مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء ط1. 1999م, 
ص118. 
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الكلامية". 

والنص في مجمله بناء من الجمل» وأجزاء الجملء الذي يجمع بينها التىاسك والترابط» 
والتتاسك على نوعين: (تماسك شكلي) خاص بالعلاقات اللغوية المختلفة: النحوية 
والصوتية والصرفية والدلالية» و(تماسك المحتوى) الذي يشكل الرابطة المضمونية 
الجامعة لجمل النص©. 

أما عن مفهومٌ السياق فهو شاملٌ لكاقّة القرائن التي تّسهم في عمليّة الفهم لغويّةَ كانت 
أم غير لغويّة ©. هذا على مستوى النص ككل» أما على مستوى الحملة» فيعني: مجموع 
النص الذي تُحيط بالجملة التي يُراد فهمهاء وعليه يتوقف الفهم السليم لحاء أو هو المحيط 
الذي أنتجت فيه العبارة". 

فيَحَدَ السياق القرينة الكبرى التي تجتمع عندها مجموعة القرائن المقالية والمقامية ذات 
العلاقة بمعنى النص وغرض إفادته. وبتعبير أدق: هو ما انتظم القرائن الدالة على المقصود 
من الخطاب سواء كانت القرائن مقالية أم حالية» فهو عبارة شاملة جامعة لكل دليل لفظي 
ومعنوي وحالي يفسر الغرض من الخطاب”. 

والقرينة المقالية يتضمنها النص نفسه في مفرداته وعباراته وتراكيبه» وتساهم في تشكيل 
المعنى المراد» وتعطى المزيد من الدلالات للألفاظ المفردة والجمل» والدلالة الكلية للنص. 
أما القرينة الالية»“نين المرتبطة بفهم السياق النصي في ضوء المعطيات الثقافية والفكرية 
والاجتاعية خارج النص. 

إن وعي عبد القاهر في نظريته بالسياق مرتبط بتحليل النظم القرآني بذكر السبب 


1) اللغة والمعنى والسياق» جون لاينز» ترجمة د. عباس صادق الوهاب. دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق عربية)» 
بغداد» ط1ء 1987م ص 221. 

2 السابق. ص219, 220. 

3) الخطاب الشرعي وطرق استثاره؛ إدريس إدريسء المركز الثقافي العربي» بيروت» 1994. ص 146. 

4) الوظيفة الترجيحية للسياق عند المفسرينء محمد إقبال عرويء مجلة آفاق الثقافة والتراث»ع 35), السنة التاسعة 
(رجب 1422 ه/ أكتوبر 2001 م)» ص 7. 

5 السياق وأثره في فهم مقاصد الشارع» نجم الدين قادر كريم الزنكي. بحث منشور في مجلة إسلامية المعرفة» 
المعهد العالي للفكر الإسلامي. واشنطن. العدد (48): ربيع 1428ه» 2007م: ص 41. 
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والعلة» وبعبارة أخرى: فإن التعليل النصي (النحوي واللفظي والبلاغي والدلالي) يستند 
إلى البرهان والدليل المفصّلء يقول: «وجملة ما أردت أن أبينه في إعجاز القرآن أنه لابد 
لكل كلام تستحسنه. ولفظ تستجيده» من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة. 
وعلة معقولة» وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذلك سبيل» وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك 
دليل» وهو باب من العلم, إذا أنت فتحته» اطلعت منه على فوائد جليلة» ومعان شريفة» 
ورأيت له أثرا في الدين عظيماء وفائدة جسيمة» ووجدته سببا إلى حسم كثير من الفساد فيه 
يعود إلى التنزيل» وإصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلق بالتأويل؛ وأنه ليؤمنك من أن تغالط 
في دعواك» وتدافع عن مغزاك» ويرباً بك عن أن تستيين هدىء ثم لا تبتدي إليه. وثّدِلٌ 
بعرفان ثم لا تستطيع أن تَذُلْ عليه وأن تكون عالما في ظاهر مقلد. ومستبينا في صورة 
شاك)0. 

كلام عبد القاهر السابق يحوي أمورا عدة: 

أوها: أهمية التحليل والتعليل للنظم القرآني» بشكل علمي (جهة معلومة» وعلة 
معقولة)» تنطلق من النص وإليه» أي يكون التحليل النصي مستندا إلى أسس ومنهجية 
علمية واضحة. «فالأدب خطاب نصي كلي» وليس وحدات جزئية مشتتة ىا تصوره 
الأقدمون» فلم يستطيعوا التعرف الشبوق على خواصه الحقيقية» ومن ثم فإن غطاءه 
البحثي لابد أن يستوفي شروط الخطاب العلمي» حتى يتسم بكفاءة احتوائه وقدرة تمثله 
تما يجعله يكف في المقام الأول عن إصدار أحكام القيمة ليضع مكانها أحكام الواقع 
وقوانينه المتغيرة.. فالتجديد المبدع في الخطاب الأدبي لا يتجلى في الوحدات الصغرىء وإن| 
في الأبنية الكلية النصية)©. 

ثانيها: إن هذا التحليل يخدم الجميع» اللغوي والبلاغي في التعرف على أوجه الإعجاز 
في النظم والبناء» وعالم الشريعة (الفقيه» المفسر..) بالاستناد إلى معطيات نصية للنظم 
القرآني في تركيبته النحوية والبلاغية والدلالية» فتمنع الانزلاق إلى تأويل مخالف أو فاسد. 


21 دلائل الإعجاز» ص 95. 
2( بلاغة الخطاب وعلم النص» صلاح فضل» دار الكتاب المصري «القاهرة), دار الكتاب اللبناني (بيروت). 
ط1ء 2003م ص 9. 
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أو فساد في الفهم والتفسيرء وهي باب عظيم يربط ما بين التحليل النصي» والاستنباط 
الشرعي: 

الثها: إن الوقوف على النظم القرآني بآليات ومباحث علمية واضحة؛ يكون حجة 
دامغة» لكل طالب علم وهدىء يبتغي التعرف على الإعجاز الرباني. 

ويقول موضحا سبب عجز المشركين أمام القرآن في نص جامع لراده في نظريته: 
«أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه. وخصائص صادفوها في سياق لفظه. وبدائع 
راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعهاء ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي مضرب كل مثل؛ 
ومساق كل خبرء وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام» وتذكير وترغيب وترهيب ومع كل 
حجة وبرهان. وصفة وتبيان» وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة» وعشرا عشرا ء وآبة آية. 
فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة ينكر شأنهاء أو يرى أن غيرها أصلح 
هناك أو أشبه)". 

الحديث هنا يوضح بجلاء أن وعي عبد القاهر بالنظم القرآني لم يكن مقتصرا على 
دراسة النسيج اللغوي المعجز فقطء وإن|ا هو وعي بأن النص القرآني جامع للمعنى 
العظيمء والنسج البديع. فقد اتخذ من القرآن نموذجا معبرا عن رؤيته لبنية النص الأدبي» 
فالأمر لا يتوقف على جمال الصياغة» وإنم| يسبقه ويواكبه ويتبعه المعنى / المضمون. كما أن 
مفهوم (الترابط / التىاسك) في فكر الجرجاني والذي يعادل مفهوم النظم أو الضمء وهو 
سمة أساسية في النص المحكم وهي جزء أساس في درس السياق نصيا في مستوياته 
المختلفة» وقد جاء على أوجه ودرجات. كلها متلازمة» ولا يمكن قراءته بمعزل عن 
الآخر. 

أيضا فإن استخدام الإمام الجرجاني عبارة: (خصائص صادفوها في سياق لفظه)؛ دال 
على وعيه الأولي بأن جزءا كبيرا من تلقي النص وفهمه متوقف على السياق» وأن استخدام 
السياق مقرونا باللفظ لا يعني اللفظ المفرد» وإنا اللفظ بمعنى الكلمة المفردة والعبارة 
والنصء فكلها مشكلة للنظم والنسج والبناء. 

وهذا الوعي ليس مقتصرا على الجرجاني» وإنما كان مطردا في كثير من الكتابات 


1) دلائل الإعجازء ص94. 
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الشرعية في عصره”» باستعال لفظة السياق ومترادفات له من مثل: المقام» ومقتضى 
الحال» والقرينة*» وكلها تتداخل في الدلالة» فالسياق يعني: مجرى الكلام وتسلسله 
واتصال بعضه ببعضء أما المقام فهو ا حالة التي يقال فيها الكلام (دلالة مقتضى الحال)» 
وقد يتداخلان أحياناء فيصبح السياق قرينا على المعنى» وتبيين المجمل والقطع بعدم 
الاحتمال» أما قرينة المقام فتدل على المعنى سواء تبينت من السياق أو لا تظهرء وهناك 
قرائن دالة على السياق وخادمة في توصيل معناه منها: القرينة العلمية أي العلم الضروري 
الذي يعلمه المخاطّب» وقرينة الفهم العام لأهل اللغة» حيث ينبري أهل اللغة 
المتخصصون بفهم وشرح ما غمض من معنى والتبسء وهناك القرينة الحسية المستخدم 
فيها إشارات الجسد في الوجه واليد والحركة» وأيضا الصوت وتأثيراته النغمية©. 

كذلك استعمل الأصوليون والفقهاء والبلاغيون مصطلح (النظم) وفق تعريف عبد 
القاهر له» بدلالة السياق» لأن وضع الكلام على مقتضيات علم النحو يعني أن يكون 
المعنى أساسا لبناء الجمل نحوياء فكلا الوجهين متلازم: المعنى والنحو. والسياق 
والتركيب» وأيضا ترابط النص”©. 

وسننطلق من النص السابق للجرجاني» في دراسة مستويات السياق في فكره. وفق 


1) يشير الدكتور أشرف الكناني إلى أن لفظة السياق كانت مستعملة بشكل كبير في الدراسات الشرعية والأصولية» 
فيقولون : مثلا سياق الكلام» وسياق النظم » للفظ الواضح فيم| سيق له وما كان الكلام مسوقا لأجل ما أوجبه 
نفس الكلام وسياقه, وما كان السياق من أجله. والنكرة في سياق الشرطء الفعل في سياق الشرط إلى غير ذلك. 
انظر :الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين» د. أشرف بن محمود بن عقلة الكناني» (رسالة ماجستير)» دار النفائس» 
عّانء ط 1» 1425 ه / 2005 م ص218. 

2) وإن كان بعضهم يفرق بين هذه المصطلحات في بعض استخداماتهاء فهناك من يرى أن السياق أعم من المقام» 
وأن القرينة تنقسم إلى لفظية وحالية» وتندرج تحت السياق» وأن مقتضى ا حال يرتبط بأحوال المخاطب والمخاطب 
والموقف نفسه. انظر تفصيلا: دلالة السياق عند الأصوليين» دراسة نظرية تطبيقية» سعد بن مقبل بن عيسى 
العنزي» رسالة ماجستير» قسم أصول الفقه. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرىء مكة المكرمة» 
7ه . 1428ه. ص65). 66. 

3 انظر: الجملة العربية والمعنى» د. فاضل صالح السامرائي» دار ابن حزم, بيروت؛ ط1» 1421ه., 2000م 
ص 68-65. 

4) دلالة السياق عند الأصوليين» ص67. 
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تقسيم متدرجء يبدأ بالنص الكليء ثم الفقرة / المقطعء ثم الآية / الجملة» وينتهي بالكلمة 
المفردة. وهو تة تقسيم إجرائي ب بحثي» وإن كانت هذه المستويات مبثوثة في تحليلات الجرجاني 


-النص الكلى : 

ان شرانتة الى بوط ويح مناناةشائلة كا قرلةة جرهم انيم املو تيورة 
سورة )» و«السورة تعني في كلام العرب: الإبانة لها من سورة أخرى وانفصاا عنهاء 
وسميت بذلك لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة» أي أن السورة تكون فاصلة عن 
سورة أخرى سابقة أو لاحقة مهاء وفيها علو المنزلة من سورة لأخرى. 

والسورة في اصطلاح العلماء طائفة من آيات القرآن جمعت وضم بعضها إلى بعض 
حتى بلغت في الطول والمقدار الذي أراده الله سبحانه وتعالى لحاء وكل سور القرآن بدئت 
بالبسملة إلا براءة. وقد اختلف في أصل مأخذها فقيل هي مأخوذة من سور المدينة) 
لإحاطتها بآياتبا إحاطة السور بالبنيان» وقيل: لأنبا ضمت آياتها بعضها إلى بعض فكأن 
السور تضع لبناته بعضها فوق بعض حتى يصل إلى الارتفاع الذي يراد“. فالسورة 
القرآنية تمثل الشكل/ الإطار» الحاوي لآيات القرآن» وتتفاوت في الطول والقصرء وتتنوع 
في موضوعاتها ومضامينها. 

وجزء كبير من فهم النص القرآني ودراسته - معنى ولفظا وبناء - يتم بالتعرف على 
السورة مكية كانت أو مدنية» وأسباب نزوها أو أسباب نزول بعض آياتهاء وموعد ومكان 
نزولهاء وغير ذلك من القضايا المساهمة بشكل كبير في فهم السورة بوصفها نصا جامعا 
لآيات من القرآن الكريم. وهذا جزء مهم من دراسة السياق القرآني عامة» وكثيرة من 
الدلالات والأحكام القرآنية مرتبطة بأسباب النزولء والمناسبات والأحداث والمواقف 


1) الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (تفسير القرطبي»» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» د ت»ء مج 1. ص 69. 

2) المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبة» نشر.: الأمانة العامة للأوقافء الكويت» 1430ه» 
9م ص51 
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والشخصيات المتعلقة بالآيات. ويمكن أن نطلق عليه: القرائن الحالية المنتفصلة عن 
الخطاب؛ التي يرد ذكرها في نصوص أخرى غير مقترنة بالنص محل الدراسة» ويكون عادة 
في أسباب النزول للآيات القرآنية الكريمة... وأيضا في بيئة الخطاب المتمثلة بعادات 
المخاطبين في أقوالهم وأفعاللهم ومعهودهم في معاني الألفاظ”. 

فالنص في المنظور الألسني الحديث يعتمد على تتابع الجمل من جهة» وترابطها من 
الوجهة الشكلية / اللغوية» ولكن هناك وجهة مضمونية تجعل النص وحدة أو وحدات 
كلامية مترابطة من خلال قضايا منطقية ودلالية. وهو جزء من الخطاب 10156011256 الذي 
يشمل مجموعة فكرية وحدتها الصغرى هي النص في حين أن النص نفسه مجموعة لغوية 
وحدتها الصغرى الجملة©. وفي تعريف أوجز فإن النص: منجز لغويء ذو علاقات 
ترابطية في| بين مكوناته» وذو غرض إبلاغيء وبينه وبين الموقف علاقة حضور متبادل 
(تأثر وتآثير»". وللنص معايبر أبرزها: السبكء والالتحام» والقصد (ويعني موقف 
المنشئ»» والقبول (وينصرف إلى مستقبل النص)» ورعاية الموقف (أي العوامل التي تجعل 
النص مرتبطا بموقف سائد يمكن استرجاعه)» والإعلامية (وتتعلق بالمعلومات المراد 
تقديمها في النص» ومدى صدقيتها ووجود بدائل ها أو ما يمكن به نفيهاء أو تأكيد ما 
بها”. وبالطبع فإن فهم النص - بشكل كلي - لم يتطرق عبد القاهر إلى تعريفه في نظريته؛ 
لأنه كان معنيا بتأسيس علم المعاني» وترسيخ نظرية النظمء فلم يكن مهت| بقراءة الآية في 
ضوء النص الكلي/ السورة؛ لأن علم المعاني» وسائر علوم البلاغة ومباحثها تتعامل مع 
الجوانب والمصطلحات الحالية في النص» وهي جزثية النظرة بطبيعة الحال» تتوخى 
توضيح المصطلح من خلال الشاهد القرآني أو البيت الشعري. 


1) السياق وأثره في دلالات الألفاظ (دراسة أصولية)» د. عبد المجيد محمد السوسوة» بحث منشور في مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت.ء العدد (74), 1429ه, 2008م 
ص41. 

2) دلالة السياق» د. ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحيء رسالة دكتوراه؛ معهد البحوث العلمية» جامعة أم 
القرىء مكة المكرمةء 1424ه. ص 255, 256. 

3 السابق» ص261. 

4) السابق» ص 259-257. 
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لقد انطلق عبد القاهر في رؤيته للنص من خلال نظرية النظم, التي ارتكز فيها على 
النحوه بوصفه الجامع والمشكل لشبكة العلاقات بين الكلمات والجملء» فلم يتعامل مع 
الشواهد الجزئية والآيات المفردة» وإنما كان ينظر إلى النص كوحدة نحوية فيها من التمازج 
والتناسب والتلاحم والتناسج بين المعاني والألفاظ والتي هي الوسيلة التي بها يتم النظمء 
فالخطاب يحدث وينتج النص؛ لأن النص عبارة عن شبكة من العلاقات بين الألفاظ 
ومعانيها في بناء متناسق منسجم". 

يقول عبد القاهر: لا معنى للنظم غير توخي معاني النحو فيهما بين الكلم؛ قد بلغت في 
الوضوح والظهور والانكشاف إلى أقصى الغاية» وإلى أن تكون الزيادة عليه كالتكلف لا لا 
يحتاج إليه. ..» (ويضيف) إنك إن عمدت إلى ألفاظ فجعلت تتبع بعضها بعضا من غير أن 
تتوخى فيها معاني النحوء لم تكن صنعت شيئا تُدعى فيه ملفا وتشبّه معه بمن عمل نسجا 
أو صنع على الجملة صنيعاء ولم يتصور أن تكون قد تخيرت ا المواقع»)©. 

فبناء النص - كا يراه عبد القاهر - أساسه العلاقات النحوية التي تجمع المفردات في 
جملء والجمل في فقراتء والفقرات في نص كلي, وكلما تمكن المنشئ من بنيته النحوية» كان 
ذلك أدعى لوضوح المعنى» وقوة الفكرة» وحسن تلقيهاء ويعطي عبد القاهر في ذلك 
فرضية» بأننا لو جمعنا ألفاظا دون توخي الرابط النحويء فهذا ينسف الأساس النصي 
المفترض من قبل الجرجاني الذي يجعل النظم معتمدا على النحو. 

فعبد القاهر كان واعيا أن تحليل السورة القرآنية وفهم آياتها في سياق السورة» أي ما 
قبل وما بعد الآية» وأسباب النزول» وغير ذلك من أمور التفسير؛ إنما هو من اختصاص 
كقب. التفسيس: بكرن لازن العا بالس البلاضي والتحوى بوتريان القهوم المراد. 
والأمثلة على ذلك كثيراء منها تعليقه على قوله تعالى (وَجَعَُوا لله د شرَكَاءَ الجنَّ) يقول: 
«اليس بخاف أن لتقذيم الشركاء حسنا وروعة ومأخذا من القلوب؛ أنت لا تجد شيئا منه 
إن أخرت» فقلت: وجعلوا الجنّ شركاء لله. وأنك ترى حالك حال من نقل عن الصورة 


1) مفهوم النص في التراث النّساني العري» الدكتور بشير إبرير» بحث منشور بمجلة جامعة دمشق - المجلد 23 - 
العدد الأول 2007: ص107. 
© دلائل الإعجازه ص357. 
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المبهجة» والمنظر الرائق» والحسن الباهرء إلى الشىء الغفل الذي لا تحلى منه بكثير طائل؛ 
ولا تصير النفس به إلى حاصل )”". 1 1 

تحليل عبد القاهر بلاغي نحوي؛ يشير إلى دلالة التقديم والتأخير - وهو من مباحث 
علم المعاني - في معنى الآية» والأثر النفسي الذي أحدثه التركيب النحوي القرآني» وهو 
يحلل هنا متوجها إلى مخاطّب عربي مسلمء يعي الآية جيداء فلا حاجة لربطها بأجواء 
السورة» ولا الفقرة» فالمعنى حاضر في ذهن المتلقي» بحكم أن القرآن هو النصّ المؤوسس 
ثقافة العربية الإسلامية» فبه يبتدئ العلم في الصغر بحفظ آياته» وبه يستمر تلقي سائر 
العلوم المكونة للثقافة العربية: لغة وأدبا وبلاغة» وتفسيرا وفقها وأصولا... إلخ. 

وهو يستحضر دائ| القرائن المنفصلة في تحليله للآيات» رافضا أن يحمل اللفظ على 
ظاهره. وأن هذا وارد حتى على أهل العلم» ومثال لذلكء ما ذكره في سياق تناوله أن 
الاسم إذا قصد إجراؤه على غير ما هو له لمشابهة بينهماء يكون على وجهين منهم|: أن تسقط 
ذكر المشبه من البين حتى لا يُعلّمِ من ظاهر الحال أنك أردته» فيقول معمقا مراده: 
«..ولذلك تجد الشيء يلتبس منه حتى على أهل المعرفة» كما رُوي أن عديّ بن حاتم اشتبه 
عليه المراد بلفظ الخيط في قوله تعالى:(حتَّى يتبيْنَ لكمٌ الخيطٌ الأبيضُ من الخيط 
الأسودٍ)”. وحمّله على ظاهره. فقد رُوي أنه قال لما نزلت هذه الآية: أخذت عقالا أسود 
وعقالا أبيضء فوضعتههم| تحت وسادتيء فنظرت فلم أتبيّن» فذكرت ذلك للنبي 0) 
فقال: إن وسادك لطويل عريض. إنم| هو الليل والنهار»”. 

لقد ذكر موقفا لصحابي من أهل المعرفة» كقرينة منفصلة» مستدلا به على أمرين: سوء 
الفهم والالتباس لدى البعضء وأن الخيطين الأبيض والأسود إنم) هما على سبيل التشبيه» 
كما ذكر الرسول في رده على عدي. فاستعان الجرجاني با هو خارجي منفصل عن النص: 
موقف لعدي بن حاتم» وحديث لرسول الله في توضيح المراد من كلامه. 

وحتى في تحليله للآبيات الشعرية» كان يورد البيت الشعريء ولكنه يعطي إشارات في 


21 دلائل الإعجاز» ص 289. 
2) سورة البقرة» الآية (187). 
3) أسرار البلاغة» ص 321. 
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شرحه لغرض القصيدة» ومرامي شاعرهاء فهو يستعين بالقرائن الخارجية عن النص في 
تحليل سياق النص. 

يورد مثالا في معرض حديثه عن (الأخذ والسرقة وبيان أمرهما).. «اعلم أن الشاعرين 
إذا اتفقا ولم يخل ذلك من أن يكون الغرض على الجملة والعموم» أو في وجه الدلالة على 
ذلك الغرض.. ومنها ذكر هيئات تدل على الصفة من حيث كانت لا تكون إلا فيمن له 
الصفة» كوصف الرجل في حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وقلة الفكرء كقوله: 

كأنَ دنانيرًا على قسماتهم وإن كان قد شف الوجوة لقا" 

يرفض الجرجاني بإيراده هذا البيت أن تكون تلك الصورة مناسبة لأجواء الحرب. 
وعبر كلمات بسيطة؛ أحاطنا بجو البيت والغرض الذي قيل فيه» مدللا على أن هذه 
الصورة غير متناسبة مع سياق الموقف المعبرة عنه. فالغرض الشعري كان إطارا مرجعيا 
للسياق النصى ككلء وكان الجرجاني يلجا إليه معللا لآرائه» خصوصا أن الأغراض 
الشعرية كان متفقا عليها بين الشعراءء وكل يبدع في إطارهاء ويتم مناقشة الأبيات الحزئية 
في أجواتها. 

وفي مثال آخر على دور العطف. يقول عبد القاهر: «واعلم أن من الكلام؛ ما أنت تعلم 
إذا تدبرته» أن لم يحتج واضعه إلى فكر وروية حتى انتظمء بل ترى سبيله إلى ضم بعضه إلى 
بعضء سبيل من عمد إلى لآل» فخرطها في سلك لا يبغي أكثر من أن يمنعها التفرق» كمن 
نضد أشياء بعضها على بعضء لا يريد في نضده ذلك أن تجيء له منه هيئة أو صورة» بل 
ليس إلا أن تكون مجموعة في رأي العين. وذلك إذا كان معناك معنى, لا يحتاج أن تصنع 
فيه شيئا غير أن تعطف لفظا على مثله)©. 

فالعطف هنا كان سببا رئيسا في تضفير الجمل» ودعم البناء النحوي للنصء أما دراسة 
المعنى في النصء فهذا يتوقف على السياق اللغويء الذي يوجد فيه ولظروف النص أو 
الخطاب التي تحيط بهاء لذلك تحتاج إلى حدة الذهن وقوة الخاطر". 


لم33 
© دلائل الإعجازء ص 140. 
3) مفهوم النص في التراث النّساني العربي» ص111. 
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ولا جدال أن السياق هو الأساس فيه عندما ينظر الباحث إلى قوة البنية النصية 
وتماسكها النحويء. وإبداعها في نظمهاء ذلك أن الأساس عند الجرجاني أن يتم ترتيب 
المعاني في النفس أولاء ومن ثم يكون ترتيبها النحوي حادثاء على حد قوله: «ترتب المعاني 
أولا في نفسك ثم تحذو على ترتيبها الألفاظ في نطقك»)” هذا بالنظر إلى بناء النص من جهة 
مبدعه/ مؤلفه» أما من جهة تلقيه وتحليله» فهنا يكون للسياق الدور الأبرز. حيث سيكون 
السياق معتمدا على تحليل العلاقات النحوية» الرابطة بين الكلمات والجمل» وهي جزء من 
القرائن النصية واللفظية التي يفهم المعنى من خلاهها. 

-الفقرة أوالجزء من النص: 

ويعني التوقف عند مقطع من الآيات الكريمة» وقد ضرب عبد القاهر المثل بذلك 
بقوله - في الاستشهاد المتقدم - (وعشرا عشرا)*» والعشر من القرآن هي: الآيات التي 
يتم بها العَشّْر*» وأرى أن المقصود بها الدلالة على المقطع أو الفقرة أو عدة آيات من 
القرآن» وقد ضرب عبد القاهر المثل بها على سبيل التحدي للمشركين الذين عجزوا أن 
يأتوا بعشر سورء أو سورة واحدة أو حتى آية. 

ونلاحظ أن التحدي للمشركين كان معجزا للعرب المتباهين في الفصاحة وبلاغة 
القول» والقرآن نزل على طرائقهم نفسها في البناء البياني» وى| يقول الإمام الشاطبي في 
الموافقات: «فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاءء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله» 
فذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب كلام العرب, ميسرا للفهم, فيه عن الله 
ما أمر به و:نهى» لكن بشرط الدربة في اللسان العربي)©. 

وهو ما يعني أن القرآن نزل بالطرائق اللغوية والبيانية نفسها التي درج عليها العرب 
إنشاء وفهماء شعرا ونثراء وإلا صار التحدي لا معنى له» فمن طريقتهم في الكلام» تنزل 
القرآن» وعلى شاكلة لسامهم سمعوا آيات» ومن ثم كان التحدي لأفصح فصحائهم وأبلغ 


1) دلائل الإعجازء ص378. 
2 السابق» ص94. 

3 السابق» ص 94» تعليق الشارح د.ياسين الأيوبي» في هامش دلائل الإعجاز» ص 94. 

4) الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبيء الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 2006م ج23 
ص294. 
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بلغاتهم أن يأتوا بعشر سور مثله» فلم يستطيعوا. 

والحكمة واضحة: (إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول معانيه» لكان خطابهم به 
من تكليف ما لا يطاق» وذلك مرفوع عن الآمة» وهذا من جملة الوجوه الإعجازية فيه. إذ 
من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب» مفهوم 
معقول. ثم لا يقدر البشر على الإتيان بسورة مثله ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض 
ظهيرا)0. 

وهو ما يسمى (معهود الخطاب)» والذي يعني: جميع الأعراف والقواعد والخصائص 
والأساليب والمعاني اللغوية وجميع أوجه الاستعمال اللغوي وأنواع المجال التداولي 
المتعارف عليها بين مستخدمي لغة معينة. أما معهود العرب في الخطاب فإنه: مجموع 
الأنذاط والأساليب الخطابية التي عهدتها وعرفتها العرب في الاتصال بلسانها العربي©. 

ويأت الاستفهام عن مدى علاقة السياق بالمعهود الخطابي» ويصبح الجواب عن طريق 
معرفة مقتضيات الأحوال إذ الكلام الواحد يختلف فهمه باختلاف الأحوالء والجهل مبذه 
الأسباب والأحوال موقع في الانحراف عن المقاصد في الظاهرء ومفض إلى النزاع 
والاعتساف في استنباط المقاصد والأحكاه”. 

فيكون فهم مرامي الخطاب وفق الأساليب اللغوية المعهودة في الكلام العربي» معتمدا 
على فهم السياقات المختلفة للنصء الداخلية والخارجية» وهو ما أشير إليه بمصطلح 
(مقتضيات الأحوال)» والذي يتصل بمفهوم سياق الحال» حيث يتطلب دراسة القرائن 
الحالية في النصء في ضوء العلاقات الاجتاعية والظروف المختلفة في نطاق الزمان 
والمكان» وهو ما يتفق مع آراء البلاغيين القدامى بأن البلاغة - في بعض وجوهها - 
تتطلب مراعاة مقتضى الحالء فالمقام أساس في تحليل المعنى*. 


1) السابق» ص 294. 

2) معهود العرب في تلقي الخطاب الدينيء د. أحمد شيخ عبد السلام» بحث بمجلة الشر-يعة والدراسات 
الإسلامية» مجلس النشر العلمي» الكويتء العدد 48, 1422ه, 2002م؛ ص 70. 

3) السابق» ص 81. 

4) اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسانء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ط2, 1979م. ص28 وما 


بعدها. 


| 118 


سلسلة (لأن) الكتاب 5 نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء تحرير:أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم - د. عرفات فيصل امنّاعْ 


ولاشك أن كلاً من النص الكليء والفقرة النصية (المقطع)» يرتفعان بالتحليل النصي 
إلى مستويات علياء تتجاوز النظرات الحزئية» في تعاملها مع الشاهد منعزلا عن فضائه 
النصي؛ بالاقتصار على مستوى الكلمة والجملة / البيت / الآية» وإن تجاوزتها فلا تتعدى 
الجملتين أو البيت الشعري أو البيتين» وفي كل الأحوالء تكون الدلالة المتولدة عن تحليل 
الشاهد الجزئي أقلّ من تحليلها في إطار نصي أكبر. 

فلا يمكننا بأي حال الت عرو اليه كنا عو فى قزل الطاب اعامة اوعارم أن 
مفهوم البنية ©5]1010]116 يعني: التنظيم الداخلي للوحدات وطبيعة علاقاتها وتفاعلاتهاء 
وهو ذو طابع تجريدي» لذا فهو أكثر علمية» وأشد قابلية للالتقاط على مستويات عديدة» 
تتدرج من الأبنية الصغرى إلى الكبرى. حتى تصل إلى النص كلهء بوصفه بنية» ثم تتجاوز 
ذلك لتنسعء بالنظر إلى طبيعة البنية؛ مغلقة أو مفتوحة. بالنسبة إلى غيرها من الأبنية في 
النظم الأخرى”. 

وهذا معناه أن الشكل الخارجي أو الإطار للنص» شعرا أو قصا أو رسالة.. إلخ يساهم 
في إيضاح المعنى» مع الأخذ خصوصية كل شكلء وما يفرضه في تكوين الدلالات» 
ويعني أيضاء أنه من المهم فهم بنية النص مضمونا وألفاظا ونحوا وبلاغة» كجزء أساسي 
في دراسة السياق لكل ما سبق. 

وقد انتهج عبد القاهر هذا السبيل مرات» فها هو يورد نصا من مقدمة (خطبة) كتاب 
الحيوان للجاحظء ثم يعلق عليه» يقول الحاحظ: (جنبك الله الشبهة» وعصمك من الحيرة» 
وجعل بينك وبين المعرفة سبباء وبين الصدق نسباء وحبب إليك التثبت» وزين في عينك 
الإنصافء وأذاقك حلاوة التقوى» وأشعر قلبك عز الحق» وأودع صدرك برد اليقين» 
وطرد عنك ذل اليأسء وعرّفك ما في الباطل من الذلة» وما في الجهل من القلة). يقول عبد 
القاهر معلقا: (فقد ترك أولا أن يوفق بين الشبهة والحيرة في الإعرابء ولم ير أن يقرن 
الخلاف إلى الإنصاف. ويشفع الحق بالصدق, ولم يعن بأن يطلب لليأس قرينة تصل 
جناحه. وشيئا يكون رديفا له؛ لأنه رأى التوفيق بين المعاني أحقء والموازنة فيها أحسنء 
ورأى العناية مها تكون إخوة من أب وأم» ويذرها على ذلك تتفق بالوداد» على حسب 


1) بلاغة الخطاب وعلم النص» 5 صلاح فضل» ص 163. 
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اتفاقها بالميلاد» أولى من أن يدعهاء لنصرة السجع وطلب الوزن أولاد علة» عسى أن لا 
يوجد بينها وفاق إلا في الظواهر فأما أن يتعدى ذلك إلى الضمائرء ويخلص إلى العقائد 
والسرائرء ففي الأقل النادر»”. 

جاء تحليل عبد القاهر مشيدا بالتجانس بين الإعراب وترتيب الكلمات» وانتصر 
للمعنى المرام من المؤلف بوصفه الأساس في ترتيب الكلمات والتأليف بينهاء وعدم 
الانشغال بالأسجاعء والإيقاع الصوتيء فالتوفيق بين المعاني المتوالية في النص أولى من 
تركها أملا في التنغيم الناشئ عن السجع والموازنة. وقد أسبق تحليله لكلام الجاحظء برؤية 
أكثر شمولية لما أسم|ه (الخطب)» ويعني بها مقدمة الكتاب» حيث يقول: «فانظر إلى خطب 
الجاحظ في أوائل كتبه / هذاء والخطب من شأنها أن يعتمد فيها الأوزان والأسجاع فإنها 
تروى وتتناقل تناقل الأشعار» ومحلها محل النسيب من الشعرء الذي هو كأنه لا يراد منه إلا 
الاحتفال في الصنعة» والدلالة على مقدار شوط القريحة» والإخبار عن فضل القوة» 
والاقتدار على التفنن في الصفة)©. 

إنه واع الخصائص البنية الكلية لخطب الكتبء ويتعرض لما يمكن أن يشوبها من إفراط 
في التجنيس والتسجيع والموازنة» رغبة من الناثر في ذيوعهاء فقد كانت فنا متداولا مشتهرا 
بين الكتاب» ومن هذا الوعي ناقش فقرة من خطبة الحيوان. 

أمر آخر يستوقفناء وهو تنبيه عبد القاهر إلى أن كلا من المعنى والنحو سبب في إبداع 
النص وبلاغته» فتوالي الكلمات على النحو المخصوص ناتج عن وعي الكاتب وتمكنه مما 
يصوغه معنى ولفظاء وأن اللفظ هنا مثل العجينء» يتشكل دلالة ووقعا صوتيا ومعنى 
حسب قوانين النحو في بناء النصء والتي هي بلا شك الأساس الذي يأتي البلاغي ليحلل 
وفق منظومته النحوية» واعيا أن قوانين البلاغة ترتفع فوق قوانين النحو؛ لأنها ترنو إلى 
كيفية تشكيل كلمات وجمل النص وتواليها. 


1) أسرار البلاغة» ص10. 
2( السابق» ص9 10. 
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- الآية / الجملة : 

وذلك بقوله - في النص المتقدم"- (وآية آية )» وتعريف الآية في القرآن بأنها «العلامة, 
بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي بعدها وانفصاله؛ أي هي بائنة من 
أختها ومنفردة» وقيل: سميت آية لأا جماعة حروف من القرآن وطائفة منه ؟ كا يقال: 
خرج القوم بآياتهم أي بججاعتهم» وقيل: سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم 
بمثلها»)©. 

فاختصاص الآية القرآنية ببذه التسمية» يميزها عن غيرها من الجمل والعبارات بحكم 
أنبا الوحدة النصية الصغرى في النص القرآني» وتتميز -من ثم- عن الجملة النثرية 
والعبارة والبيت الشعريء وهي أيضا - في ضوء السياق - تمثل الإطار الأولي والأصغر 
لسياق المفردة والتركيب. فالجملة تشمل: الآية القرآنية» أو جزء منها مكتمل المعنى» 
والبيت الشعري بوصفه الوحدة الصغرى في القصيدة» والجملة النثرية أو العبارة 
الكلامية» وكلها تشكل وحدات نصية؛ يدرس النص من خلاهها. 

فهناك في النص «المظهر اللفظي)» وهو مؤلف من العناصر الصوتية» والقاعدية التي 
تؤلف جمل النص. ثم هناك (المظهر التركيبي)» والذي يمكن تبيئه ليس بالرجوع إلى قواعد 
تأليف الجمل» وإنا بالرجوع إلى العلاقات التي بين الوحدات النصية» أي الجمل» 
ومجموعات الجمل.. وهناك أخيراً (المظهر الدلالي)» والذي هو نتاحٌ معٌقدٌ للمضمون 
الدلالي الذي توحي به هذه العناصرء والوحدات©. 

والجملة 557 وحدة نصية» ووفق علم الدلالة» تتخذ مناحي عديدة» فباعتبار 
القطع والاحتمال تكون إما قطعية أو احتتالية» وباعتبار المعنى الظاهر والباطن تكون 
ظاهرة أو باطنة» وباعتبار الخصوص والعموم تكون إما خاصة أو عامة» وباعتبار التهام 
والنقص تكون إما تامة أو ناقصة”. 


1) دلائل الإعجازء ص 94. 

© الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مج 1» ص 69. 

3© الضٌّ والأَسْلوٌبيّة بين النظرية والتطبيق» عدنان بن ذريل» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق؛ 2000م 
ص16. 

4) الجملة العربية والمعنى» السامرائي» ص12 وما بعدها. 
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وفي جميع الأحوالء فإن الجملة تمثل منطلق التحليل اللغوي والبلاغي» مادامت 
مكتملة المعنى» صحيحة البناء نحوياء سهلة في تراكيبهاء فصيحة في ألفاظها. فلا يمكن 
فهم دلالة المفردة إلا في سياقها الأول في الجملة» ولا سياق الجملة إلا بتحليل بنائها 
النحوي» وفهم مضمونهاء ومن ثم النظر في السياقات الأخرى المحيطة بها. فمنها ننطلق 
وإليها نعود» وبها وما معها نستشهد وندلل. 

وقد تعامل عبد القاهر مع الجملة كآية وبيت شعري ومثلٍ وعبارة» حيث يورد البيت 
بوصفه وحدة نصية صغرى مكتملة» ومن ثم يحلل كلماتها في سياق معناها. ومن ذلك 
شرحه لبيت أب تمام في قصيدته في مدح محمد عبد الملك الزيات: 

لعابُ الأفاعي القاتلات لعابه وأريُ الجنى اشتارته أي عواسل 

يقول: «إن لعاب الأفاعي مبتدأء» ولعابه خبرء كى) يوهمه الظاهر؛ أفسدتٌ عليه كلامه. 
وأبطلت الصورة التي أرادها فيه» وذلك أن الغرض أن يشبه مداده بأري الجنى على معنى 
أنه إذا كتب في العطايا والصلات» أوصل به النفوس ما تحلو مذاقته عندهاء وأدخل 
السرور واللذة عليهاء وهذا المعنى إنما يكون إذا كان (لعابه) مبتدأء و (لعاب الأفاعى) 
خبراء فأما تقديرك أن يكون لعاب الأفاعي مبتدأء والخاله جور طن الاك ويسم من 
البتة» ويخرج بالكلام إلى ما لا يجوز أن يكون مرادا في مثل غرض أب تمام)". 

فمحور حديث عبد القاهر الاستشهاد على التقديم والتأخير وآثرهما في التلقي» مؤكدا 
على تقديم (لعاب الأفاعي) بوصفه خبرا على المبتدأ (لعابه) كي يستقيم المعنى المراد. 
بتشبيه المداد الذي يكتب به الممدوح عطاياه إلى مادحيه؛ بها يوصل النفوس إلى ما يحلو لا 
مذاقه» ويكون سببا في سعادتهاء ومن ثم يكون التمعن في البنية النحوية سبيلا لفهم سياق 
التقديم والتأخير في البيت. 

فالسياق حاضر في تحليل الجرجاني؛ لأن القراءة الظاهرية تؤدي لفهم مغلوط يتعارض 
مع سياق النص كله؛ وهو مدح من أب تمام» ويتعارض مع سياق التقديم والتأخير لتعبير 
(لعاب الأفاعي)» واستخدام عبد القاهر لكلمة (الغرض) هو تأكيد على مفهوم السياق في 
تركيب البيت» والذي لا يمكن فهمه إلا بإيراد البيت كاملاء وإعطاء إشارات خارجية عن 


1) دلائل الإعجاز» ص 358. 
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جو النص وسياقه العام. 

لقد وردت قراءة عبد القاهر للبيت الشعري» شاملة المفردة والتركيب بنية البيت 
الصغرى» ثم حللها في ضوء المعنى المستشّف من البيت» خاصة إذا فُهِمّ غرض النص 
وسياق البيت في النص. 

يمكن القول إن تعامل الجرجاني مع الجملة تم وفق التحليل التركيبي فلم يعتمد على 
الإعراب التقليدي الملتصق بالمفردات». بل نظر إلى الميكل العام للجملة» وترابط الوحدات 
ببعضهاء فوظائف الوحدات تظهر عندما تكون مسندة إلى مركب”". ففي النحو التحويلٍ 
فإن الوظيفة في العلاقة التي تربط بين مكونات جملة معينة“» ومن ثم يكون الفهم خاضع 
لمعنى البنية الكلية للجملة. 

يضيف عبد القاهر إلى فهم الجملة إضافة أخرىء تتصل بتلقي العقل لها وفهمه 
لسياقهاء «فكل جملةٍ وضعتها على أن الحكم المفادَ بها على ما هو عليه في العقل» وواقع 
موقعه منه» فهي حقيقة. ولن يكون كذلك حتى تعرّى من التأول. ولا فصل بين أن تكون 
مصيبا في| أفدت بها من الحكم أو مخطئاء وصادقا أو غير صادق»)*. والعقل لديه لا يعني 
هواه» وإنما يعني الصحة واليقين والقطع, مثل القول: (خلق الله تعالى الخلق» وأنشاً العالمى 
وأوجد كل موجود سواه)». فهي حقيقة يقينية» يدعمها الإيهان» والعقل» وصحيح 
العقيدة» أما مقولة الكفار كما وردت في التنزيل الحكيم (وَما يهلكُنا إلا الدَّهِرُ)". فقد 
أطلقه قائله بجهله وعماه» إطلاقٌ من يضع الصفة في موضعها؛ لا يوصف بالمجازء ولكن 
يقال: عند قائله أنه حقيقة» وهو كذب وباطل» وحكم لا يصححه العقل في الجملة» بل 
يرده؛ لأن قائله جهل مكان الكذب والبطلان فيه» أو جحد وباهتَ”. 

معيار الجرجاني في الحكم على الجملة بكونها حقيقة أو مجازا يعتمد على قبول العقل لاء 


1) اللسانيات العامة مصطفى حركات» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت؛ ط1ء 1418ه 1999م؛ص153. 
2 السابق» ص 139. 

3 أسرار البلاغة» ص 383. 

4) سورة الحاثية» الآية (24). 

5) أسرار البلاغة» ص 2384 385. 
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والعقل هنا ليس عقل القائل» وإنما عقل المتلقي» الذي يناقش ما يسمع» تصديقا أو رفضاء 
فإذا التقى العقلان: عقل المرسل» وعقل المتلقي» على نص محددء فهنا يكون الأمر على 
سبيل الحقيقة والتصديق. وإن كانت الجملة بها تشبيه وخيالء فالمعول هنا على الفهم 
المشترك» الذي يجعل قبول النص بوصفه رسالة بين طرفي الاتصالء أما شكل الرسالة وما 
بها من جماليات فهذا أمر تال. لقد استعان الجرجاني في تدليله السابق بأمثلة من الثقافة 
الدينية» ولكن الحكم على العموم؛ وبالطبع فإن لثقافة المتلقي شأن كبير في قبول الحكم أو 
رفضه. على حد قوله «ولا يتخلص لك الفصل بين الباطل والمجازء حتى تعرف حد 
المجازه وحدّه: أن كل جملة أخرجت الحكم الْمَادَ بيبا عن موضعه من العقل لضرب من 
التأول» فهي مجاز»" بشرط أن يكون هذا الأمر مقبولا عقليا وثقافيا ودينياء ويقدّم لذلك 
مثالا قرآنيا: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها)”. (وأخرجت الأرض أثقالها)*» فقد أثبت 
الفعل المستخدم في الآيتين (تؤتي» أخرجت) دلالة في غير موضعها لو رجعنا إلى المعقول. 
فالنخلة لا تحدث الأكل ولا الأرض تخرج الكامن في بطنها من الأثقال» ولكن إذا حدثت 
الحركة بقدرة الله» ظهر ما كنز فيها وأودع جوفها.. ف «المبطل والكاذب لا يتأوّل في 
إخراج الحكم عن موضعه. وإعطائه غير المستحق, ولا يشبه كون المقصود سببا بكون 
الفاعل فاعلاء بل يثبت القضية من غير أن ينظر فيها من شيء إلى شيء؛ ويردّ فرعا إلى 
أنه قرا اف كوه يط ما لا دسم معديجادراة) لارقيت كان ونا نين عرشت 
من الحكم موضوعا موضعه)”. 

فتغيير دلالة الفعل» ونقلها إلى غير موضعهاء يتوقف على قبول العقل والقلب لذلك» 
وإلا أصبح الأمر على سبيل الكذب والبطلان» لو أستخدم في البرهنة على الأكذوبة 
والضلال. 


1) السابق» ص385. 
2) سورة إبراهيم» الآية (25). 
3 سورة الزلزلة» الآية (2). 
4) أسرار البلاغة» ص 386. 
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-الكلمة المفردة: 

للكلمة علاقة وثيقة بالجملة» فهي وبحكم موقعها من التركيب وما يطراً عليها من 
تغيرات لما قد يسبقها من سوابق أو يلحقها من لواحق أو يتوسطها من وسائط تؤدي إلى 
تغيير في المعنى حيث تتحول ذلك أن الذي يهمنا من موضوع الكلمة ليس الكلمة المفردة 
المستقلة عن التركيبء وإن)| الكلمة ووظيفتها في الاستععال بالنظر إلى علاقاتها ب| قبلها وما 
بعدها من الكلمات الأخرى أو بمعنى آخر الكلمة داخل السياق. 

فمن النادر جدا وجود كلمات منفصلة في الاستعال اللغوي» فمن ناحية تتجمع 
الكلمات عادة في شكل مجموعات وحينئذٍ فطريقة تنظيم هذه الكلمات تصبح هامة» وربا 
متحكمة في المعنى كله » يختلف معناها إلى حد كبير على الرغم من اتحاد الكلمات الثلاث 
المستعملة» ومن ناحية أخرى غالبا ما تتعرض الكلمات نفسها لتغيبرات معينة في الصيغة 
تود الاتغبيز ف المعلوي”. 

وقد عبّر عبد القاهر عن الكلمة بقوله: «..ومجاري ألفاظها ومواقعها»”, فالكلمة هي 
الوحدة الدلالية الصغرى, ومنها تتألف العبارة/ الآية» أي أن اللفظة لا عرف - حق 
المعرفة- إلا من خلال مجرى سياقهاء ومواقع وجودها في الجملة والفقرة والنص. ويبين 
هذا الأمر في موضع آخر: «فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخوها في التأليف. وقبل أن 
تصير إلى الصورة التي بها يكون الكلمء إخبارا وأمرا ونبيا واستخبارا وتعجباء وتؤدي في 
الجملة معنى من المعاني» التي لا سبيل إلى إفادتهاء إلا بضم كلمة إلى كلمة» وبناء لفظة على 
لفظة)©. 

إنه إدراك واضح لدلالة الكلمة المتغيرة قبل دخوها النص وبعد تأليفها في جمل النص» 
حيث يحفز القارئ إلى تأمل دلالة الكلمة المفردة» ودلالتها عند ضمها لغيرها وبنائها مع 
رديفاتها. 


1) أسس علم اللغة» ماريو بايء ترجمة د. أحمد مختار عمر, عالم الكتب للنشر والتوزيع» القاهرة. ط8, 1419ه. 
8م ص55 

2© دلائل الإعجازء ص94. 

3 السابق» ص97. 
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وإذا كان علم اللغة الحديث يشير إلى أدوار الكلمة في الاستخدام» حيث تتفرع إلى 
ثلاثة معان رئيسة: الكلمة الصوتية بوقعها الصوتي والنغميء والكلمة النحوية: وهي 
مرتبطة بصورتها الصوتية التي هي كلمة فونولوجية» ولكن هذا الارتباط ليس بالتعامل 
الأحادي, والكلمة المعجمية: وهي كلمة مجردة تأخذ أشكالا مختلفة حسب تصريفها 
ودلالتها المشار إليها معجميا". 

إن عبد القاهر يركز على هذا الدور وأنه لابد من درس المفردة في سياقها النصي. حتى 
تعد كنك بالفول أو الرققن تذللانها اوح ونعها الصو حينت يوكد نان الأنياط 
لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة» ولا من حيث هي كلم مفردة» وأن الألفاظ تثبت 
لها الفضيلة وخلافهاء في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق 
له بصريح اللفظ» وما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضعء ثم 
تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر)”. 

ويتم ذلك عبر فهمنا للتركيب النحوي, الذي له الدور الأول في بناء المعنى» وأن 
الكلمة وإن خضعت لحكم الإعراب في الجملة» فلا يعني أنها خاضعة لحكم الدلالة» 
فيمكن أن يكون التركيب دالا على محذوف في اللفظء ومفهوم في المعنى ولكن غير مؤثر في 
الإعراب. كما يشير الجرجاني: «واعلم أن الكلمة | توصف بالمجازء لنقلك لها عن 
معناها.. فقد توصف به لنقلها عن حكم كان طاء إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها. ومثال 
ذلك: أن المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف في نحو: (وَسْئَلٍ القَرِية)» والأصل (وسئل 
أهل القرية)» فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجرّء والنصب فيه 
مجاز)”. 

أما الحكم على الكلمة بوصفها فصيحة أو غير فصيحة» مستوحشة أو مستخدمة:» فلا 
يكون عليها في حالة الإفراد» وإنما في بنيتها النصية. يتساءل الجرجاني: «فهل تجد أحدا 
يقول: هذه اللفظة فصيحة. إلا وهو يعتبر مكانها من النظم. وحسن ملاءمة معناها لمعاني 


1) اللسانيات العامة وقضايا العربية» مصطفى حركات» ص37 38. 
2( دلائل الإعجاز» ص99. 
3 أسرار البلاغة.» ص416. 
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جاراتها» وفضل مؤانستها لأخواتها ؟ وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة» وفي خلافه: قلقة 
ونابية ومستكرهة. إلا وغرضهم أن يعبّروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من 
جهة معناهما. وبالقلق والتبْوٌ عن سوء التلاؤم وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناهاء وأن 
السابقة لم تصلح أن تكون لفقا للتالية في مؤداها ؟0)”. 

إنه ينظر للمفردة وفق تركيبها وسياقهاء فلا يعتد بها كثيرا ما دامت لم تأت ضمن نظم 
وتركيبء فالحكم عليها بكونها نابية أو مقبولة في دائرة الفصاحة؛ يعود إلى سياقها ومكانها 
في الجملة» يقول فيه| يسمى قلب التشبيه: «فمن أظهر ذلك, أنك تقول في النجوم (كأنها 
مصابيح)» ثم تقول في حالة أخرى في المصابيح (كأنها نجوم)» ومثله في الظهور والكثرة 
تشبيه الخد بالوردء والوردّ بالخدٌ» وتشبيه الروض المنوّر بالوشي المنمنم.. وتشبّه العيون 
بالنرجس ثم يشبه النرجس بالعيون»*. فهو يدلل على قلب التشبيه» ولكننا لو تمعنا في 
الأمرء سنجده يتأمل اللفظة في مواضعها المختلفة حسب سياقهاء وحسب مراد المنشئ. 
فاللفظة كالمادة الخام يمكن أن تكون على سبيل الحقيقة أو سبيل المجاز» الفاصل في ذلك 
تركيبها في الجملة» وعلى البلاغي أن يحلل الكلمة حسب موضعهاء ناظرا إلى إيحاءاتهاء هل 
أثرت أم أقفرت في البيان. فالمعول عنده في وصف اللفظة بكونها حقيقة أو مجازا أن يكون 
«حكمٌ فيها من حيث إن لا دلالة على الجملة» لا من حيث هي عربية أو فارسية» أو سابقة 
في الوضع أو محدثة مولّدة» فمن حق الحدّ أن يكون بحيث يجري في جميع الألفاظ الدالّة»*, 
أما المجاز «فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعهاء لملاحظة بين الثاني 
والأول فهي مجاز»”. 

يكون المشترك في استخدام الكلمة حقيقة أو مجازا عائدا إلى (وضع واضعها)؛ يخرج من 
ذلك كون الكلمة عربية أو فارسية» سابقة في وضعها أو محدثة في توليدهاء فالمعول في 
اكتشاف دلالتها هو تركيبهاء ومن ثم يكون التأويل للدلالة حسب سياقهاء ومن ذلك 


1) دلائل الإعجازء ص98. 
2© أسرار البلاغة» ص 204. 
3)أسرار البلاغة» ص350. 
4) السابق» ص 351. 
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(مجاز اليمين واليد)» فكلاهما يتجاوز دلالته الحقيقية كعضو في الجسد إلى دلالة سياقية 
ناتجة عن النظمء كما في قوله تعالى (والسَّمواتٌ مَطوياتٌ بيمينه) فتراهم يطلقون (اليمين) 
بمعنى القدرة» ونفس الأمر في قوله تعالى (والأرض جميعًا قبضئّه يومَ القيامة) فمحصول 
المعنى على القدرة فمثل الأرض في تصرفها تحت أمر الله وقدرته» وأنه لا يشذْ شيء مما فيها 
عَنَ سلطانة عز ونجل ٠‏ فيمكن أن تسلك بقوله تعال: (مَطوياتٌ بيمينه) مسلكا مشابها 
فكأن المعنى - والله أعلم - أنه عز وجل يخلق فيها صفة الطيّ حتى ترى كالكتاب المطويٌ 
بيمين الواحد منكم» وخصّ اليمين لتكون أعلى وأفخم للمثل". 

فا توحي به الكلمة من معان لا يأتي في إفرادهاء وإنما وفق نظمهاء ولا نعني به النظم 
في الآية أو الجملة أو البيت فقطء وإنا في النص سواء كان مقطعا أو نصا كلياء فتأويل عبد 
القاهر لمفردتي اليمين واليد. كان ضمن السياق القرآني» وفي إطار مقاصد الآيات» وآراء 
المفسرين وأهل التأويل» ونلاحظ أنها قضية أثارت الكثير من الإشكالات لدى المتكلمين 
والمفسرين وعلاء العقيدة» إلا أن عبد القاهر ينأى عن هذاء ويكتفي بالتأويل للمفردة في 
موضع نظمهاء ومن ثم اجتهد بأن نظر إلى أن قوله تعالى: (مَطويْات بيمينه) يمكن أن يأتي 
بمعنى الاستعارة كأن السموات مثل الكتاب الذي يُطوى, وني تلك الحالة» يمكن فض 
الإشكال الذي يراه خاص فيه المتكلمون حول اليد واليمين. 

إذنء تصبح الكلمة جزءا من رسالة النصء التي هي ناجمة عن نظام محدد من المفاهيم 
والشفرات والعلاقات الجدلية التى يمكن أن تثيرها في سياقاتها المختلفة» با يمكن أن 
نتبين فيها دلالات متووست ةر اجادرة مسجم مع فكل مياه 

فمفهوم النص ينطوي على أن الرسالة المدونة تضم من جهة مجموعة الدوال بحدودها 
المادية من حروف متسلسلة في كلمات وجمل وفقرات وفصولء ومن جهة أخرى المدلول 
بمستوياته المختلفة» فالنص يقيم علاقة وشيجة مع النظام اللغويء تتماس وتتشابه مع 
المعاني والدلالات في الكلمات والتراكيب©. 


1( السابق» ص 355 3509. 
2( بلاغة الخطاب وعلم النص» صلاح فضل» ص 273 4 
3) السابق» ص 279. 
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يمكن أن نخلص من هذا البحث بنتائج عديدة» لعل أبرزها: 

- أن عبد القاهر الجرجاني قد شيّد بناء مكتملا في نظريته للنظمء ارتكز إلى أسس 
فكرية تعود إلى علم الكلام» ولغوية تعود إلى علم النحوء وبلاغية تستند على علوم 
البلاغة العربية» نما جعلها نظرية نصية عميقة الجذور. شاملة الجوانب» ساعية إلى استيفاء 
بنية النص حقه في الدرس والتحليل. 

> كان السياق تحاضرا في ثتايا النظرية نفسهاء فالنظم أساسه المعنى» وإذا فهم المعنى 
بشكل صحيح» وفقا لقواعد النحو ومفاهيم البلاغة؛ أمكن فهم سياق الجمل والتراكيب 
والمفردات. 

من الضروري عدم حصر السياق في مفردة أو جملة» والنظر إلى بنية النص الكلية» 

وسياقاته الثقافية والاجتاعية» فلها ظلاهها وأصداؤهاء وإن لم يولٍ القدامى هذا البعد 
العناية الكافية في بحوثهم. 

- إذا كان السياق حاضرا في فكر الجرجاني البلاغي» فهو حاضر في كافة كتب 
البلاغة وعلومهاء وعبد القاهر امتداد لمن سبقه من البلاغيين» وعلامة مضيئة لمن لحقه. 
ولا تزال نظريته ورؤاه لها إشعاعاتها إلى يومنا. 

- كان السياق حاضرا في الدراسات اللغوية والشرعية والأصولية والفقهية 
والأدبية» فهي الإطار الجامع للثقافة العربية الإسلامية» وتأسست عليها علوم البلاغة» 
وقد تجلى السياق بوضوح في تحليلات البلاغيين المعمقة على مستوى المفردة والتركيب 
والجملة» وإن ضعف بشكل أو بآخر على مستوى النص والفقرات النصية» ورب| يعود 
هذا إلى عناية القدامى» وعبد القاهر منهمء بالنظر إلى المصطلح والمفهوم الجزئي على 
حساب الرؤية النصية الكلية. 

- تظل نظرية النظم لها إشعاعها رغم القرون التي مضت على ظهورهاء ما يستلزم 
المزيد من الاستفادة التطبيقية هذه النظرية» وتطويرهاء والبناء عليها. فنحن في حاجة إلى 
دراسات تطبيقية لنظرية النظمء في تحليل النص القرآني» وسائر النصوص الأدبية» هيدف 
اختبار النظرية تطبيقياء والإضافة على عطاء الأقدمين. 
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المصادر والمراجع 


أولا: الكتب: 

«٠‏ الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين» د. أشرف بن محمود بن عقلة الكناني» (رسالة 
ماجستير)» دار النفائسء عنّان» ط 1. 1425 ه / 2005 م. 

ه أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: محمود محمد شاكر. مطبعة المذني 
بالقاهرة» دار المدني بجدةء ط1» 1412ه», 1991م. 

ه أسس علم اللغة» ماريو باي» ترجمة د. أحمد مختار عمر عالم الكتب للنشر 
والتوزيع, القاهرة» ط8, 1419ه . 

٠‏ البلاغة تطور وتاريخ» د. شوقي ضيف. دار المعارفء القاهرة 1965م. 

٠‏ بلاغةالخطاب وعلم النص» د. صلاح فضلء دار الكتاب المصري (القاهرة)» دار 
الكتاب 

٠‏ بنية العقل العربي (دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية)» د. محمد 
عابد الجابري؛ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط1: 1986م. 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (تفسير 
القرطبي)؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»دت. 

٠‏ الجملة العربية والمعنى» د. فاضل صالح السامرائي» دار ابن حزمء بيروت» ط1» 


1ه 2000م. 
٠.‏ الخطاب الشرعي وطرق استثاره» إدريس إدريسء المركز الثقافي العربي» بيروت» 
4 . 


٠‏ دلائل الإعجاز في علم المعاني» عبد القاهر الجرجاني» تقديم وضبط وشرح: 
ياسين الأيوبيء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» د طء 1424ه, 2003م. 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد (عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد العكري الحنبلي)» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط؛ محمود الأرناؤوطه دار ابن كثير 
(دمشق - بيروت)» ط1: 1406 هى 1986 م. 
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٠‏ العربية وعلم اللغة البنيوي» د. حلمي خليل؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 


8مم. 
علم الدلالة (دراسة نظرية وتطبيقية)» د. فريد عوض حيدرء مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» طك1ء 9م. 
ل اللسانيات العامة مصطفى حركات»» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» طك1 
8ه 9م. 
٠‏ اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسانء الحيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة» ط2. 9م. 


اللغة والمعنى والسياق» جون لاينز» ترجمة د. عباس صادق الوهاب. دار الشؤؤون 
الثقافية العامة " آفاق عربية ". بغداد. ط1. 1987م. 

المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبة» نشر: الأمانة العامة 
للأوقاف. الكويت؛ 1430ه, 2009م. 

٠‏ المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
الحمذاني الأسد أبادي, أبو الحسين المعتزلي» ت 5ه دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبيء الحيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة» 2006م. ْ 

«٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي (جمال الدين أبي 
المحاسن»» دار الكتب المصرية» القاهرة» 1348ه. 1929م (المكتبة الوقفية للكتب 
المصورة). 

«-' النّصّ ‏ والأسلوبيّة بين النظرية والتطبيق د عدتان ين .ذريل» متشورات اتاد 
الكتاب العرب» دمشق, 2000م. 
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ثانيا: الدوريات والمجلات: 

- دلالة السياق عند الأصوليين» دراسة نظرية تطبيقية» سعد بن مقبل بن عيسى 
العنزي» رسالة ماجستير» قسم أصول الفقه. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 
جامعة أم القرى مكة المكرمة» 1427ه., 1428ه. 

- السياق وأثره في فهم مقاصد الشارعء نجم الدين قادر كريم الزنكي» بحث 
منشور في مجلة إسلامية المعرفة» المعهد العالي للفكر الإسلامي. واشنطنء العدد (48)) 
ربيع 1428ه. 2007م. 

- معهود العرب في تلقي الخطاب الديني» د. أحمد شيخ عبد السلام» بحث بمجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» مجلس النشر العلمي, الكويت, العدد(48), 1422ه, 
2م. 

ه -مفهوم النص في التراث اللّساني العري» الدكتور بشير إبرير» بحث منشور 
بمجلة جامعة دمشق - المجلد 23 - العدد الأول 2007. 

- الوظيفة الترجيحية للسياق عند المفسرين» محمد إقبال عرويء مجلة آفاق الثقافة 
والتراث»)ع 5 السنة التاسعة (رجب 1422 ه/ أكتوبر 2001 م). 
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عبارة (لكل مقام مقال) في مفتاح العلوم للسكاكي (ت626ه)” 


(متابعة بلاغية سياقية) 
باديس لهويمل” 


مدخل: 

يعد السّياق ع]0016 أحد أهم المرتكزات التي تستند عليها كثير من الأبحاث 
اللسانية والاجتماعية» إن ل نقل كلّهاء في دراستها للّغة ؛ فهو أداة إجرائية بدأ الاهتام بها 
والتنظير لها منذ زمن بعيدء ثم عمّق البحث فيه(السياق) علماء اللسانيات الاجتماعية 
واللسانيات التداولية فأخذ مسارا أعمق في التحليل وبعدا أكبر تجاوز فيه الجانب اللغوي 
المحض واتّسع ليشمل السياق الاجتماعي والنفسي والثقافي وتطوّر البحث فيه مع علماء 
اللسانيات التداولية» كونه يؤدي دورا هاما في كشف مقاصد المتلفظ بالخطاب وتوضيح 
نواياه الظاهرة والخفية من أجل إفادة السّامع معنى يتوخاه من خصابه. ثمٌ إن للسياق 
محالات معرفية متعدّدة تتوزّع «عبر فضاءات معرفية كثيرة منها ما هو مرتبط بالمتكلم 
والمتلقي وشروط الإنتاج اللُّغوي والزّمان والمكان(...) وغيرها»”. 

والسياق نوعان: سياق لغوي 601 عاناع]2مع» وسياق مقامي اع مم0 
أعصدمم نه سؤز؛ أمّا الأول فيتعلق بالجانب التركيبي للع من حيث تحديد معنى الوحدات 
اللغوية انطلاقا مما قبلها وما بعدهاء وهذا المعنى أشار إليه (جون ديبوا) 118015آ1 صوعل 
في (قاموس اللسانيات وعلوم اللسان)ع15]0010ناعمذنا عل عمتهصدهتاء01آ يقول: انسمي 


1) يشكل هذا المقال تطويرا وتعديلا لقال سابق نشرناه ب(مجلة المخبر) العدد التاسع» الصادرة عن مخبر أبحاث في 
اللغة والأدب الجزائري, بكلية الآداب واللغات »جامعة محمد خيضر بسكرة/ الجزائر. 

« كلية الآداب واللغات- جامعة محمد خيضر - بسكرة / الجزائر. 

2 السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة: علي آبت أوشان. مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء المغرب» 
ط1 2000. ص16 17. 


ف عبارة (لكل مقام مقال) في مفتاح العلوم للسكاكي(ت626ه) (متابعة بلاغية سياقية) باديسلهويمل ‏ 154-133 2015 


السّياق أو السّياق القولي مجموعة النصوص التي فيها تدنموضع(تتحدّد) وحدة لغوية 
معيّنة» أي العناصر التي تسبق والتي تلحق هذه الوحدة (محيطها)»”؛ إِنّه بجموع العلاقات 
الدّاخلية التي تتحكّم في دلالة النْص وتمنح وحداته معناها السّياقي في حين يقصد 
بالسّياق المقامي عند جون ديبوا 12118015 ع1 «مجموع الشروط الطبيعية والاجتماعية 
والثقافية التي يتحدد بها ملفوظ أو خطاب. إِئّها المعطيات المشتركة للمرسل والمتلقي حول 
الحالة الثقافية والتّفسية والخبرات والمعارف لكل واحد منهم|)© 

وقد أشار الباحث (تمام حسان) إلى تعرّض البلاغيين العرب للسّياق بنوعيه وتحليلهم 
له في إطار معالجتهم لفكرة (لكل مقام مقال) فوجد أَئّم سبّاقون في ذلك للدرس الأوربي 
بزمن كبير يقول:«ولقد كان البلاغيون عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمين ألف سنة تقريبا 
على زمانهم لأن الاعتراف بفكرت المقام والمقال باعتبارهماء أساسين متميزين من أسس 
تحليل المعنى» يعتبر الآن من الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في 
دراسة اللّغة»: وهو ما أسهم في إثراء البلاغة العربية بمظاهر لسانية وغير لسانية تدرس 
من خلالها اللّغة أثناء الاستعمالء مما جعلها تتقاطع مع كثير من مباحث الدراسات 
اللسانية عامة والمدرسة السياقية ل (جون فيرث) 11115 خاصة؛ وامتّذت وشائج القربى 
أيضا في مباحث عديدة لدراسات حديثة» أثبتها عدد من العلماء المعاصرين فاعترفوا 
بوشائج القربى أيضا بين البلاغة العربية واللسانيات التداولية نحو صلاح فضل الذي 
يقول :«ويأتي مفهوم التداولية ليغطي بطريقة منهجية منظمة المساحة التي كان يشار إليها 
في البلاغة القديمة بعبارة(مقتضى- الحال) وهي التي أنتجت المقولة الشهيرة في البلاغة 
العربية(لكل مقام مقال))”. 

ولعل هذا ما نجده واضحا عند أبي يعقوب السكاكي(ت626ه) في كتابه (مفتاح 


: م ,1999 كتتة , 0116,13101155]دتتاع هنا ع0 عتتقصومناء01آ : وعتاتته أء 118015آ1 مدعل (1 
.6 :م ,1010( 2 


03( اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان» عالم الكتب» القاهرة» طيجىك 204 ص 337. 
4) بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضلء دار الكتاب المصريء القاهرة» دار الكتاب اللبناني بيروت» ط1ء 
4. ص 26. 
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العلوم"؛ حيث عني بظاهرة السّياق أيّها عناية حتى أن فكرة (مقتضى الحال)؛ كانت 
تؤطّر عمله في كثير من مباحث المفتاح» فجعل منها أساسا لمعرفة قصد المتكلّم من خطابه. 
وتحديدا له سواء في إجراء الخطاب على أصل الاستعمالء فيعبّر المتكلم عن قصده بحسب 
مقتضى الظاهرء أو في تجاوز ذلك لمعان ثوان يجري فيها الكلام لا على مقتضى. الظاهرء 
والمقام هو الذي يضمن سلامة المعنى وتحقق الفائدة لدى السَامع» ولذلك عد الباحث 
(عبد الملك مرتاض) مصطلح (مقتضى ال حال) عند السّكاكي يكافئ دلاليا في اللسانيات 


1) مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي(ت626ه) كتاب في علوم اللغة وضعه السّكاكي في 
سبيل تحقيق نظرية لعلم الأدب», يدف من خلالها إلى معرفة كيفية صحّة الأداء اللغوي فضمّنها علوما عديدة» 
فمفهوم علم الأدب عند السكاكي مشروع ذو بنية منهجية متماسكة قوامها ثلاثية يتحقق فيها هي الصر.ف والنحو 
والمعاني يقول: وقد ضمّنت كتابي هذا من أنواع الأدب دون نوع اللّغة ما رأيته لا بد منه وهي عدّة أنواع متآخذة» 
فأودعته علم الصرف بتمامه(...) وأوردت علم التحو بتعامه وتمامه بعلمي المعاني والبيان». هكذا يجعل (أبو 
يعقوب) علم الأدب يبنى على أساسين: 

الضّرف بتامه. وتمامه بعلم الاشتقاق. 

ب- التّحو بتمامه» وتمامه بعلمي المعاني والبيان. 

لعن الشكاكي تمرعات ها أذرك آذ السعدين لبون ااتحر علد لمان والياة عي زان تقر اميا 
خاضًا ومستقلا إلى جانب الصرف والتحوء فحاد عن تقسيمه الثنائي إلى التقسيم الثلاثي يقول: «وجعلت هذا 
الكتاب ثلاثة أقسام: 

القسم الأول في علم الصرفء القسم الثاني في علم النحوء القسم الثالث في علمي المعاني والبيان». 

وهي علوم متآخذة فيها بينها يكمل فيها الآخرٌ الأول فالسّكاكي جعل علم الأدب حصيلة لعدّة أنواع من علم 
اللغة» ضمّها جميعا في بنية منهجية متّاسكة» لتعمل متضافرة على تأدية ما سئًاه (بعلم الأدب)» هدفه في المفتاح 
يقول:١وقد‏ ضمّنت كتابي هذا من أنواع الأدب دون نوع اللغة» ما رأيته لا بدٌ منه وهي عدّة أنواع متآخذة» فأودعته 
علم الضّرف بتامه وأنّه لايتمٌ إلأبعلم الاشتقاق المتنوّع إلى أنواعه الثلاثة» وقد كشفت عنها القناع» وأوردت علم 
الحو بتمامه وتمامه. بعلمي المعاني والبيان وقد قضيت بتوفيق الله منهم| الوطرء ولا كان تمام علم المعاني بعلمي الحد 
والاستدلالء لم أر بدًا من التسمح ببماء وحين كان التدرب في علمي المعاني والبيان» موقوفا على ممارسة باب النظم 
وباب النثرء ورأيت صاحب النظم يفتقر إلى علمي العروض والقوافني ثنيت عنان القلم إلى إيرادهما». 

فعلم الأدب. بعدّه مشروع السّكاكي في كتابه» يجعل من مفتاح العلوم بنية منهجية غير قابلة للتتعجزيء تعمل فيها 
علوم اللّغة جميعا متضافرة في منظومة معرفية متكاملة يكمل فيها الأخير الأَوّلء ويستدعي فيها كل علم ما لايتمٌ 
إلا به. (ينظر: مفتاح العلوم»:تحقيق: عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 2000 ص37- 
039) 
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الحديثة مصطلح (تداولية اللغة)» يقول: «ونلاحظ أن مفهوم السّياق البلاغي تتنازعه 
نزعتان اثنتان إحداهما (المرجع) وإحداهما الأخرى (تداولية اللّغة) أو ماني حكمه أوما 
يطلق عليه أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت626ه) مقتضى 
الحال».". ففكرة مقتضى ال حال والمقام أو السياق عموماء بها يضمّه من صفات للمتكلم 
وعاداته ومقاصده وإشاراته الجحسمية» وكذا السامع وصفاته وعاداته ومستواه. والزمان 
والمكان.., ذات أبعاد تداولية بارزة تظهر من خلال إسهامها في تحديد دلالة الفعل 
الكلامي الإنجازي المباشر وغير المباشر وفهمهاء وهو ما أكده جون (أوستين) بقوله:< إن 
مسألة الأغراض والمقاصد في التلفظ بالعبارة وما يحتف بها من سياق قرائن الأحوال» هي 
مسألة لحا خطرها وشأنها»)©. ْ 

فعلى المتكلّم أثناء تعبيره عن قصده. مراعاة قرائن الأحوال ومقامات الكلام وإصدار 
كلامه بحسب المقتضى كي يضمن لقصده الوصولء وتحقيق الفائدة لدى السّامع» لأن 
السامع يستند للمقام وقرائن الأحوال في كشف المعنى المقصود من الكلام» وذلك في 
عملية عكسية يقوم بهاء يكون للسّياق فيها دور فعال في توجيهه لمقاصد المتكلم من 
خطابه. 

وتتبدى عناية السّكاكي بفكرة مقتضى. الحال أو المقام” من خلال ربطه الصَّياغة 
اللّغوية(صرفية ونحوية) بالسّياق والمقام» مما جعل مقياس الكلام عند السّكاكي في باب 
الحسن و القبول» بحسب مناسبة الكلام لما يليق به(مقتضى الحال)؟7 فإن كان مقتضى- 
الحال إطلاق الحكم فحسن الكلام تجريده من مؤكّدات الحكم وإن كان مقتضى- الحال 
بخلاف ذلك فحسن الكلام تحليه بشيء من ذلك بحسب المقتضى ضعفا وقوة. وإذا كان 


1) نظرية البلاغة: عبد الملك مرتاض. دار القدس العربيء الجزائر» ط2, 2010. ص 166. 

2© نظرية أفعال الكلام العامّة: جون أوستين» كيف ننجز الأشياء بالكلام؛ ترجمة: عبد القادر قنيني» أفريقيا 
الشرقءاد ط).1991 ص65. 

3 لا يختلف مفهوم المقام عن مفهوم الحال ويشمل ١مجموعة‏ الاعتبارات و الظروف و الملابسات المحيطة بالنشاط 
اللغوي وتؤثر فيه بحيث لا تتجلى دلالة الكلام إلا في ظلها» كشاف اصطلاحات الفنون: التهاونٍ. وضع حواشيه 
أحمد حسن منشورات دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط1» 1991. المجلد3. ص 574. 
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مقتضى ال حال طي ذكر المسند إليه» فحسن الكلام تركه وإن كان المقتضى- إثباته على وجه 
من الوجوه المذكورة فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب, وكذا إن كان المقتضى 
ترك المسند فحسن الكلام وروده عاريا عن ذكره؛ وإن كان المقتضى. إثباته محصصا بشي.ء 
من التخصيصات فحسن الكلام نقله على الوجوه المناسبة من الاعتبارات المقدّم 
ذكرها)”. 

فالذي يلاحظ على حديث السّكاكي السّابق هو تعدّد مقتضيات نظم الكلام و تنوّعها 
فالمتكلّم ليس حرا تماما في إنتاجه لجمله وخطاباته » حيث يخضع إلى مقام السّامع وما 
يكتنفه من أحوال حتى يحقق الفائدة المرجوّة من تلفظه بالخطاب مستعينا با تقدّمه له 
البلاغة من تراكيب بليغة وتصوّرات فئية تساعده على نل مقاصده في مختلف الظروف 
والأحوال» وعلى أساس ذلك يكون حسن الكلام» فتحذف عناصر من الجملة إن اقتضى 
المقام الاختصار و تثبت عناصر أخرى في مقام آخر. 

والبليغ هو الذي يتقن التَصرف في كل المقامات والأحوال؛ ولذلك يجب أن يكون 
متوسّعا في العربية ووجوه استعلما في المقامات المختلفة فيعرف ما يصلح في كل مقام من 
المقامات» وهو ما ينعكس في صياغته اللغويّة. 

واستنادا لهذا السّياق بنوعيه المقالي والمقامي ينطلق المتلقي في كشف قصد المتلفظ 
بالممطايم حف شك أدواك الضن اللحرق وحواقيه لتركي قاف ا كمف لمن 
من أحوالء قرائن مساعدة في كشف المقاصد والأغراض التّواصلية للكلام فإذاه كان كل 
متكلم باللغة إِنّا هيدف بكلامه إلى غرض ما و ينحو في كلامه نحو مقصد ماء فإِنْ كلامه 
يحمل غرضه ومقصده في ثناياه و يصبح الدّور الأساسي للمتلقي هنا أن يقوم بعملية في 
تجاه معاكس خائضا في نص الكلام ليصل إلى مراد المتكلم)* 


1) مفتاح العلوم: السكاكيء تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت»ء ط1» 
0.ص256:257؛ وقد تم نقل النص كما هو رغم طوله للضر.ورة المنهجية والمعرفية» كي لا يختل معناه 
وتتبدى بوضوح مقاصد السكاكي من خلاله. 

2) معالجة المعنى في التراث الفكري العربي: خالد عبد الرؤوف الجبرء المجلة العربية للعلوم الإنسانية» مركز 
دراسات الخليج والجزيرة العربية» الكويت» العدد90, 2000, ص114. 
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فالمتلقي يستند إلى معطيات السّياق و المقام في بحثه عن قصد القائل (المتكلّم) 
بخاصة إذا كانت القوة اللزومية ممّسعة بحيث تتجاوز معاني المفردات التي يتركب منها 
القول معجميا ودلاليا. 

وبالعودة إلى نصّ السّكاكي السّابق نجد أن ما أجمل الحديث فيه عن الأحوال 
والمقتضيات قام بتفصيله في باب المعاني في أربعة فنون كالآتي: في تفصيل اعتبارات الإسناد 
الخبري, ثم في تفصيل اعتبارات المسند إليه ثم تفصيل اعتبارات المسند والرابع في تفصيل 
اعتبارات الفصل والوصل والإيجاز و الإطناب» وجعل من فكرة مقتضى ا حال بها تضمّه 
من سّياقات و مقاماتء الأساس الذي تدور عليه مباحث علم المعاني السابقة كلها. 

ولعلّ مردّ ذلك عند السّكاكي إلى ما تنّسم به فكرة مقتضى الحال من مرونة بحيث لا 
تقيّد المتلفظ بالخطاب بقوالب وأنماط معينة» وإِنّها تفتح له مجال الاختيار للتُعبِير عن 
مقاصده فيوظّف من التّراكيب وخواصّها ما يراه مناسبا لما يكتنف الكلام من ظروف 
وأحوال”» وتنعكس بعض جوانبه في ما عبّر عنه السكاكي ب(الخروج عن مقتضى 
الظاهر) أو (الخروج على خلاف مقتضى الظاهر). 

من ذلك مثلا ما أورده السّكاكي في دراسته لظاهرة التقديم والتأخير حيث يرى أنّه 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالسّياق اللَغوي من جهة و مراعاة مقتضيات الأحوال من جهة أخرى 
وأنْ هذا التقديم و التأخير يكشف عن قصد المتكلم و غرضه من خطابه؛ ففي «قوله تعالى: 
لتكُوُوا ها َل النّْسٍ وَيَكُونَّ الَسُونُ علَيْكُم شَهِيدًا4”يقولون أتحرت صلة 
الشهادة أولا وقدّمت ثانيا لأنْ الغرض في الأوّل إثبات شهادتهم على الأمم وفي الآخر 
اختصاصهم بكون الرّسول[صل الله عليه وسلم] شهيدا عليهم»)©. 

فالسّكاكي يشير بوضوح لارتباط التقديم والتأخير بالجانب الدّلالي والتّداولي وما 
يقتضيه من ارتباط ترتيب عناصر الجملة بهذه الطريقة بالمعنى المقصود. استنادا للسياق 


1) ينظر: مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء: حامد صالح خلف الرّبيعيء مكتبة الملك فهد الوطنية» جامعة أم 
القرى المملكة العربية السعودية» (د ط)» 1996م, ص 575 

2) البقرة: 143. 
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العام الواردة فيه الآية الكريمة. 

وممايبيّن كذلك عناية السّكاكي بدور السّياق اللغوي في تحديد قصد المتكلم 
والإسهام في إفادة السّامع معنى ماء تفسيره لآيتين كريمتين على وفق معطيات السّياق 
يقول:«ولله درٌ أمر التنزيل و إحاطته على لطائف الاعتبارات في إيراد المعنى على أنحاء 
ختلفة بحسب مقتضيات الأحوال ولا ترى شيئا منها يراعى ني كلام البلغاء من وجه 
لطيفء إلا عثرت عليه مراعى فيه من ألطف وجوه. وأنا ألقي إليك من القرآن عدة أمثلة 
ما نحن فيه لتستضيء بها(...) قال عر من قائل في سورة القصص في قصة موسى ##وجَاءَ 
رَجُلٌَ مِنْ أقْصَى المدِيئَةِ يَسْعَى 4”"فذكر المجرور بعد الفاعل وهو موضعه. وقال في (يس) 
في قصة رسل عيسى عليه السلام# وَجَاءَ مِنْ أقُصى المَدِيئَة رَجُلٌَّ يَسْعَى #* فقدّم لما كان 
أهم يبين ذلك أنه حين أخذ في قصّة الرسل اشتمل الكلام على سوء معاملة أصحاب 
القرية الرسل و مم أصروا على تكذيبهم؛ وانهمكوا في غوايتهم مستشر.ين على باطلهم 
فكان مظئة أن يعلن السّامع على مجرى العادة» تلك القرية قائلا: ما أنكدها تربة» وما 
أسوأها منبتا)© 

فالقصد من تأخير الفاعل في الآية الثانية لفت السّامع (متلقي الخطاب) إلى سوء 
معاملة أهل القرية للرّسل و تكذيبهم لهم بإصرارء و بالتالي القصد هو بيان سوء منبت 
أهل القرية وبغضها ء فكان السّياق اللغوي كاشفا لذلك و دالا على المعنى لتتحقق الفائدة 
لدى السامع. 

وهو ما فتئت تؤكّده اللّسانيات التّداولية» فهذا (أوستين) يرى«أنّ ما نستعمله من 
ألفاظ ينبغي أن نرجع (في بيان معانيها ولغاية تأويلها) إلى سياق الكلام ومقتضى الحال 
الذي وقع فيه تبادل الشّخاطب اللّسان أو وروده فيه على وجه خخصوص)". 

هذا بالنُسبة للمتكلّم أمّا السّامع فينطلق, كا أشرناء من عكس العمليّة حيث تكون 


1) القصص:20. 

2) يس: 20. 

3) مفتاح العلوم: السّكاكي» ص 344. 

4) نظرية أفعال الكلام العامّة: أوستين» ص120» 121 . 
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دلالة المقال على ضوء المقام» كاشفة لقصد القائل/ المتكلّم؛ فكل متكلم باللغة إِنّها يدف 
بكلامه إلى التعبير عن قصده مراعيا في ذلك مقامات الكلام و سياقاته؛ فينطلق المتكلم 
منشئ الخطاب من المعنى إلى المبنى وينطلق المتلقي للخطاب(السّامع)من المبنى إلى المعنى» 
ويرتكز الطّرفان ضانا لنجاعة التُّواصل بينهها على معطيات السّياق المقالي والمقامي. 
وهو ما يؤكده (فرانسوا لاترافيري) 12052976156 130©015"آحيث يرى أنّْ«استعمال 

اللّغة من منظور التّداولية غائي» فالتّكلم يتم لتحقيق غاية ما أو هدف معبّن أو إشباع 
حاجة محدّدة أو الحصول على فائدة. فلذا تستعمل اللّغة للأغراض والمقاصد والمآرب ذاتها 
بصفة فعلية و عملية في سياقات مختلفة و مقامات متباينة»". 

وم يفت السّكاكي تأكيد هذه الفكرة التداولية بكل أبعادها حيث نجده وتحت عنوان 
فرعي (لكل مقام مقال»» يبيّن لنا في نصٌّ نفيس دور السّياق بنوعيه. وبخاصّة مقتضى 
الحال» في كشف مقاصد المتكلّمين وتأطيرها أثناء الإنجاز الُغوي» وكذا دور السّياق في 
تحقيق الإفادة لدى السّامع منطلقا من معطيات علم النحو (أصل المعنى) ليصل إلى المعاني 
الثواني في علم المعاني و ودلالاتها الضمنية» يقول: «لا يخفى عليك أنْ مقامات الكلام 
متفاوتة فمقام التشكر يباين مقام الشّكاية ومقام التهنئة يباين مقام التّعزية» ومقام المدح 
يباين مقام الذّم ومقام التَرَغيبٍ يباين مقام الترهيبء ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام 
الحزل وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار ومقام 
البناء على السّؤال يغاير مقام البناء على الإنكار» جنيع ذلك معلوم لكل لبيب وكذا مقام 
الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي و لكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر 
ثم إذا شرعت في الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقام ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام» 
وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما 
يليق» وهو الذي نسمّيه مقتضى الحال)© . 

يصب هذا النص القيّم في صميم اللأّسانيات التّداولية ويكشف عن أوضاع لسانية 


والآداب الكويت:2000. ص 30؛ ومعالجة المعنى في التراث الفكري العربي :خالد عبد الرّؤوف الجبر» ص14 1. 
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مرتبطة بالصّياغة اللّغوية» وأخرى غير لسانية منها ما يرتبط بالمتكلّم و مقاصده ومنها ما 
يرتبط بالسّامع وأحواله والفائدة التي سيجنيها من الخطابء» هذا من جهة ومن جهة 
أخرى نجد السّكاكي يميز بين: مقامات الكلام و تدل ني الأغلب على الأغراض 
والمقاصد التي يساق لها الكلام نحو التشكر والتّعزية والتهنئة والثرهيب والتّرغيبٍ التي 
من أجلها ينتج المتلفظ بالخطاب نصه. ومقتضى الحال ويشمل الخصوصيات 
والاعتبارات القائمة بالكلام فيرتبط بخواص تراكيب الكلام حيث يختار المتكلم من 
التراكيب البليغة ما يناسب قصده من الكلام في ظل المقامات والأحوال الخاصّة التي 
عدو ننها عطا 6 ب ولزلكنإن مقتضى ا حال أشد ارتباطا بخواص تراكيب الكلام التي 
يبحثها علم المعاني كونها أساسا تتحقق من خلاله مقاصد المتكلم وتنتكشف. ولذلك فإن 
علم المعاني «عادة ما بهت بخواص التّراكيب التي تكون دليلا على مقصد المتكلم وغايته من 
كلامه» فعلم المعاني عند البلاغيين ليس علم التراكيب بل هو علم خواص التّراكيب)© 
التي توصلنا إلى غرض المتكلّم من كلامه؛ فالوظيفة التّداولية لعلم المعاني تختص ببناء 
الحدث اللغوي(المقال) من خلال اختيار التراكيب المناسبة والمقام. واختيار قوانين التحو 
الملائمة وتنظيم المحتوى بطريقة منطقية تسق ضمن عملية الاتّصال اللّغوي بأكملها. 
وما تركيز السّكاكي على دور السياق بنوعيه في كشف مقاصد المتكلّمين من خلال ما 
توفره البلاغة العربية إلا من أجل الوصول إلى الغاية الأسمى من مشر.وعه لعلم الأدب 
وهو الشّغف بالتلقي لمراد الله تعالى من كلامه»” والوقوف «على تمام مراد الحكيم تعالى 
وتقدس)*2 فمقتضى الحال عند السّكاكي أن يكون الكلام مصادفا لما يليق به من قصد 
ومقامء وهو الأمر الذي يدعو المتكلّم إلى اعتبار خصوصيّة ما تناسب قصده من كلامه في 


1) ينظر: البلاغة والاتصالء جميل عبد المجيدء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة»(د ط).22000 
ص 34, 35؛ وني البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية: سعد عبد العزيز مصلوح. عالم الكتبء القاهرة» ط1» 
6 ص 78 79. 

2) بلاغة الوفرة و بلاغة الندرة: نور الهدى باديس» مبحث في الإيجاز والإطناب, المؤسّسة العربيّة للدراسات 
والنّشْر تونس» ط1 2001م: ص14 

3) مفتاح العلوم: السكاكي» ص38. 

4) نفسه. ص 249. 
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ذلك المقام» وتلك الخصوصية هيّ مدار عناية علم المعاني ووظيفته. 

ويشير السّكاكي في نصه السابق الذي يكشف عن كثير مما يتبناه اليوم المشتعلون في 
حقل الدلالة والأسلوبية ولسانيات النص والتداولية» إلى أن بنية المخطاب اللغوي تختلف 
بحسب مقاصد المتكلمين و تغييرات المقام و لذلك كان لكل مقام مقال وكل تغير في المقام 
والقصد يتبعه تغيير في الصّياغة اللغوية(خواص التراكيب). 

كما التفت السّكاكي إلى كل ما يحيط بالعملية التّواصلية من سياق ومقام وخطاب 
وطرفيه تخاطب ومخاطّب؛ ووصل إلى أن مقامات الكلام مختلفة وكذا أنماط الاستخدام 
اللُغوي وأشكاله تختلف وتتنوّع بحسب العلاقات الاتّصاليّة ومقتضيات هذا الاتٌصالء 
من مقام المتكلم إلى مقام السّامع ومقام الكلام وسياقات ورودهء فخطاب الذكي مثلا 
يغاير خطاب الغبي وخطاب المثقف يغاير خطاب العامّي من الثاس حتى يحقق الخطاب 
أغراضه التواصلية والإقناعيّة» فللمقام بكل ما يحمله من عناصر دور كبير في ممارسة 
الخطاب الإقناعي وإنجازه انطلاقا من قصد المتكلّم وانتهاء بإفادة السّامع معنى أو إقناعه 
والتأثير عليه. ولذلك يبدأ السكاكي حديثه عن المقام بتأكيده فكرة (مقتضى ال حال) يقول:١‏ 
ولا يتّضح الكلام في جميع ذلك اتّضاحه إلا بالتَعرَّض لمقتضى الحال)”"ثم يشر.ع في تحديد 
فكرة المقام عنده كما أشرنا في النّص السابق ويمكن أن نستخلص منها تصنيفا رباعيا 
للمقام©: 

1. مقامات الكلام بحسب مقاصد المتكلّم وأغراضه : مثل التشكر و الشّكاية و 
التّهدئة و والتّعزية والمدح و الذّم و التَّررغيب والتّرَهِيب و تظهر في قول السّكاكي: 
«مقامات الكلام متفاوتة فمقام الشكريبايق مقام الشكاية ومقام التهقة يباين 
مقام التّعزية» ومقام المدح يباين مقام الذَّم ومقام التَّغيب يباين مقام الترهيب. 
ومقام الجد يباين مقام المزل)ة. 


1) نفسهء ص 256. 

2© مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء: حامد صالح خلف الربيعي» ص 543؛ وينظر: في البلاغة العربية 
والأسلوبيات اللّسانية: سعد عبد العزيز مصلوح» ص 78679. 

| 142 


سلسلة (لأن) الكتاب 25 نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء تحرير:أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم - د. عرفات فيصل امنَّاعْ 


فالملاحظ أن هذه الأغراض التي يساق لا الكلام تكون ضمن أفعال كلاميّة منها: 
أفعال كلاميّة إنجازية متضمنة في القول نحو التّشكر والشّكاية والتّعزية(...)ومنها أفعال 
تأثير بالقول نحو التّرغيب و التّرهيب. 

والقصد في الأسانيات التداولية أساس التّواصل والتّبليغ فلا تواصل دون قصديّة إنها 
«المصطلح العام لجميع الأشكال المختلفة التي يمكن أن يتوجّه بها العقل أو يتعلق نحو 
الأشياء أو الحالات الفعلية في العالم”"» وتشمل كل ضروب الاعتقادات والرّغبات و 
الحب والمدح والذّم والمخاوف والآمال. 

2 مقامات الكلام بحسب المخاطب(الإفادة) :إذ لا تتحقق الإفادة من الخطاب مالم 
يراع المخاطب مقام مخاطبه فخطاب الذكي يغاير خطاب الغبي وخطاب خالي 
الذهن يغاير خطاب الشاك المتردّد و لذلك قال السّكاكي:١مقام‏ الكلام ابتداء 
يغاير مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار و مقام الكلام مع الذكي يغاير 
مقام الكلام مع الغبي ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخرا*. 

ومن أهم مباحث العناية بالمخاطب ومقامه في المفتاح نجد الفن الأوّل من علم المعاني 
(تفصيل اعتبارات الإسناد الخبري) ويضم عناصر تداولية مهمة : المخاطب والمخاطّب و 
مدى مطابقة الخبر للواقع من عدمها وعلاقة ذلك بقصد المخبر والغاية من الخبرافثمّة 
غايات تتصل بالمخير و أخرى بالمخبّر و يتغيّر الخبر حسب أحوال وظروف وأغراض 
ومواقف كل منهم| فهو علامة على وجهة نظر المخبر و مقصده الذي يتكيف أو لا يتكيف 
مع موقف المخبر وهدفه ودلالاته التداولية (التضمنية والالتزامية) مندمجة بدلالته المطابقة 
و مدركة من قبل المخير به)* . 

فلا يمكن للمخاطب أن يجني فائدة من خطاب المتكلم مالم يتم مراعاة حاله با يشمله 
من مستوى عقلي و ثقافي و مكانة اجتاعية و درجة مقبوليّته لما يلقى إليه حيث يفترض 


1) العقل واللّغة والمجتمع: جون سيرلء ترجمة: سعيد الغانمي؛ منشورات الاختلافء الجزائرء المركز الثقافي 
العربي؛ لبنان» ط1؛ 2006: ص128.» وينظر: ص 149: وص151. 

2) مفتاح العلوم: السكاكيء ص256. 

3) اللغة و دلالاتها تقريب تداولي للمصطاح البلاغي: محمد سويرتي» ص38. 
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بتراكيب الكلام و ما تحويه من أفعال إنجازية أن تكون مطابقة لمقتضى الحال حتى نقول إِنْ 
المخاطب أفاد مخاطبه معنى ما وضمن وصول قصده له ولعل هذا السبب هو الذي جعل 
موضوع علم المعاني عند السّكاكي تتبع أحوال العلاقات الإسنادية في الجملة و بيان ما 
تؤديه من فائدة للمخاطب بحسب المقام الواردة فيه. وبعبارة أخرى؛ موضوع علم المعاني 
دراسة العلاقة بين تراكيب الكلام ومقتضى- الحال» حيث يفترض بتراكيب الكلام 
الصّادرة عمّن له فضل تمييز ودراية (صاحب الكفاية الأدبية)» أن تكون مطابقة لمقتضى 
الحال حتى نقول إِنّْه أفاد المخاطب معنى ما ونقل قصده لمخاطبه. والناتج من علاقة 
المطابقة بين تراكيب الكلام ومقتضى ال حال هو الإفادة والاستحسان لخطاب المتكلم". 

فمهمّة صاحب علم المعاني دراسة مدى نجاح المتلفظ بالكلام في تحقيق المطابقة بين 
خواص تراكيب الكلام التي سمَّاها الجرجاني قبل السّكاكي (بمعاني النحو) ومقتضى 
الحال استنادا لمرجعيّة لغويّة مشتركة بين المتكلّم والسّامع فإذا تحققت المطابقة أفاد المتكلّم 
السامع معنى وجعله يستحسنه ويقتنع به وبذلك «فوظيفة علم المعاني تزيد عن وظيفة 
النحو بثلاث مراتب زيادة الفائدة والاستحسان والإقناع)©. 

فالإفادة عند السّكاكي قرينة تداولية مهمّة في تحقيق إنجازيّة الخطاب وضان نجاعته 
التواصلية» وعلى أساسها يتحدّد موضوع علم المعاني» وهو مافتئت تؤكّده حديثا 
اللسانيات التداولية؛ حيث يقول الباحثان (دان سبربر) 5261061 1030 و(ديردر ولسن) 
-:1061ء1 (إِنّنا نعترف بِأنَ كل الأحكام تنطوي سل الإفادة التي هي أكثر 
دقة وصحّة من الأحكام الأخرى»)". 

والإفادة في مفتاح العلوم ى| رأينا تكمن في النظر في أحوال المخاطبين أثناء الحديث 
وحال الخطاب وبخاصّة المخاطّب«فمن المعلوم؛ كما يقول السّكاكي. أن حكم العقل حال 


1) ينظر: علم التركيب الوظيفي في مشكلة الحدود بين النّحو وعلم المعاني: دلال وهبة» حسن الأبيضء المجلّة 
العربية للعلوم الإنسانيّة» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت. العدد:70, 2000, ص 148. 

2 البلاغة العامّة والبلاغة المعمّمة: محمد العمريء مجلة فكر ونقد» الرباط» المغربء العدد25, 2000؛ وينظر: 
البلاغة العربية أصولا وامتداداتها» ص 492 

3) تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية: عمر بلخير. منشورات الاختلافء الجزائر» ط 1 22003 
ص103. 
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إطلاق اللسان هو أن يفرغ المتكلّم في قالب الإفادة ما ينطق به تحاشيا عن وصمة اللأغية» 
فإذا اندفع في الكلام مخبرا لزم أن يكون قصده في حكمه بالمسند للمسند إليه في خبره ذاك 
إفادته للمخاطب متعاطيا مناطها بقدر الافتقار)” . 

فحصول الفائدة لدى المخاطبء يعد مبدأ مهرّاء وغرضا تواصليا على المتكلم مراعاته 
أثناء إنجازه لخطابه» وتلفظه بكلامه. ولا يكون ذلك إلا من خلال مراعاة مقامات الكلام 
بحسب المخاطب من حيث كونه ذكيا أو غبياء خالي الذهن أو سائلا أو منكراء فإذا ألقى 
خبره مثلا لمن هو خالي الذهن ما يلقى إليه لم يحتج إلى تأكيد كلامه (المتكلم) لكونه أعرف 
من مخاطبه بموضوع الخطاب » فيكون ضرب الكلام ابتدائيا خاليا من المؤكدات لأن 
متلقيه يستقبله و يستحسنه (تحقق الفائدة) أما إذا توجه المخاطب بخبره لمتردّد شاك فيه 
وجب لكي تتحقق الإفادة لدى المخاطب أن يرعى هذا المقام فيؤكّد المخاطِب خطابه 
بمؤكد واحد يقطع شك المخاطب باليقين و يقنعه بالخبر ويسمّى طلبياء أما إذا كان 
المخاطّب منكرا لحكم الخبر و حاكا فيه بخلافه استلزم ذلك تأكيد الكلام بأكثر من مؤكّد 
كي يقتنع ويتمٌ التأثير فيه فيغيّر حكمه عن الخبر ويتقبّله» ويسمى هذا الضرب إنكاريا . 

فمراعاة مقامات الكلام بحسب المخاطب لما دورها في تحديد درجة إتشازية الأفعال 
الكلامية الموجّهة له ولا يتحقق الغرض التُواصل للمتلفظ بالخطاب إلا إذا راعى درجة 
إفادة مخاطبه فيكون متعاطيا مناطها بحسب الافتقار»© حيث إن تحصيل الفائدة يختلف 
من متلق لآخر ولا تكون متساوية» وما على المتلفظ بالخطاب إلا أن يفيد خاطّبه بحسب 
درجة حاجته فمقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي. 

3. مقامات الكلام بحسب السّياق: والمقصود به الجانب اللغوي المرتبط ببنية 

الخطاب وشكله الذي يضم وحدات لغوية تنتظم فيما بينها(خواص تراكيب 
الكلام)» بحسب مقتضيات التواصل إذه لكل كلمة مع صاحبتها مقام)©. 


فالسّكاكي يؤمن بأنْ مقاصد المتكلّمين لا يتم تحديدها إلا بالاستناد لقرائن نصَّية 


1 


3) مفتاح العلوم: السكاكي. ص256. 
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تركيبية في الكلام» هي التي اصطلح عليها حديثا 621 عاءرعام00) وتحتل مركزا مهما في 
اللسانيات النصية والتداولية» لكون القصد لا يتجسّد إلا باللغة؛«فالصنعة أو استعمال 
آليات معيّنة في إنتاج الخطاب لا تكون إلا من أجل تحقيق مقاصد معيّنة"”"'فاللّغة هي مجال 
كشف المقاصد من خلال ما تعكس من اختيارات للمتكلمين بها في خواص تركيبية تتلاءم 
مع مقاصدهم و مقامات الأحوال التي ينجزون فيها خطاباتهم وهذا ما يسمى بالسّياق 
المقالي با يضمّه من حذف وذكر وتعريف وتنكير وتقديم وتأخير وفصل ووصل 
والتفات«فإن كان مقتضى الحال طيّ ذكر المسند إليه فحسن الكلام تركه و إن كان 
المقتتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة» فحسن الكلام وروده على الاعتبار 
المناسبء وكذا إن كان المقتضى ترك المسند فحسن الكلام وروده عاريا عن ذكره وإن 
كان المقتضى إثباته محصصا بشي.ء من التخصيصات فحسن الكلام نظمه على الوجوه 
المناسبة من الاعتبارات المقدم ذكرها وكذا إن كان المقتضى عند انتظام الجملة مع أخرى 
فصلها أو وصلها(...) فحسن الكلام تأليفه مطابقا لذلك»)©. 

فالاعتبارات السّابق ذكرها تمثل خواصٌ تركيبية يختار منها الناظم أو المتلفظ بالخطاب 
ما يتلاءم مع مقاصده ويستعملها في تراكيبه بحسب المقامات الخاصة التي يكون فيها مع 
مخاطبه. وهذه الاعتبارات أو خواص التراكيب بعدما أوردها السّكاكي إجمالا قام 
بتفصيلها في معالجته لفنون الخبر الأربعة و بيان مقتضى ال حال لكل منها. 

فالسّياق الذي يعالجه السّكاكي هنا هو سياق نصَّى تداولي لأن النص يحوي بنى 

أقوي ذا مامد اناك تاها عبن من خلدلا اليم رطاف عديدة» 
ويقوم السّياق التداولي بتأويلها في شكل أفعال كلامية تعبر عن المقاصد والأغراض 
التّواصلية التي أنجزت للتعبير عنهاء نحو الشّك و الشّكاية والتّهتئة والتعزية والمدح 
والذّم والترغيب والترهيب. 

4. مقامات الكلام بحسب الموقف: و يقصد به الموقف الذي تتحدد فيه عملية 


201 استراتيجيات الخطاب: عبد اهادي بن ظافر الشهيري» دار الكتاب الجديدة المتحدة» بيروت» ط1ء 22004 
ص 204. 
2) مفتاح العلوم: السكاكي: ص 256:257؛ و ينظر: المصدر نفسهء ص 295-265. 


| 146 


سلسلة (لأن) الكتاب 5 نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء تحرير:أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم - د. عرفات فيصل امنَّاعْ 


الكلام حيث لا يحسن أن نوجز في مقام التفصيلء ولا أن نطيل في مقام الإيجاز 
يقتضيه وهو ما فصله السّكاكى في معالحته لمبحث الإيجاز والإطناب و المساواة. 


م ادي تر عو و لسفرار 
لم يكن بينها ما يجمعها من جهة العقل أو الوهم أو الخيال» وهو ما يعدٌ من صميم قضية 
وقد قدّم السّكاكي في ذلك مثالا في ثلاثة أشخاص مختلفي المهنة' يصفون الكلام كل 
ل ل 
السكاكي مثالا توضيحيا عم سو ألا يَْظُرُونَ إلى الإبلٍ 
يف يق وإ شما كيف ذ ِعَثْه وَل الجبَالٍ كَيْفَ تُصبَتْه وَإِلىَ الأرض كَيْفَ 
فإذا لم يكن الإنسان من الأعراب الذين يعيشون في البواديء ويربّون الإبل والأغنام» 
أو من يعرفون ما يتعلّق بحياتهم» لن يستطيع إدراك سر الجمع بين الإبل والسّماء والجبال 
والأرض و يستغرب ذلكء لبعد التعبير عن خياله في مقام النظر» ثم لبعده في خياله عن 
السّماء» وبعد خلقه عن رفعها و كذا البواقى )© . 
لكن إذا عرف حياة العرب بمختلف جوانبها ونواحيها الاجتاعية سيزول عجبه من 
هذا الجمع ذلك أن «أهل الوبر إذا كان مطعمهم و مشربهم و ملبسهم من المواشي كانت 
عنايتهم مضيروذة لا غالة إلى أكترها نفعاء زهي الإبل نم إذا كان التشاعوي ييا يتحص 
إلا بان ترعى و تشرب كان جل مرمى نظرهم نزول المطرء و أهم مسارح النظر عندهم 
السّماء ثم إذا كانوا مضطرين إلى مأوى يأويهم وإلى حصن يتحصّنون فيه و لا مأوى و لا 
2 الغاشية: 20-17. 
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حصن إلا الجبال)2. 

ولذلك يستحسن البدوي هذا الجمع ويتقبّله» لأن له ما يقابله في خزانة صوره بين| 
تتآخذ هذه الأمور على الحضرري ولا يستطيع الجمع بينها في خياله» ما يؤكّد أن لسياق 
الموقف وما يحف به دورا في تحديد المعنى والوصول إلى القصد من الكلام. 

ويلاحظ أنْ هذه الأصناف الأربعة للمقام (المتكلّم والمخاطّب والسّياق والموقف) وما 
تقتضيه من مطابقة للكلام يمكن أن تشكل عند السّكاكي نظرية بلاغية قائمة بذاتها تشمل 
جانبين: جانبا لسانيا خالصا يمثله الصَّنف الثالث (١‏ السياق اللغوي)؛ وجانبا ما وراء 
لساني 15]10106نا1108 11618 ويشمل (مقاصد المتكلم و حال السامع وسياق الموقف). 

إن السكاكي من بين علماء العربية الذين عالجوا دور السّياق بنوعيه الداخلي 
والخارجي في توضيح المعنى و تحقيق التواصل التام من خلال العلاقة التي يقيمها بين 
المتخاطبين في توضيح قصد المتلفظ بالخطاب من جهة ويضمن وصوله للمخاطب وجنيه 
للفائدة منه» و كذا دوره في توجيه الخطاب حيث لا يتضح قصد العبارة إلا من خلاله. 

هذا ما أراد السكاكي قوله بالتعبير اللساني الحديث(اللسانيات التداولية)» تحت فكرة 
بلاغية قابلة لأن تكون نظرية قائمة بذاتباء وهي فكرة (مقتضى ال حال) التي تولّدت عنها 
العبارة التّداولية (لكل مقام مقال)4«فالتّداولية تعرض للمعنى الاستعمالي وهذا يتضمّن 
دراسة المنطوق اللغوي دراسة تتجاوز الدّراسة النحوية والدّراسة الدّلالية دون أن تهملهاء 
إنها تستفيد منههما| ثم تبني عليهم| وبعد ذلك تدرس المتكلم صاحب المنطوق اللغوي و كل 
ما يتصل بهذا المتكلم مما له تعلّق بالرسالة اللغوية أو المنطوق كيف نطق؟ ولاذا؟ وما 
هدفه؟ أو ما قصده)©. 

ففكرة مقتضى الحال التي يدعو السّكاكي لمراعاتها في جل مباحث المفتاح» تشكل 
سياقا تداوليا يتم من خلاله دراسة مباحث البلاغة في سياقاتها الاستعمالية لتشمل كل ما 
يحف بها من مقامات» ولذلك رأى الباحث (سعد عبد العزيز مصلوح) أن فكرة مقتضى 


1) نفسه. 
2 في البراغماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة: على محمود حجي الصّرافء مكتبة الآداب؛ القاهرة» ط1» 
0 ص 7. 
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الحال عند السّكاكى تعدٌ«مشروعا طيبا يمكن الانطلاق منه وإعادة النْظر فيه لصياغة طراز 
يشّسم بالدقة و الشمول في ضوء نظرية التواصل الشعري عنتاءعه280 2605ع1صتاصتسده0) 
واللسانيات النفسانية والاجتاعية)7. 

تبدوء إذنء عناية السّكاكي بفكرة مقتضى الحال عملية واعية ومقصودة» حيث 
جعلها تضطلع بدور المرشد في ضبط المعاني وتحديد المقاصدء بغية تحقيق الفائدة لدى 
المتكلّم والسّامع على حدّ سواءء» فتمكن المتكلّم من التُعبير عا يلج بخاطره من معان وما 
يقصده من أغراض بحسب الظروف والمقامات؛ فيختار لمقاصده تراكيب مخصوصة 
تنسجم والمقامات التي يوجد فيها مع سامعه؛ كا تمَكّن فكرة (مقتضى ال حال) السامع من 
التوصل لمقاصد مخاطبه استنادا لما يحفٌ بالكلام من سياقات لغوية ومقامية. 

فصاحب علم المعاني بحسب السكاكي يتخيّر الكيفيات المخصوصة من التراكيب 
اللغوية ويربطها بمقاماتها أو ا حال الملائمة لهاء وهوٌ ما على الأديب العمل به في إنتاجه 
لخطاباته ونصوصه فيختار مما يقدّمه له علم المعان من تصورات فنية للتراكيب اللّغوية©. 
ما يتواءم مع مقاصده بحسب الظّروف والأحوال؛ فلكل مقام تراكيب مخصوصة تناسبه. 
وأا المتلقي للخطاب فينطلق في عملية عكسيّة بحسب قدراته الاستدلالية من تراكيب 
الكلام المخصوصة وسياقات ورودها اللغوية والمقامية ليصل إلى قصد كنم ويجني 
الفائدة من الخطابء وهو ما نمثل له بالخطاطة التالية©: 


المتكلّم- القصد المتلقي- الفهم 


ومن هنا تظهر أَهمّية السياق بنوعيه المقاللي والمقامي في كشف مقاصد الخطاب وتحقيق 
الإفادة لدى السّامع» والقصد والإفادة في اللسانيات التداولية قرينتان لما شأنه| في ضبط 


1) في البلاغة العربية والأسلوبيات اللّسانية: سعد عبد العزيز مصلوح» ص78. 
2© ينظر: مقايبس البلاغة بين الأدباء والعلماء: حامد صالح خلف الربيعي» ص 581. 
ص 48. 
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المعنى وتحقيق النجاعة التواصلية. 

فخواص تراكيب الكلام توفر للمتلقى (المخَاطب) ما يعينه على الوصول إلى المعنى 
(عمليات عقلية استدلالية تستند إلى خواص التراكيب والمقام)» ولعل هذا هو هدف 
الشّكاكي من وضع علم المعاني» يقول: «اعلم أن مهّدت لك في هذا العلم قواعد متى 
بنيت عليها أعجبت كل شاهد بناؤهاء واعترف لك بكمال الحذق في صناعة البلاغة 
أبناؤهاء ومبجت لك مناهج متى سلكتها أخذت بك عن المجهل المتعسّف إلى سواء 
التييل (:) وتضبيت لك أعلاماامت انتحتتها أغر تك عل ضوال متعرودة وعدت نينا 
ما ليست عند أحد بمخحشودة» ومثلث لك أمثلة متق حذوت عليها أمنت العثار في مضَانٌ 
الزلل)”. 

ثم إن السّكاكي في دراسته لقانوني الخبر والطّلب في علم المعاني قرر أن فعل الإخبار أو 
الطّلب يتضمّن إنجازا لجمل ذات مقاصد و أغراض تواصلية عديدة» وتفيد إنجاز أفعال 
كلامية مباشرة إذا ما وردت بحسب أصل الاستعمال و تتجاوز ذلك لإنجاز أفعال كلامية 
غير مباشرة إذا تم خرق أحد شروط إجرائها على أصل الاستعال ومحدّد المعنى الذي 
يضمن سلامة وصول القصد للمخاطب هو السّياق أو المقام بصورة عامة و بذلك 
فللمقام دور كبير في تحديد أغراض الخبر والطلب. إذا كانت تفيد القصد الحقيقي أم 
لاافمتى امتنع إجراء هذه الأبواب على الأصل تولّد منها ما ناسب المقام»”» وينعكس في 
شكل الخطاب وبنيته وهذا خلاصة ما توصّل إليه حديثا (أوستين)» و(سيرل) في دراستهه| 
للخبر والإنشاء بفرعيه» وتوصلههما إلى كون الأفعال المباشرة ذات أبعاد اجتماعية تصدر عن 
مؤسسه بشرية تحكمها أعراف محددة؛ فالجمل با تحويه من أفعال» تعبّر عن قصد المتكلّمين 
بها وتضم دلائل و مؤشّرات على تلك الأفعال تتباين مدى إنجازيتها المباشرة وغير 
المباشرة استنادا إلى السّياق» ويلجاً المتلقي للخطاب لى استدلالات عقلية مرتبطة به 
(السياق) تمكنه من التأويل الصحيح لقصد المتكلم والفهم الدقيق لمعانيه وأغراضه فهناك 
معان مضمرة يصعب الكشف عن مقصدها إلا من خلال التأويل الذي يستند إلى السّياق 


1) مفتاح العلوم: السكاكي. ص 413؛ ومقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء» ص 416. 
2) نفسه. ص416. 
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العام داخلي و خارجي . 

ومن مظاهر اهتمام السّكاكي بدور السياق في كشف قصد المتكلم وتحديده. جعله 
وظيفة علم البيان تقوم على أساس شيء من ذلك حيث يعرّف علم البيان بقوله:٠«هو‏ 
معرفة إيراد المعني الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالتقصان 
ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه)”" 

فحدد وظيفة علم البيان في الاهتمام بمطابقة الكلام للمراد منه (القصد)؛ أي أنه يولي 
عناية للموقف الداخي للمتلفظ بالخطاب و بذلك يجعل قصد المتكلم مركز اهتمامه وهو 
ما رأى فيه الباحث محمد عابد الجابري بحثا في قوانين تفسير الخطاب©. 

ويتجل ذلك من خلال مباحث علم البيان إذ من تطبيقات السّياق فيها أنْ الصضّور 

البيانية لا يمكن الاعتماد فيها على ظاهر اللّفظ وحده في استخلاص المراد أو القصد منها 
بل غالبا ما يكون المعنى في الدّلالة الثانية (الدّلالات العقلية الاستلزامية ) التي تتجاوز 
المعنى المعجي للألفاظ و التّراكيب ولذلك جعل السكاكي وظيفة علم البيان تقوم على 
معرفة كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة تتجسّد في الدلالات العقلية الاستلزامية . 

ولو نظرنا في الاستعارات والكنايات التي بهتم بها علم البيان لوجدنا نا ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالسّياق الاجتماعي الذي ترد فيه ولا تتحدّد إلا من خلاله نحو قولنا: (فلانة 
نؤوم الضحى) في المجتمع العربي أو (فلان كثير الرماد)» فلا يمكن كشف معانيها الثواني 
المقصودة من قبل قائلها إلا بالتَعرّض لسياقات ورودها والبيئة التي صدرت فيهاء ذلك 
أنْ«الصور البيانية في العادة هي عادات استعمالية درج عليها أصحاب اللّغة ولا يمكن 
فهم مغزاها خارج إطارها الذي تستعمل فيه بالاعتاد على ظاهر اللفظ وحله». 

فعبارة (مقتضى ال حال) عنصر دلالي وتداولي مهم في البلاغة العربية عموماء لا عند 

الكاكي فحسبء ويسهم بشكل فعّال في استخلاص المعاني وتوليد الدّلالات التي 
تتجاوز المعنى الحرني للجمل إلى معان ثوان تحمل دلالات عقلية استلزامية نحو التي 
يكإهها عل البياة : 1 


2 ينظر: بنية العقل العربي: محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» ط2» 1987 ص97. 
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يضم علم البيان» إذن» مظاهر تداوليّة بارزة» للسّياق بوجه عام دور في كشفها وكشف 
مقاصد المتكلمين منهاء وهو ما سيتم طرحه له في الفصل الثالث من المذكرة» حيث جعل 
السّكاكي وظيفة علم البيان تقوم على أساس من فكرة السّياق والمقام فعرّفه١هو‏ معرفة 
إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدّلالة عليه وبالنتقصان ليحترز 
بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه)”. 

وعموما ففكرة السّياق» عند السكاكيء بنوعيه المقالي والمقامي وما ينطوي تحتهما تعد 
الأساس في كشف مقاصد المتكلّمين من خلال ما تحويه خطاباتهم من خواص تركيبية 
تعكس تلك المقاصد واختيارات المتكلم لماء وكذا إفادة المخاطبين بكشف المعاني الثواني في 
علم المعاني» والدلالات العقلية الاستلزامية التي يعنى بها علم البيان. 

فالمقام مظهر بارز من المظاهر التداولية يتمّ من خلاله مراعاة قصد المتكلم وغرضه 
وحال السامع وما يحيط بها من ظروف وأحوالء كما يتم من خلاله الانتقال من الدّلالة 
النحوية المجرّدة التي تمثل مستوى أوْل سّاه الّكاكي بمستوى أصل المعنى إلى مستوى 
ثان ذي دلالات مقامية مخصوصة. 


1) مفتاح العلوم: السكاكي. ص 249. 
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المصادروالمراجع العربية والمترجمة 
استراتيجيات الخطاب: عبد المهادي بن ظافر الشهيريء دار الكتاب الجديدة 


المتحدة» بيروت؛ ط1. 2004, ص 204. 

بلاغة الخطاب وعلم النْص: صلاح فضلء دار الكتاب المصريء القاهرة» دار 
الكتاب اللبناني بيروتءط 1, 2004. 

« البلاغة العامّة والبلاغة المعمّمة: محمد العمريء مجلة فكر ونقد» الرباط» المغرب» 
العدد25, 2000. 

٠‏ بلاغة الوفرة و بلاغة الندرة: نور اللحدى باديس» مبحث في الإيجاز والإطناب» 
المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر تونسء. ط1 »2001م. 

٠‏ البلاغة والاتصالء جميل عبد المجيدء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 
القاهرة»(د ط).2000. 

ه تحليل الخطاب المسر-حي في ضوء النظرية التداولية: عمر بلخير» منشورات 
الاختلاف, الجزائر» ط1» 2003, ص 103. 

السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة: علي آيت أوشان, مطبعة النجاح 
الخنيفة الدان البهيات, ا لتوت 12 2000 

٠‏ العقل واللّغة والمجتمع: جون سيرلء ترجمة: سعيد الغانمي» منشورات 
الاختلاف. الجزائر, المركز الثقافي العربي, لبنان» ط1ء 2006. 

علم التركيب الوظيفي في مشكلة الحدود بين الحو وعلم المعاني: دلال وهبة. 
حسن الأبيضء المجلّة العربية للعلوم الإنسانيّة» مجلس النّشْر العلمي» جامعة الكويت. 
العدد:70, 2000. 

في البراغماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة: علي محمود حجي الضّراف» 
مكتبة الآداب» القاهرة. ط1. 2010. 

» في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية: سعد عبد العزيز مصلوح. عالم الكتب» 
القاهرة» ط1» 2006. 
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٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون: التهاون» وضع حواشيه أحمد حسن منشورات دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط 1» المجلد: 3» 1 199. 

.2004 اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان. عالم الكتبء القاهرة» ط4.‎ ٠ 

٠‏ اللغة ودلالاتهاء محمد سويري» تقريب تداولي للمصطلح البلاغيء عالم الفكرء 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويت».2000. 

. باك الح ف الأراك الفكوي العرى ةك الت عند الرووف اشن المجلة القريية 
للعلوم الإنسانية» مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية» الكويت, العدد90, 2000. 

مفتاح العلوم: السكاكيء تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية 
بيروت؛ ط1ء 2000. 

مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء: حامد صالح خلف الرّبيعيء مكتبة الملك 
فهد الوطنية» جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية» (د ط)ء 1996م. 

نظرية أفعال الكلام العامّة: جون أوستين» كيف ننجز الأشياء بالكلام» ترجمة: 
عبد القادر قنينى» أفريقيا الشرق»(د ط)».1 199 . 

ف * لطزية افع دعيه )قارفا فى بقار القدين التتووية لد اقول :12010 


ر 055ا300! ,علا5]10ألاعطأًا ع0 #ضأ3صضصضملء1: د5عغاآناج غه 8015لا مومعل - 
,مهم 
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© السياق والآمْثّالالعربية د. عرفات فيصل المنّاعَ 

© أثر السٌياق في توجيه دلالة التكرارفي قصة موسى (49:» د. علية بيبية 

© التفاعلية المعارفية بين مهيمنة فترة الوحي والسيرة النبوية مقاربة سياقية في سورة الضحى المباركة أ.م. د. محمد جعفر محيسن العارضي 
© أثر السّياق القرآني في توجيه دلالة الألفاظ أ.د. عبد القادرسلامي 

© من قضايا النص الجاهلي والسّياق (دراسة وتحليل) أ.د. بتول حمدي البستاني 

© أثر السباق في توجيه دلالة النص عند ابن خفاجة الأندلسي قصيدة (وصف الجبل) أنموذجًا د. سعاد أبوركب - د. وجدان الشمايلة 
© الليل والمدينة (السّياق وفهم النص/ قراءة في شعر السياب) د. جبارسويس الذهبي 


© دورالسّياق في حل مشكلات المعنى دراسة نماذج من المعاني النحويّة في تراكيب اللغة العربية عبد القادربن فرح 


مهد جا عت 
ل | + »اداع ا ستسدطا| رارز 0 ار 
الندن لينا 


الكزاذر بنان 


السياق والأَمد مُثال العريية 


3 د. عرفات فيصل المنَاءِ " 


مدخل: 

حر رو زهو هيو رس مين قن ار تي د انسار تادر 
الاجتماعية فضا عن اللغوية في ذ فهم المعنى بعد التّظريّة السّياقية في الفكر اللّغويٌ الغربي 
ا ا 0 
والتداول؛ إذ عنيت بدراسة معاني التعبير الكلامي في الاستعمال» ولعل ما يدل على تلك 
المكانة الكبيرة ما لاحظناه من ظهور مجموعة من الباحثين بعد فيرث” أطلق عليهم اسم 
(الفيرثيون الجدد)» ولعل من أبرزهم: هايمز» وهاليدي» ورقية حسنء وميشيل أودونيل» 
وغيرهم. 

قبل البدء بدراسة أثر السّياق بنوعيه: الداالّ والخارجيّ في بيان دلالة الأَمْتَال العربيّة 
يدولي من المناسب أن أبيّن ما المقصود بمصطلحي: (السّياق»» و(الأَمْتَال) لغةّ 


واصطلاحًا. 
مفهوم السياق: 
أولا: السّياق لغةٌ: 


السّياق لغةٌ بمعنى التّتابع» قال ابن فارس: «السين والواو والقاف أصلٌ واحدٌء وهو 
عَذ و الثىء يقال: ساقه وسوقة سوفاء والشيقة» ما اسعيق من الدؤاب ويقال: سقفت إل 

0 0 2 0 5 ع 1 .4 7 5 1 
امرأتي صَدَاقهاء وأسَّقته. والسّوق مشتقة من هذا لما يساق إليها من كل شيء. والجمع 
أسواق. والساق للإنسان وغيره» والجمع سُوقء إنها سمّيت بذلك؛ لأنْ المائي ينساق 


« كلية الآداب- جامعة البصرة/ العراق. 
1) أستاذ علم اللغة العام في جامعة لندن بين عامي (1944م-1956م)» ومؤسس النّظريّة الغويّة الإنجليزية التي 
عرفت في بعد بالسّياقية. .245 .2 ,وعتأعصمطط لمة دعتاكتتاعومنآ كه تتقدمناءعزط ه.٠ط‏ بتماووت نعع5 
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عليها»”"؛ وقال الجوهري في صحاحه: «ويقال: وَلَدَتْ فلانةً ثلاثةَ بنين على سَاقٍ واحدة: 
أي بعضّهم على إثر بعض.ء لَيْسَتْ بينهم جارية»*» والعرب تطلق على المهر يسيّاقَا وسَوْقَا؛ 
لأنّهِ في الأصل إِبلّ تساق بشكل منظم متتابع» ثم انتقلت دلالته ليقال على الدراهم 
والدنانير سِيّاقا”» ومنه جاء معنى السّياق في المجاز» قال الزبيدي: «هو يسُوقٌ الحديثث 
أَحْسَن يسياقٍ» وإليكَ يُسَاقُ الحديث وكلامٌ مساقٌة إل كذاء وجشّك بالحديث على 
سَوْقِه»» وسواء أكان المَعْنَى الذي يعبر عنه السّياق في اللّغة حقيقيًا/ محسوسًا مثل حركة 
الدوابء أم معنويًا/ مجارًا مثل الحديث. فإنه لا يخلو من أمرين: 


أ. التّتابع أوعدم الانفصال. 
ب. الانسجام أو الانتظام الذي يولّده هذا التتابع. 


وإن اجتماع هذين الأمرين في مفهوم السّياق لد فيا جاء من تعريفات لغويّة سابقة 
يجعله يقترب كثيرًا من مفهومه ني الاصطلاح. 

ثانيًا: السّياق اصطلاحًا: 

يقسّم علاء النّة المحدثون السّياق (00166) على قسمين تسعد هما: السّياق 
الداخلّ والسّياق الخارجيّ» ويعنون بالسّياق الداخلٌ الوحدات اللّغويّة التي تسبق أو 
تلحق أو تصاحب وحلدة تركيبية معينة©) وهوما يعرف أيضًا بالسّياق اللُمْويٌ ( لدطيت7؟ 
00216)» ويعنون بالسّياق الخارجيّ «الظروف المختلفة التي يقع فيها حدث معين 
وتحدد معناه» سواء أكانت هذه الظروف مستقرة أم متغيرة»» وهو يشمل”: سيّاق 
الموقف (516012]100 04 غ00216)»: والسّياق الثقاقٌ (ع1611نت 05 6م00 ).: والفرق 


6 معجم المقاييس في اللغة: مادة (سوق). 
2( الصحاح: مادة (سوق). 
3) ينظر: لسان العربء ابن منظورء مادة (سوق). 


4) تاج العروس من جواهر القاموس: مادة (سوق). 
.3 .2 ,وعتاأاعصمطط 0ه د5عناد تع طنط ]0 تتتقدمتاء1[ .دآ بلهأوكن زعع5 رد 
6) فصول في علم الدلالة» د. فريد عوض حيدر: 122. 
5 ع1 0ه أءزع000) ,مدودمدآط ع :82111023 :عء5 (7 
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بينهها أن سياق الموقف يشير إل الظروف الْتَميْرَة اتتى توجد لحظة كتابة النّصّ أو قوله؛ في 
حين يشير السّياق التّقاقٌ إل تلك البيئة التّابتة أو المستقرة التى ينشأ فيها النَصٌّ. 


ا 

أولا: المثل لغة: 

للمثل في اللّة معان تختلفة» كالتطين» والشبدة والصّفةء والمقندارة والعارة وغتره ا 
قال أبو هلال العسكري: «أصل الثل التهاثل بين الشيئين في الكلام كقوهم: (كم تََدِينُ 
تُدَانُ)؛ وهو من قولك: هذا مثل الشيء ومثله ى| تقول شبهه وشبهه»” وَاَتَلُ رّكة: 
الحبّةٌ وا حديث, والصّفة» والثال: المقُدانٌ والقصاصٌ إِلَ غير ذلك من المعاني". 

ثانيًا: المثل اصطلاحًا: 

المثل في الاصطلاح هو: «قولٌ سائرٌ يُسَبّهِ به حال الشاني بالأَوّلء وَالأَضْلُ فيه 
التّضّبيه؟*, فالمثل -وفقًا لهذا- علاقة بين أمرين أحدهما مشهور بين الناسء والآخر خفي. 
وهو على ثلاثة أنواع: 

أ. المثل الموجزء ينقل السيوطي عن المرزوقي تعريفه المثل الموجز بقوله هو: «١جملة‏ 
من القول مقتضبةٌ من أصلهاء أو مرسلةٌ بذاتهاء فتشّسم بالقبول» وتشتهر بالتداول» فتنقل 
عما وردت فيه إل كلّ ما يصح قَضْدُّه بها من غير تغيير يلحقها في لفظهاء وعم يُوجبه 
الظاهر إِلّ أشباهه من المعاني)©. 

إذ تجتمع في المثل الموجز أربع خصائص لا تجتمع -بحسب رأي إبراهيم النظام 
(ت321 ه)- في غيره من الكلام» وهي“: 


1) ينظر: لسان العربء ابن منظورء مادة (مثل). 
2) جمهرة الأمثال: 7. 

3) ينظر: القاموس المحيطء الفيرو زآبادي, مادة (مثل). 
4) مباية الأرب في فنون الأدبء النويري: 249. 

5) المزهر في علوم اللغة» السيوطي: 1/ 375. 

6) ينظر: مجمع الأمثال. الميداني:1/ 20. 
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1. إيجاز اللّفظ. 

2 إصابة المعنى. 

3 خسو التقنية: 

4. جودة الكناية. 
والمثل الموجز هو موضوع دراستنا هذه. 

ب. المثل القياسيٌ؛ وهو سرد وصفي أو قصصي لتوضيح فكرة ماء عن طريق 
القشيه أ ىو العكيا * الذي يقوم على المقارنة والقياس. 

ج. المثل الخرافيَّ» وهو جملة من الكلام قيل: إنها قيلت على لسان بععض 
الحيوانات» لها مغزى أخلاقي واجتماعيء وقد تكون القصة التي دار فيها كلام الحيوان 
كلها مثلاء وليس فقط الكلام الصادر من شخصيات هذه القصة؛ ففي هذا النوع نجد أن 
العرب استعملوا الحيوان كرمز إل الإنسان» وجعلوه يتحدث مثله. ويفعل ما يفعل 
الإنسان» وذلك من نسيج خيالهم» لتوضيح فكرة عن طريق التشبيه والتمثيل. 


أثرالسياق اللغوي في فهم المثل : 


يطلق مصطلح السياق اللّْويّ على البيشة اللّويّة التي تحتضن النّصّ وتتفاعل معه 
وتشمل المفردات والعبارات والجملء بل من علماء ء اللّغة المحدثين من يجعل النّصّ كلّه 
سيان لغويًا يواعى فى عملية الول : " وللسياق الّْويّ أثر واضحٌ في بيان دلالة كثير من 
النصوص التي قد تُشْكِل على متلقيهاء فقد يكون للفظ الواحد أكثر من دلالة؛ وذلك وفقًا 
لورودها في سياقات لغويّة غتلفة» وهو ما يعرف بالمشترك اللّْظي عند علماء التُعدف 
فقا كلمة (العين) تدل فل العين الباصرة» وعين الماة»:وعين السحات» وعين كال 


1) ينظر: دور الكلمة في اللغة» ستيفن أولمان: 68» والسّياق والمعنى: دراسة في أساليب النحو العربي» د. عرفات 
فيصل المنَاع: 31. 
2 المشترك اللفظي هو ما اتفق لفظه واختلف معناه. ينظر: فقه اللغات العروبية وخصائص العربيّة» د. خالد نعيم 
الشناوي: 230. 
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وغيرها"» والسّياق وحدّه هو الذي يحدد معئى واحدًا من بين هذه المعاني المختلفة التي قد 
تُشْكِل على متلقيهاء إذ يدف إرسال أية رسالة إِلّ خلق نوع من التَّواصل الذي يشترط 
وجود حوار قائم حول موضوع ما بين طرفين موجودين بالفعل ضمن قناة معينة ويؤدي 
غرضًا أو هدقًا يقصده منشئ الرسالة» والغرض أو الهدف الذي يريد المخاطب إيصاله إِلّ 
المخاطب قد يشوبه نوع من الغموض أو صعوبة الفهم نتيجة وجود لفظ مشترك يحيل إل 
معنيين مختلفين أو أكثر. 

أمَا الأَمْئَال التى تحتوي على بعض الألفاظ المشتركة فالغموض فيها من جهتين: 

1. عية] لاعتصار أ التكينب الشتيد الللى بطر عل بفقينا. 

2. جهة وجود بعض الألفاظ المشتركة. 

فلفظة (عنقاء) وغى من الألفاظ المشتركة بين المذكر والمونّكء فى قول العرب: 
اد انارت 1ر803 رهويق] ايرب ا لس اه .. ول يوننُوا صفته؛ لأ 
العنقاء اسمٌ يقع على الذكر والأنثى كالدّابَةِ والحيّةِ)*2 لا يمكن أن نحدّد جنس هذه 
الكلمة 5 إلا بالرجوع إ إِلّ سياقها الذي قيلت فيه؛ إذ وجود (تاء التَآنيث الساكنة) 
المتصلة بالفعل الماضي (حَلّق) وهو سياقٌ لغويٌٍ سابقٌّ قد بين الجنس اللّْويّ للفظة 
(عنقاء) وهو التَّأنيث, فلفظة (عنقاء) خارج سياقها اللّخويٌ من الألفاظ التى ب بقار لك فيهناً 
التّذكير والتَأنيثء ولكن وضعها في سياق معين هو الذي يحدد ذلك الجنسء ومثله ما 
يطالعنا في تحديد الجنس اللّْويٌ للفظة (عروس) في قول العرب: ١كَادَ‏ العَرُوسٌ يَكُونُ 
مَلك)) 0 أ إذ «العروس* تعث يشترى هه الرجل وللراة ماواما فى إغر يهم ويزاةق 
الكل ارول وو او ل الي وكا و ملكا م لور فار مهلأو روح 
مذ المعنى من دون سواة السياق اللغوي السابق: (كاد): والسياق اللفوي اللاحى: 


1) ينظر: الأساس في فقه اللغة العربيّة وأرومتهاء د. هادي خبهر: 366. 
© مجمع الأمثال: 11. 

3 المصدر نفسه: 201/1. 

4 المصدر نفسه: 158/2. 

5) العباب الزاخر واللباب الفاخر» الصغاني: 142/1. 

6) مجمع الأمثال: 158/2. 
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(يكون) التي تستعمل مع المذكّر لا مع المونّث. 

وقد يؤدي السّياق اللّغوئٌ دورًا رئيسًا في قلب دلالة بعض ألفاظ الْأمْتَال كقلب دلالة 
(البشرى) في قول العرب: ابش مال الشّحبح بِحَاوثٍ َو وَارثِ)”. وقوهم: ابر ني 
غْلهم أغيًا أَبُوة)ه, من الدّلالة الإيجابية إلى الالالة] لفرة قود اانتراهن ساق هنالية؛ 
لأن لفظتي (الحادث) أو (الوارث) -في المثال الأول- - تدلان على ضياع مال البخيل أو 
تتصاله عل اقل التيزعبو هذا الع ينائضى مك (الشرى) التي جلاعي زيادة ماله. 

في حين نجد الفعل (أغيَا) المسند إِلَ (الأب) -في المثال الثاني- قد أدى معنّى متلقًا 
للذلالة الأضابية السسرحاة من الفعل (تبشة): 

رار كن فاربتلن فكلاق و بالشو الكتجب اسوعوومة] اشرب ل 
الرجل من مطلوبه»» يطالعنا الفعل (فاز) الذي تكرر مرتين وهو يحمل دلالة إيجابية قبل 
أن ينتتظم في سياق لغويٌّ ينقل دلالته الإيجابية إِلَّ نقيضهاء وهذا الانتظام جاء نتيجة 
لاقترانه بلفظة (الأخيب) التي تحمل بعدًا سلبيّاه ويمكن توضيح الفرق بين الدّلالة 
المعجمية» والدّلالة السّياقية للفعل (قَارٌ) في المثال السَّابق» وفق الرسم التوضيحي الآتي: 


0 5005 


دلالة إيجابية نتيجة ما تعارفت عليه العرب دلالة سلبية نتيجة لاقترانه بلفظة سلبية : (الأخيب) 


1) مجمع الأمثال: 71. 
2 المصدر نفسه: 132/1. 
3) فصل المقال في شرح كتاب الأمثالء أبو عبيد البكري: 272-271. 
4) جمع الأمثال: 308/2. 
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إذن فقد عمل السّياق اموي على نقل الدّلالة الإيجابية لبعض الألفاظ إِلّ نقيضها 
الدلالة السليية ش 

وفتقفن الأندال يعي العياة اللُغويٌ على قلب الدّلالة السّلبية إل دلالة إيجابية» 
فلفظة (الكذب) با تحمله من دلالة سلبية في عرف المجتمع - في قوهم: ١عِنْدَ‏ فُلانٍ كَذِبٌ 
قُليل»" قد تحولت بفعل اقترانها بلفظة (قليل) إِلَ معنى الصدق؛ لأنْ العرب عندما تقول 
هذا المثل تعني «الصَدُوق الذي لا يكذب»”, ولفظة (القبح) في قولهم: «الفْبْحُ حارس 
المرّأق”, هي الأخرى قد تحولت دلالتها السلبية إل دلالة إيجابية نتيجةً قيامها بفعل 
إيجابي وهو حراسة المرأة. 

إذن فبعض الألفاظ خارج سياقها اللوي لا تعطي المعنى الاستع الي الذي تعطيه في 
داخل سياقهاء ومن ثم فلا يمكننا تحديد المعنى الدقيق لأية لفظة من دون الرجوع إِلِّ 
سياقها الأكبر الذي وضعت فيه. 

وقد يؤدي التراصف دورًا رئيسًا في بيان ما يعود إليه الضمير من دون الرجوع إِلّ قصة 
المثل» ومن ثمَّ يتمكن القارئ من فهمه. ففي قوهم: ١أَنْتَ‏ أعلَمُ آَم مَنْ خض بها»*: وهو 
مثل «يضرب لمن جرب الأمور وعرّفها"» يستطيع قارئ المثل أو متلقيه أن يفهم علام 
يعود الضمير (الهاء) من خلال معرفته بالاستعمال المتكرر للفعل غصّ مع اللقمة» فنقول 
إن الضمير (الحاء) في (مها) يعود إِلّ اللقمة دون غيرها من الألفاظ نتيجة تراصفههم في كلام 
العرب. 

وقد يستعصي فهم بعض ألفاظ المثل على متلقيه نتيجة لقلة استعمالها أو لغرابتهاء فيأتي 
دور السّياق اللّغويٌ في بيان تلك المعاني الغريبة أو تقريبهاء ومن أمثلة ذلك لفظة (اللحاء) 
في قولهم: «لآَتَدْخُْلٌ بَيْنَ العصًا وَلحَايَهًا)“. وهو مثل «يضرب في المتخالين المتصافين)”, 


1) جمع الأمثال: 39/2. 

2) لسان العرب: مادة (كذب). 
كك مجمع الأمثال: 130/2. 

4) المصدر نفسه: 44/1. 

5) المصدر نفسه: 44/1. 

6 المصدر نفسه: 231/2. 
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فنحن لا نستطيع أن نفهم معنى كلمة (اللحاء) من دون الرجوع إِلَ السّياق الذي قيلت 
فيه» فقد جاءت هنا بمعنى القشرة وبهذا يكون المعنى لا تدخل بين العصا وقشرتها. 

ا ل ل ل ا يي 
الأَمتَال ففي قوهم : اتشالي أ الجْمَارٍ جملا. ..يَمْضِي رُوَيْداً وَتَكَوْن ولت يطالعنا 
التناقض في صفات الجمل بين كونه (يَمْشي رُوَيْداً)» وكونه (أَوَّلا)» وهذا الجمع بين 
المتناقضات في طلب (أم الخيار) هو الذي دعا العرب إِلِّ القول في تفسيره بأنه «في طَلّب ما 


يتعذر)©. 
ثرسياق الموقف في فهم المثل: 


سياق الموقف هو البيئة غير اللعركة (عطتصمع تم عتاكشتاعمنآ م210 )» أو «الجو 
الخارجيٌّ الذي يحيط بالكلام من ظروف وملابسات»)*» ويبين معناه» وتشمل هذه البيئة 
فاياق»: 

أ. زمن المحادثة ومكانها. 

ب. العلاقة بين المتحادثين. 

لا الكلام السابق للمحادثة. 

ومنهم من زاد على هذا: السمات المشتركة بين المشاركين» والدوافع المشتركة أو 
الغايات*» وآثر الكلام في المتلقين ك«الإقناع أو الألم أو الإغراء أو الضحك...إلخ)7؛ إذ 
تحدد عناصر سيّاق الموقف المَعْنَى المقصود من بين عدد من المعاني التي يحملها النص. 

ولعل الْأَمْئَال من أكثر الفنون الأدبية التي تحناج دراستها إِلّ معرفة قائلها وأسباب 


1) نباية الأرب في فنون الأدب: 267/1. 

2 مجمع الأمثال: 141/1. 

3 مجمع الأمثال: 4/1 

4) علم للع الاجتماعي (مدخل)» د. كمال بشر: 96. 

5) ينظر: معجم علم اللّغَّة النظريء د. محمد علي الخولي: 259. 


.9 .2 .اماع21 ,1ك 0001) ,أكزه 1.0.1 ,جنه1157500015 :عع 6(5 
© علم اللّمّة (مقدمة للقارئ العري)» د. محمود السعران: 311. 
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قوها؛ لأنَّ الأمْئّال أقوال موجزة تحمل كثيرًا من المعاني» وتختصر كثيرًا من الأحداث 
التاريخية» وتشير إِلّ كثير من الحكايات والطرف في كل مجتمع من المجتمعات» يقول 
القلقشندي في تعريفها إئّما: (كلمات مختصرة ورد للدلالة على أمور كلية مبسوطة...» 
وليس في كلامهم ‏ أي العَرّب ‏ أوجز منهاء ولما كانت الأَمّكَال كالرموز والإشارة التي 
يلَوّح بها على المعاني تلويحًا صارت من أوجز الكلام» وأكثره اختصارًا؛ ولأئّا كالرموز 
والإشارة التي يلوح بها على المعاني تلويحًا- ىا يقول القلقشندي- فقد احتاجت معرفتها 
ِل معرفة قصتها أو أطراف الحديث فيها؛ لأنْ أغلب هذه الْأَمْتَال غير تامة الأّفظ فتحتاج 
إِلَ ما يتمم معناها. 

وتدوفة القياق ال قبل فيد الف يشل بريلة 6 ع قوسن | التناشئؤل ارين 
مثل من أمثالهم: «جزاءٌ سِيْمّار)*) به حاجة إِلّ خبر يتمم معناه» ولكنهم قد اكتفوا بقصة 
المثل» وهي أن سيار كان بناءً روميًا مجْيّدَاه وقد بنى للنعمان ابن امرئ القيس (الَوَرْنقّ) 
فلم| نظر إليه النعمان استحسنه وكره أن يعمل مثله لغيره فألقاه من أعلاه فخرٌ صريعًاء 
فاتخذتٍ العَرّب من هذا القول غير المكتمل الأجزاء لفظًا مثلّا يحمل معنى كاملا تناقلته» 
وهم يضربونه لقبح المكافآة على حسن العمل. 

وللسياق تخافة وو ن ساس فى يان سعاق ككل من الأتكال العريئة القديمة والحديفة از 
توجيه دلالتهاء ولولاه لما ترابطت أجزاء المثل الواحد» ولبدا كأنه مجموعة كلهات مبعثرة» 
ونحاول هنا أن ندرس دور سياق الموقف متمثلا بقصة المثل وزمانه ومكانه والعلاقة بين 
أطراف الحديث في بيان دلالة المثل وتوجيهها. 

فنحن لا نستطيع أن نفهم المثل من دون أن نعرف قصته أو أصله؛ فقولهم :(َعْدَ اللَّييًا 
وَاليِي) لا يمكن أن يفهم من دون الرجوع إِلّ قصته وما قيل فيهاء وهي 6 

1. قيل: (اللَتيّا) و (الَبِي) : هما الداهية الكبيرة والصغيرة وكنى عن الكبيرة بلفظ 
التصغير تشبيهاً بالحيّة فإنها إذا كثر سمها صغرت؛ لأن السم يأكل جَسَدهاء فالعرب 


1) صبح الأعشى في صناعة الانشاء القلقشندي: 1/ 296. 
© جمهرة الأمثال: 1/ 350. 
3 ينظر: مجمع الأمثال: 92/1. 
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2. وقيل: الأصل فيه أن رجلاً من جدِيس تزوج امرأة قصيرة فقاسى منها الشدائد 
وكان يعبر عنها بالتصغير فتزوج امرأة طويلة فقاسى منها ضعف ما قاسى من الصغيرة 
فطلقها وقال: بعد اللَتيّا والّتِي لا أتزوج أبدا فجرى ذلك على الداهية. 

ومهم| يكن من أمر اختلاف القصة وما تحيل إليه فانم| يشتركان في القيمة التعبيرية 
الرمزية التي أطلقها العربي من خلال لفظتي (الِّي) وتمرنهاة(اللكا)ء لدتسي لقطة 
(لَيِي) ِل كل ماهو كبير أو طويل» فأشارت في القصة الأول ِل الداهية الكبيرة. 
وأشارت في القصة الثانية إِلَ المرأة الطويلة» في حين تشير لفظة (اللَيّا) إل كل ما هو صغير 
أو قصير وهو ما أوضحته القصتان. 

إِنَّ من يتأمل قول فِنْدِ مَوْلَ عائشةً بنتِ سَعْدٍ بن أبي وقّاصٍ : (تَعِسَت العَجَلَةٌ) يجد 
ألفاظه واضحة ومعناه مما تداولته العرب في ثقافتهاء إذ (الحَجَلَهُ) مما يذم من الصفات في 
مقابل ما يمدح منها كالتأنٍ والتروي» تقول العرب: «من رَكِبَ العَجلَة لم يَأمَن 
الكيوة# وقول أرما ةالمخلة فيض التهوة»ه: لذ فسعاة له أنايضفها ذه الشنمة 
الذميمة» ولكن من يطلع على الموقف الذي قيل فيه المثل سيجد معاني ودلالات أخرى لا 
يمكن أن يفهمها من دون الرجوع إِلَّ الحدث أو الموقف الذي قيل فيه» وهو أن فِنْدًَا هذا 
«كان أحد المغنين المجيدين وكان يجمع بين الرجال والنساء...وكانت عائشة أَرِسَلَتّهِ يأتيها 
بنار» فَوَجَدَ قَوْماً خرجون إِلَ مِضْرّء فخرج معهم فأقام بها سَنَهَ ثم قَدِمَ فأَدَ ناراً وجاء 
يَعْدو فَعَثَر وتَبَدّد الجَمْرٌ فقال: تَعِسَّتِ العَجَلَةُ)*. ولعل التناقض بين خروجه إِلّ مصر 
وإقامته فيها سنة وبين عدوه وتبدد الجمر ومن ثم نطقه بهذه الجملة التي أصبحت مثلًا هو 
الذي يدفعنا ِل القول بخروجها عن معناها الحقيقيٌ» وهو الذي يدفعنا في الوقت نفسه 
إِلّ التعجب من قوله هذا. 


1) الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي: 117. 
© جمع الأمثال: 37/2. 
المصدر نفسه: 139/1. 
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وفي بعض الأحيان قد يؤدي جهلنا بالشخصية المتحدث عنها إِلّ عدم ترابط المثل 
منطقيّاء ولا سيه| عندما تحيل هذه الشخصية المتحدث عنها إِلّ شيئين لا رابط بينهما ويكون 
الشيء الظاهر منهما غير منسجم مع مفردات المثل الأخرى ما يؤدي إِلّ رفض ال مثل أو 
نعته بعدم الترابط» فلفظة (حمار) في قول العرب: «أَكْمَرُ مِنْ حيمَارٍ»” تحيل في بنيتها 
الظاهرة إِلَ معنيين القريب منهما يحيل إِلَ الحيوان المعروف» وهو على هذا الفهم لا يمكن 
أن يوصف بالكفر أو بالإيهان وهو ما يخلق نوعًا من عدم الترابط» أما المعنى البعيد فيحيل 
ِل «رجل من عاد يُقَال له: حمار بن مويلع وقّال الشر.قي: هو حمار بن مالك بن نصر 
الأزدي كان مسلً) وكان له وادٍ طولّه مسيرة يوم في عرض أربعة فراسخ لم يكن ببلاد 
العرب أخصّبٌُ منه فيه من كل الثهار فخرج بنوه يتصَّيِّدُون فأصابتهم صاعقة فهلكوا فكفر 
وقَال: لا أعبد مَنْ فَعَلَ هذا ببنيّ ودعا قومه إِلَ الكفر فمن عَصّاه قَتَلّه فأهلكه الله تعالى 
وأخرب واديه فضربت به العربٌ المثلّ)©» أقول بمجرد أن نعرف الشخصية المتحدث 
عنها في هذا المثل يتحول هذا النّصّ من نص غير مقبول منطقيًا إل نص منسجم ومقبول 
منطقيًا. 

ومثل هذا الكلام يقال عن قول العرب كر كته ك2 َيه الجِرَاهتَان)0, فلفظة(الحرادتان) 
تحيل في ظاهرها إِلّ نوع من أنواع الحشراتء والمثل -على هذا الفهم- غير مترابط منطقيّاء 
إذ إنه لا يعقل أن تخ حي حار ا بن حرك الجتتو اوداك وكيا يقد انكام 
يستطيع أن يدرك المعنى الدقيق لهذا المثل؛ لذن الجرادتين هما: «قَييَنَا موي امون كر حال 
العماليق»”؛ ومن ثم فلا يوجد تناقض بين أجزاء المثل. 


1) جمع الأمثال: 168/2. 
© جمع الأمثال: 168/2. 
3 المصدر نفسه: 7/1 131. 
4) المصدر نفسه: 131/1. 
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أثرالسياق التّقافي في فهم المثل: 


يعني السّياق التاق للنّصٌّ المحيط الثّقايّ الذي نشأ فيه" فكل عصر له ثقافته- 
الاجتماعية والسياسية والدينية -- التي تميزه من غيره من العصورء ومن ثم فالا يمكن 
قم اللكةة وقواين تطورها يرل عن حركة السبقمع القاطن يا فى الرضانة والمكنان 
المعينين؛ لأنَّ فيها من الإنسان فكره وطرائقه الذهنية» وفيها من العالم الخارجيّ تنوعه 
وألوانه)©. 

إن الأَمتَال العربيّة هي انعكاس لتلك الخبرات التراكمية التي تشكل وعينا بالأشياء 
عبر العصور فمن خلال معرفة العرب بأحوال الحيوانات وفوائدها على سبيل المثال 
تمكنوا من فهم عدد من الأَمْكَال» إذ إن فهم تلك الْأَمْئَّال يعتمد في الأساس على تلك الخبرة 
الطويلة في التعامل مع الحيوانات وفق فصائلهاء وأحواها العادية والطارئة» واحتياجاتها 
وخصائصها وفق الفصيلة والعمر والجنسء فالعرب إذا أرادت أن تصف شخصًا 
بالصحة, تقول: «به دَاكُ ظَبي )"0 وهي تعني لا داءَ به بالاعتهاد على تلك الدراية بأحوال 
الظبيء إذ إِنَّه لاداكييه 5 

ما إذا أرادت أن تصف شخصًا بأنه لا خير فيه فتقول: ١تَرَكْتَهُ‏ جَوْفَ حمَار»”؛ وذلك 
أن ١جَوْفَ‏ لحار لا يُنْتمَعْ به) تقونق الج ف النطؤينة اللدركة الع جد عي جنك 
المعرفة أو الخبرة الطويلة بأحوال الحيوانات. 

وفي ل(باب الرجلين يكونان ذَوَي قَضْلٍ غير أنَّ لأحدهما فضيلةٌ على الآخر) يطالعنا 


1) ينظر: علم الدلالة » د. أحمد مختار عمر: 71. 
2) اللسانيات الاجتاعية عند العرب: 158. 

3 المستقصى في أمثال العربء الزخشري: 16/2. 
4) ينظر: معجم المقاييس في اللغة: مادة (ظبي). 
5) مجمع الأمثال: 135/1. 

6 التمثيل والمحاضرة. الثعالبي:73. 
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المثلان: (مَرْعَى ولا كالسََعْدَانِ)؛ و(ماءً ولا كصّدّاء)؛ وهما مثلان يضربان «للرجل تمد 
شأنه. ثم يصير إِلَ آخرٌ أكثرٌ منه وأغْلى»”» ونحن لا نستطيع أن نقف على معناهما الدقيق 
إلا من خلال معرفة ماذا يعنون بلفظة (السَّعْدَان) في المثل الأول. ولفظة (صَدَّاء) في المثل 
الثاني» ف«السَّعْدَان: نباتٌ له شوك كحسك القَطْب غير أنه غليظ مُفرطّح كالقّلكة. .... 
وهو من أفضل المراعي وهو من أحرار البقول...» وتقول العرب إذا قاست رجلا برجل 
لا يشبهه: مرعىّ ولا كالسّعْدَانَ)©» وهذا هو معنى المثل الأولء أمّا معنى (صَدَّاء) في المثل 
الثاني فيعني «رَكيّة لم يكن عندهم ماءٌ أعذبٌ من مائها»*, فإذا ما أراد مقارنة شخص جيد 
بأفضل منه قال هذا المثل. 

كا أنَّ الأمْكَال تحمل بُعدًا ثقافيًا لقائليهاء فهي انعكاس للعادات والتقاليد والبيئة 
التّقافيّة التي توجد فيهاء فمن عادات العَرّب في الجاهلية مثْلًا وأد بناتهم» وكانت هذه 
العادة عندهم نتيجة لأسباب ذكرها القرآن الكريم» وهي: الفقر أو الحاجة والخنوف من 
العار وبعض المعتقدات غير الصحيحة في الجاهلية» فمم| يدلل على تفشي هذه العادة نتيجة 
للفقر قول الله عز وجل: #قَدْ كير الَّذِينَ َتَنُوا أَوْلَاتَهُمْ سَفَا بمَيْرِ عِلْم وَحَرَمُوامَا 
رَرَكَمُم الهافْعرَاء عَلىَ اللْهكَدُ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4” وقوله تعالى: «وَكا تَْدلُوا 
َوْلادكُمْ من اق نحن تَردْفكُمْ وَِباهُمْ4” وقوله تعالى: لوكا تفلو أَوَْادَكُمْ حَشْية 

م عبن رمه ل 3 


3 7 3 3 كه . م 3 2 000 
ماق تحن تَرَرْقَهُمْ وَإيَاكُمْ 04 أكا قله فجاللة #وَإِذًا بُشَرَ أَحَدَهُمْ بالأنتى ظل وَجْهَهُ 


مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوَارَى ين الْقَوْم مِنْ سُوءِ ما بُشَّرَ ب أَيُمِْكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدْسّهُ في 
الذرات آلا ساء ما يكتكشير 54 وقرنه تسالة الأوانا لوووط مولت هباي قب 
1) الأمثال» ابن سلام: 135. 

2) العين» الفراهيدي: مادة (سعد). 

3 الأمثال» ابن سلام: 135. 

4 الأنعام: 140. 

5) الأنعام: 151. 

6) الإسراء:31. 

النحل:58- 59. 
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ث4" فقد دلا على تفشي هذه الظاهرة نتيجة لخوفهم من لحوق العار بهم, كما أن 
العَرّب قد تئد أولادها نتيجة للمعتقدات غير الصحيحة قبل الإسلام» قال تعالى: 
لوَكََلِكَ رَيّنَ كير من المُشركين قَثْلَ أَوؤْلادهِم شَرَكَاؤُهُم لِيرُدُوهُم وَلِيَلِْسُوا عَلَّيهِم 
دِيتّهُم وَلّو شَاءَ اللهمَا فَعَلَّوٌه فَدَرْهُم وَمَا يَفْتَدُونَ2*4 وقد بين الزغشر.ي هذه العادات 
السيئة التي كانت العَرّب تمارسها في الجاهلية عند تفسيره للفظة (شركاؤهم) في هذه الآبة 
وهم من الشياطين» أو من سدنة الأصنام زيئوا لهم قتل أولادهم بالوأد. أو بنحرهم 
للآمهة» وكان الرَّجِلٌ في الجاهلية يحلف: لثن ولد له كذا غلامًا لينحرنٌ أحدهم, كما حلف 
عبد المطلب)©. 

والوأد عندهم هو دفن المولود حيّاء وكانت هذه العادة متفشية في عدد من القبائل 
العربيّة في فترة ما قبل الإسلام*» وقيل في طريقة الوأد أن المرأة الحامل إذا قربت الولادة 
حفرت حفرة وتمقخضت عل رأس الحفرة» فإذا ولدت ولدًا حبسته» وإن ولدت بننًا أنزلتها 
في الحفرة وأهالت عليها التراب» وقيل إن الرَّجْلَ إذا ولد له بنت فأراد أن يستحييها: 
ألبسها جبة من صوف أو شعر وتركها ترعى له الإبل والغنم في البادية وإن أراد قتلها 
تركها حَتَّى تبلغ السادسة من عمرها ثم يطلب من أمها أن تزينها ويذهب بها إِلّ الصحراء 
وقد حفر لها حفرة أو برًا وطلب منها أن تنظر فيها ثم يرميها ويميل عليها التراب حَتََى 
تستوي بالأرض©. 

إن معرفتنا بهذه المعلومات السابقة ولاسيا معرفتنا بطريقة دفنهم يجعلنا نفهم ماذا 
يعنون بالضلال في قولهم: (أَضَلُ مِن مَوؤَة) فالضلال هنا يأتي من اختيارهم بثرًّا أو 
حفرةً في الصحراء غير معروفة عند القبيلة» وتُرمى الموؤدة فيهاء ثم يدهن ذلك البكر أو 


1) التكوير:8- 9. 

© الأنعام:137. 

3 الكشاف : 2/ 54-53, وينظر: البحر المحيط» أبو حيان الأندلسبى:4/ 657. 
4) ينظر: الأمثال العربيّة : دراسة تاريخية تحليلية» د. عبد المجيد تطامك.: 3/. 
5) ينظر: الكشاف: 4/ 222» والبحر المحيط: 8/ 425. 
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تلك الحفرة حَتَّى تستوي بالأرضء فتضيع معالمهاء ويضيع معها ذكر البنت التي ليس لها 
أي جناية ارتكبتها سوى أنها خلقت وسط مجتمع يجهل أبسط حقوق الإنسان» وهو حقّها 
في أن تعيش جنبًا إِلَّ جنب مع الولد. 

وفي قوهم: اهو منْ أهْلٍ الجن9"» يطالعنا فهم مختلف ل توحي إليه بنية المثل الظاهرة» 
فهو كناية عن الحمق“ على عكس ظاهره؛ لمهم يعنون بكلامهم هذا الأبله*» وقد تولد 
هذا الفهم لدى المتلقي نتيجة الثقافة الدينية المترسخة في المجتمع الإسلامي؛ فهو إشارة 
واضحة إِلّ قول النبي صل الله عليه و سلم: (أَكْثَر أل الخَنَّة الُْلّه)ح. 

إنَّ أيّ مجتمع يحمل عادات وتقاليد وأعراقًا قد تكون بعيدة أو مجهولة بالنسبة إِلّ غيرها 
من المجتمعات ولاسيا المجتمعات التي لا ترتبط بعلاقات تاريخية متينة» ومن ثم فإن 
المجتمعات المستقبلة لهذه الأَمْتَال يغمض عليها جزء من معنى المثل» ومن أجل توضيح 
هذه الفكرة نأخذ مثلا من الأمئال الشعبية المصرية وهو قوهم: «البْسَاطُ أُحْمَدِي)”, وهو 
يضرب في طرح التكلف بين الحاضرين ونحاول تحليله على وفق نَظَرِيّة السّياق ببعديها: 
اللعرق واترقان قري مها انام هذا اقل البحيظ لزغتي وليعة رركا نافيا توارقته 
الأجيال» فقد ذكر أحمد تيمور باشا قصة هذا المثل» يقول: «والأحمدي نسبة إِلَّ السيد أحمد 
البدوي صاحب المقام المعروف بطنطاء وأصل المثل على ما يذكرون في كتب مناقبه أنه كان 
له بساط صغير على قدر جلوسه يسع من أرادوا الجبلوس معه ولو كانوا ألمًا...»©. فلو 
ذكرنا هذا المثل إِلّ شخص بعيد عن ثقافة الشعب المصري وطبيعته لأخذ الكَّلام على 


[) مجمع الأمثال: 410/2. 

2) ينظر: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» الراغب الأصبهاني: 2/1. 

3 ينظر: مجمع الأمثال: 410/2. 

4) قَالَ الْقَاضِي: مَعْتَاهُسوَاد اناس وَحَاهمْ من أل الإيتانء الِّينَلايَْطِنُونَ لشن مَيَدْخُل عَلَيْهِمْ لَه أو 
يُدْخِلهُمْ في الْبدّعَة أَوْ غَبْرْهَاء فَهُمَْابنُو الإيّان وَصَحِيحُوا الْعَقَائِد وَهُمْ أكثر لُؤْمِنينَ» وَهُمْ كْثر أَهْل الجن ٠»‏ ينظر: 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا النووي: 229/9. 

5 الأمثال العامية» أحمد تيمور باشا: 130. 

6) الأمثال العامية:130. 
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حقيقته وهي الإخبار عن نوع البساط وهو (أحمدي»» وقد يذهب بعيدّاء فيتوقع أن تكون 
لفظة (أحمدي) علامة تجارية فيكون معنى اكلام أنك تخبره عن نوع البساط مثلما تقول: 
(هذا بساط شيرازي) فتنسب نوعًا من أنواعها الفاخرة إِلّ مدينة شيراز المعروفة بهذا النوع 
من الصناعة» أما إذا ذكرنا هذا المثل إِلّ الشخص نفسه ولكن في موقف تكون فيه دعوة إِلِّ 
البساطة والتصرف بحرية لفهم قصده مثل| كنا نفهم معنى المثل عند ساعه في الأفلام 
المصرية القديمة؛ لأننا كنا نسمعه ونشاهد معه موقفه ولكن من دون أن نفهم الرابط الَّذِي 
يربط مفردات هذا المثل بمعناهاء وهنا يأتي دور قصة المثل أو أصله لتقوم بدور الرابط 
الي يوضح كل هذا. 

نا تقدم, تبين لنا أهمية معرفة السّياق بأنواعه المختلفة: السّياق اللغويء وسياق 
الموقفء والسّياق الثقافي في فهم النصوص ولاسيم الأَمْكَال التي تتسم بالإيجاز أو التكثيف 
نتيجة لاعتمادها على معرفة المخاطب بمضمون القصة وزمانها أو مكانهاء ذلك الفهم الذي 
هو بلا شك قطب الرحى في العملية التّواصلية. 

ويدعونا هذا القول إِلّ فهم الأَمْتَال العربيّة من خلال تحليل مفرداتها وأثر كل مفردة بها 
يجاورها؛ أذ اقلم الوتمدات لتر :#تقم روضا ور وكدات اخبرى» وان نان هذه 
الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة 
لها»”" ثم بيان أطراف الحديث (مرسل المثل ومستقبله) وعلاقتهم| بمحتوى الرسالة 
وبيان المناسبة التي قيل فيها المثل وزمانه ومكانه فضلًا عن معرفة المعتقد الديني والعادات 
والأعراف والتقاليد السائدة في هذا العصر أو ذاك. 


1) علم الدلالة» د. أحمد مختار عمر: 8 -69. 
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المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 7 

الأساس في فقه اللّغة العرييّة وأرومتهاء د. هادي نهر دار الأمل» ط2» الأردن» 
5م. 

» الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيديء المكتبة العصرية» ط1ء بيروت» 1424ه. 

© الْأَمتَالء أبو عبيد القاسم بن سلام, تحقيق وتعليق وتقديم: د. عبد المجيد قطامش» 
دار المأمون للتراث» ط1» دمشق, 1980م. 

« الأَمْتَال العامية» أحمد تيمور باشاء مركز الأهرام للترجمة والنشر ط5» القاهرة» 
7م. 

ف الأمكال العرئة :وراص قازظية ليلح عبد المجند فظامقن از النكر طتك 
دمشقء 1988م. 

©« البحر المحيطء أبو حيان الأندلسيء عناية: صدقي محمد جميل» دار الفكرء بيروت» 
02ام. 

» تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي. دِرَّاسَة وتحقيق: علي شيريء دار 
الفكرء بيروتء 1994م. 

© جمهرة الْأَمتَالء أبو هلال العسكريء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم و عبد المجيد 
قطامش» دار الفكرء ط2» بيروت» 1988م. 

© دور الكلمة في اللَّعَةَ» ستيفن أولمان» ترجمة: د. كمال بشرء مكتبة الشباب» ط 23 
القاهرة» 1973م. 7 

© السّياق والمعنى: دراسة في أساليب النحو العربي» د. عرفات فيصل المناع» مؤسسة 
السياب» ط1ء لندن» 2013م. 

» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي» نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» 
المؤسسة المصرية العامة» القاهرة» (د. ت). 

. 


الصحاح. الجوهري. حققه وضبطه: شهاب الدين أبو عمروء دار الفكرء ط1» 
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بيروت» 1998م. 

© العباب الزاخر واللباب الفاخرء الحسن بن محمد الصغاني» تحقيق: د. فير محمد 
حسن, منشورات المجمع العلمي العراقي» ط1» بغداد. 1398ه - 1978م. 

٠.‏ علم الدّلالة د. أحمد مختار عمر, مكتبة دار العروبة» ط1» الكويت» 1402ه. 

. علم اللّغة الاجتماعي (مدخل»؛ د. كمال بشرء دار غريبء ط 3» القاهرة» 1997م. 

ل علم اللغة (مقدمة للقارئ العربي)»؛ د. متحمود السعران. دار النهضة العربية» 
بيروت,. (د.ت). 

فصل المقال في شرح كتاب الْأَمْئَالء أبو عبيد البكري» حققه: د. إحسان عباس» 
مؤسسة الرسالة» ط1» بيروت» 1971م. 

فصول في علم الدّلالةد. فريد عوض حيدرء مكتبة الآدابء القاهرة» 2005م. 

فقه اللغات العروبية وخصائص العربيّة» د. خالد نعيم الشناوي» الجنوب للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط1ء العراق» 2013م. 

» القاموس المحيطء مجد الدين بن يعقوب الفيروزآبادي» ضبط وتحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر. ط1» بيروت» 2003م. 

» كتاب العين الخليل بن أحمد الفراهيديء, تحقيق: د. مهدي المخزوميء ود. إبراهيم 
السامرائي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ ط1ء بيروت» 1988م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله 
الزمخشريء. دار الفكر» بيروت» (د. ت). 

© لسان العربء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. دار الفكرء ط 1» 
بيروت» 1990م. 

© اللسانيات الاجتماعية عند العرب,. د. هادي نهر دار الأمل»؛ ط1ء الأردن» 
8م 

» مجمع الأَمْثَال الميداني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية 
الكبرى» ط3» القاهرة» 1379ه. 

» محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» الراغب الأصبهاني» تحقق: إبراهيم 
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زيدان» مكتبة الهلالء 1902م. 
المزهر في علوم اللّغة وأنواعهاء السيوطيء تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وزميليه» دار 
إحياء الكتب العربيّة» عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. 

المستقصى في أمثال العرب. الزمخشريء دار الكتب العلمية» ط2» بيروت 1987م. 
معجم علم اللّغة النظري. د. محمد علي الخولي» مكتبة لبنان» ط1ء بيروت. 
2مم. 

معجم المقايسس في اللغة» ابن فارسء تحقيق: شهاب الدين أبو عمروء دار الفكرء 
ط1ء بيروت» 2011م. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا النووي» دار إحياء التراث العربي» 
ط2» بيروت» 2ه 

نباية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين النويري» دار الكتب والوثائق القومية» 
ط1ء القاهرة» 3ه 


الرسائل الجامعية 


التمثيل والمحاضرة» أبو منصور الثعالبي» دراسة وتحقيق: زهية سعدوء أطروحة 
دكتوراه مقدمة ِل كلية الآداب واللغات ‏ جامعة الجزائر» السنة الدراسية (2005م 
-2006م). 
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أثر السياق في توجيه دلالة التكرارفي قصة موسى (ة) 


هو ومو وهو 


التكرار: 

التكرار من الأساليب البلاغية التي تعين على زيادة المعنى» وله مصطلحات كثيرة منها 
التكرار والترداد والمتشابه» وهو فن قولي من الأساليب المعروفة عند العرب» بل هو من 
محاسن الفصاحة, يقول الحاحظ مبينا الفائدة منه: «إن الناس لو استغنوا عن التكرير أو 
التكرار وكفوا مؤونة البحث والتنفير لقل أعباءهم»)”. 
مفهوم التكرار: 

أ- لغة: يجمع اللغويون أن الكر بمعنى الرجوعء؛ جاء في لسان العرب مادة (كرر): 
«الكَرٌ الرجوع يقال كَرّه وكرٌ بنفسه يتعدّى ولا يتعدّى والكّرٌ مصدر كَرَّ عليه يَكُرٌَ كرا 
وكروراً وتكراراً عطف وكرَّ عنه رجع وكَرٌ على العدوٌّيَكُرٌ ورجل كَرَّار ومِكّرٌ وكذلك 
الفرس وكَرَّرَ الشيء وكَرْكّره أعاده مرة بعد أخرى والكَرَّة اكَرَةُ والجمع الكَرّات ويقال 
كَرَرْتٌ عليه الحديث وكَرْكَرْنّه إذا ردّدته عليه وكَركَرْنُه عن كذا كَرْكّرَةً إذا رَدَدْتَهِ والكَرٌ 
الرجوع على الشيء ومنه التَكْرارٌ)©. 

وهو مصدر كرر: (إذا ردد وأعاد وهو تفعال بفتح التاء» وليس بقياس بخلاف 
التفعيل» وقال الكوفيون هو مصدر فعّل» والألف عوض عن الياء في التفعيل)©. 

وعادة العرب في خطاباتها: «إذا أهمت بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه أو قصدت 


« جامعة تبسة/ الجزائر. 

1) الجاحظ: رسائل الجاحظء ص 183. 

2© ابن منظور: لسان العربء دار صادرء بيروت» ط 3 22001 م 13 ص 46. 

3 الزركشي: البرهان في علوم القرآن» تع مصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1» 1988» ج 23 
ص 12. 
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الدعاء عليه كررته توكيدا وكأنها تقيم تكراره مقام المقسم عليه أو الاجتهاد, وني الدعاء 
عليه حيث يقصد الدعاء)” . 

ولا يختلف مفهوم التكرار من الناحية اللغوية عن الاصطلاحية» فالتكرار عند 
النحويين هو تكرار اللفظ إما بنصه وعينه أو بمرادف وهو ما يقال عنه بأنه التوكيد اللفظي 
التابع «وهو الضم الأول من قسمي التوكيد التابع»©. 

وقد يستثقل تكرار اللفظ فيعدل عنه إلى معناه نحو قوله تعالى: لقَمَهُلٍ الْكَافِرِينَ 
أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَاك [الطارق:17 ]«فإنه لما أعيد اللفظ غير مهل إلى أمهل» فلم| أريد تكرار مرة 
ثالثة عدل عن حروف الفعل أصلا إلى ما هو بمعناه فقال رويدا»)". 

أما التكرار عند علماء البلاغة فهو: «دلالة اللفظ على المعنى مرددا كقولك لمن تستدعيه 
أسرع أسرع. فإن المعنى مرددا واللفظ واحد)". 

يقول ابن معصوم: «التكرار وقد يقال التكرير» فالأول اسم والثان مصدر من كررت 
الشىء إذا أعدته مراراً وهو عبارة عن تكرير كلمة فأكثر بالمعنى واللفظ لتكتة إما للتوكيد 
أو الزيادة أو التنبيه أو للتهويل أو التعظيم أو التلذذ بذكر المكرر)©. 

ويعرف صفي الدين الحلي التكرار بقوله: «هو أن يكرر المتكلم الكلمة أو الكلمتين 
بلفظها ومعناها لتأكيد الوصف أو المدح أو غيره من الأغراضص»)". 

ولعل نقطة الاختلاف بين النحويين والبلاغيين في تعريف التكرار هو كونه عند 
البلاغيين ظاهرة أسلوبية عدولية يتجاوز اللفظ من حيث الإعادة إلى جوانب معنوية 
وأغراض بلاغية كالتوكيد والتقرير وغيرها والتي تحاول الكشف عنها عند تطبيق آليات 
التكرار في القصة. 

وموضوع التكرار في القرآن الكريم موضوع لا محالة شائك في طرقه نظراً لاختلاف 


1) ا مرجع نفسه. ج 3. ص 12. 
© محمد حسين عبد الفتوح: أسلوب التوكيد في القرآن. مكتبة لبنان» ط 1» 1995 ص 21. 


3© المرجع نفسه : ص 21 . 
4) محمد السيد شيخونء أسرار التكرار في لغة القرآن» مكتبة الكليات الأزهرية» ط 1» 1983؛ ص 9. 
5) صفي الدين الحلي» شرح الكافية» تح نسيب الشاوي» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» ص 198. 
6 المرجع نفسهء ص 134. 
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آراء العلماء حول وجوهه في القرآن» ففريق يرى في التكرار ظاهرة ملحة يرتكز عليها 
القرآن في بنيته ولا سيم «أن من وظائفه البلاغة والتأكيد على المعنى المقصود من الألفاظ 
المكررة)” . 

وفريق آخر نفى التكرار من القرآن بادعاء «عدم الفائدة من تكرار اللفظ نفسه في 
السياق نفسه للمعنى نفسه فحتى لو كانت الألفاظ مكررة فإنها تدل بنظرهم على معانٍ 


ختلفة)2© , 
واستدل بعضهم بسورة ال رحمن وني هذا الشأن يقول أبو علي الجبائي #قبأي آلاء 


د 
كت 3 


رَبكُمَا تُكَذَْيَانِ4[الرحمن: 13 ] «فليس بتكرار لأنه ذكر نعم| بعد نعم وعقب كل نعمة من 
ذلك بهذا القول فكأنه قال فبأي آلاء ربك! التي ذكرتها تكذبان ثم أجرى الخطاب على هذا 
الحد في نعمة وعني بكل قول غير ما عناه بالقول الأول. وإن كان اللفظ متاثلا وهذا 
كقول القائل لمن ينهاه عن قتل المسلم وظلمه ويزجره عن ذلك أتقتل زيدا وأنت تعرف 
فضله أتقتل عمرا وأنت تعرف صلاحه» ويكرر ذلك فيكون سنا ولا يعد تكراراًء ولو 
أن أحدنا عطت :نعي عل ولده ورآه أحدا فى:طريق العقوق فسن أن يقبل :عليه فقول 
أتعصيني في كذا وقد أنعمت عليك أتغضبني في كذا وقد أنعمت عليكء فيكون تكرار 
ذلك أبلغ في المراد حتى لو حذفه لنقص الغرض ول يكن بمنزلته)©. 

وعلى الرغم من اختلاف الباحثين حول مشروعية التكرار من عدمه يبقى الغرض من 
الدراسة كشف مزاياه ووظائفه الأسلوبية في التعبير الق رآني وخاصة في القصص القرآني 
وهو موطن الدراسة. 

يقول د. بكري الشيخ أمين: «ونعني بالتكرار أن ترد القصة الواحدة مكررة في مواضع 
شتى» ولكن هذا التكرار لا يتناول القصة كلها غالباء إنم|ا هو تكرار لبعض حلقاتها 
ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيهاء أما جسم القصة فلا يكرر إلا نادراً ولمناسبات 


2) ظاهرة التكرار في القرآن الكريم» موقع البرهان في الأعداد والأرقام. م .21.13[22. 111/17 
3( حسين نصار: التكرار» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط 1ء 22003 ص 7-6 
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خاصة في السياق)”. 

وللتكرار في قصص القرآن أسرار ولطائف كثيرة منها: 

1 - «أن الله تعالى لما تحدى العرب بالإتيان بمثل القرآن ربها توهم متوهم أن الإتيان 
بمثله مستحيل من جهة الله تعالى فكرر القصص ليعلم أنه غير مستحيل من جهته. وإنما 
الاستحالة متعلقة بالخلق دونه)© . 

2- «أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله ثم بهاجر بعده آخرون 
يحكون ما نزل بعد صدور من تقدمهم, فلولا تكرار الققصص لوقعت قصة موسى«الككلة) 
إلى قوم» وقصة عيسى إلى قوم آخرين» وكذا سائر القتصصء فآراد الله سبحانه وتعالى 
إشراك الجميع فيها فيكون إفادة لقوم وزيادة تأكيد وتذكرة لآخرين وهم الحاضرون)”. 

3- «أن القصة لما كررت كان في ألفاظها في كل موضع زيادة ونقص وتقديم وتأخير 
وأتت على أسلوب غير أسلوب الأخرىء فأفاد ذلك ظهور الأمر العجيب في إخراج 
المعنى الواحد في صور متباينة في النظم وجذب النفوس إلى سماعها لما جبلت عليه من 
حيث التنقل في الأشياء المتجددة واستلذاذها بهاء وإظهار خاصة القرآن» حيث لم يحصل 
مع تكرار ذلك فيه هجنة في اللفظ ولا ملل عند سماعه فباين ذلك كلام المخلوقين)". 

ويعد ابن قتيبة من الذين أشاروا إلى بيان قيمة تكرار القصص في القرآن إذ قال: «إن 
القرآن نزل منجراً في ثلاث وعشرين سنة مراعاة للأحداث وتخفيفا عن المسلمين» وكانت 
وفود العرب تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلن إسلامها فيقرئهم المسلمون 
شيئا من القرآن فيكون ذلك كافيا لهم» وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يبعث إلى 
القبائل المتفرقة بالسور المختلفة» فلو لم تكن القصص مكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم 
وقصة عيسى إلى قوم وقصة نوح إلى قوم وقصة لوط إلى قوم فأراد الله بلطفه أن يشهر هذه 
القصص في أطراف الأرضء ويلقيها في كل سمع ويثبتها في كل قلب. ويزيد الحاضرين في 


1) بكري الشيخ أمين: التعبير الفني في القرآنء دار الشروقء القاهرة» ط 4 1980 ص 219. 
2) محمد السيد شيخون: أسرار التكرار في لغة القرآن» ص 75. 

3) المرجع نفسه .ص 76. 

4) ا مرجع نفسه ص 76. 
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الإفهام والتحذير. وكررت القصص دون الفروض؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسلم 
كان يرسل كتبه إلى كل قوم با فرضه الله عليهم من صلاة أو صوم أو زكاة أو حج. أما 
القصص فلم تكن ترسل إلى كل قوم""". 

يفهم من ذلك أن تكرار القصص القرآني جاء منسقا مع السياق الحالي «ففيه مراعاة 
لحال المخاطبين لأنهم لا يستطيعوا أن يتلقوا النص كله دفعة واحدة فيعوه» ويعملوا 
بمقتضاه وهم متفاوتون في قدرتهم على ذلك ففي التكرار ضمان لوصول المضمون إلى 
جميع المتلقين وهذا ناتج عن رحمة الله ولطفه بعباده)©. 


أنواع التكرار: 

أ- عند القدماء: ونمثل لذلك بابن رشيق القيرواني الذي يقسم التكرار إلى ثلاثة 
أقسام: 

1 - تكرار اللفظ دون المعنى. 


2- تكرار المعنى دون اللفظ وهو الأقل. 

3- تكرار اللفظ والمعنى. 

ويقول في هذا الشأن: «وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها وأكثر مايقع 
التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في المعاني دون الألفاظ أقلء فإذا تكرر اللفظ والمعنى 
جميعاً فذلك الخذلان بعينه)©. 

أما النوع الأول: «فلا يخلو منه كلام» ولا يستغني عنه متكلم ووجوده في الكلام 
أسلوب من أساليب البلاغة» وأما الثاني فهو أمر طبيعيء إذ قد نخبر عن المعنى الواحد 
بأكثر من لفظ, لكن لا يكون تكرارا بالمعنى الحقيقى إذ لا بد وأن يختص كل لفظ بمعنى» 
تإذاكا ورد كردن الوب كانتق كن أسلوب ناذالا فده تغرف رن فاه 
وهو تكرار اللفظ والمعنى» أي بمعنى المطابقة التامة دون زيادة أو نقصان وهو ما حكم 


1) ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآنء .تح السيد أحمد صقرء مطبعة الحضارة العربية القاهرة دطء 1973 ص 20 
2) محمد عبد الله العبيد ي:دلالة السياق في القصص القرآني» إصدارات وزارة الثقافة» صنعاء» ص 50. 
03( ابن رشيق» العمدة* تح عبد الواحد شعلان» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط1ء 200 ص 6.8 
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عليه ابن رشيق بالخذلان فهو إن وجد ني الكلام كان عيبا»”". 

والملاحظ على هذا التقسيم أنه يركز على قضية اللفظ والمعنى» ومدى قيمة كل منهما من 
حيث تكرارهماء وموقع ذلك في القرآن الكريم متمحور حول تجليات النوع الأول والثانٍ 

من التقسيم» الفا تكرر و القران الكركم وراك عايندةاذون أنعل لك اللخ رار 
بجمال نظمها من ذلك التكرار لفظة (الرحمن) أربع كرات في قوله تعالى: #وَقَالُوا اتَخَلّ 
لرَحْمَنُوَلَدا لذ حنم َي امات بََمَطرنَ تش رض وَتحيرُ الحبَال 
ذا أن دعوْالِلرَ حمَنِ وَلَدَاوَمَايْبتِيإِدرَ حْمَنٍ أنْينَخِدَوَلَدَاِنْ كُل مَنْ في السّحَاوَاتٍ 
وَالْأَرْض إِلّا ني الرّحْمَنٍ عَبْدَا4 [مريم: 88 -93] 

يقول ابن عاشور في ذلك: «وتكرير اسم الرحمن في هذه الآيات أربع مرات. إيجاء إلى 
أن وصف ال رحمن ثابت لله والذي لا ينكر المشركون ثبوت حقيقته لله» وإن أنتكروا لفظه 
ينافي ادعاء الولد له لأن الرحمن وصف يدل على عموم الرحمة وتكثيرهاء ومعنى ذلك أنها 
شاملة لكل موجود مفتقر إلى رحمة الله تعالى» ولا يتقوم ذلك إلا بتحقيق العبودية فيه لأنه 
لو كان بعض الموجودات ابنا لله لا يستغني عن رحمته لأنه يكون بالنبوءة مساويا له في 
الألوهية المقتضية الغنى المطلق. ولآن اتخاذ الابن يتطلب به متخذه بر الابن به و رحمته له 
وذلاف ونال كو الله مقعم جا رق متكر هس الررسك عد قزل ل وقالوا جد 
ال حتن وداه رتو : أن دعا لِلرَ حْمَنِ وَلَدَاك تسجيل لغباوتهم وذكره عند قوله 
تعالى: *##وَمَا ين يبي لِلرّ حَمَنٍ أَنْ يَنَخِْدّ وَلَدَاك إيحاء إلى دليل عدم لياقة اتخاذ الابن بالله 
00 :لاني الرحْمنِ بنك استدلال على احتياج جميع الموجودات إليه 
وإقرارها له بملكه إياها»©. 

فتكرار لفظ الرحمن «يسجل على النصارى العبادة وعدم اللياقة إذ ليس من الملاكم أن 
يكون لله ولدء وقد بدا ذلك بصيغة المطاوعة #مَا يََغِي4 وتكرير اللفظ نفسه كان 


1) عبد الله الجيومي: التعبير القرآني والدلالة النفسية» دار الغوثاني للدراسات القرآنية» دمشقء ط 22 2007. ص 
361 

2© الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية» المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر »1983ج 216 
ص 177. 
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استدلالا على احتياج جميع الموجودات لله سبحانه بوصفه الكامل الذي لا يحتاج إلى ابن أو 
غيره)” . 

وتشير إلى أن التكرار اللفظي أسلوب عرفه العرب, فكم| يكون للفظة الواحدة قد 
يكون للجملة؛ واللفظ المكرر يضيف معنى جديدا قد يفهم من سياق الحديثء وقد يفهم 
من طريقة الآداء» وقد يفهم من مقتضى المقام ولا يخلو ذلك من فائدة نفسية أو اجتماعية 
أو تربوية أو غير ذلك)©. 

ومثال ذلك سورة الانفطار في قوله تعالى: لوَمَا َدْرَاكَ ما يَوْمُ لين نم ما أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ 
الدّينِ [الانفطار: 18-17] «فمقتضى التوكيد بالتكرار هنا المقام لأن المقام هنا مقام 
#بويل وتعظيم حيث بدأت السورة بآيات تصور يوم القيامة من انشقاق السماء وتساقط 
الكواكب وانفجار البحار وبعثرة ما في القبور» فخوطب الكافر إذا كانت هذه هي حال 
يوم القيامة» فما غرك بربك أيها الكافر حتى عصيته» وإن عليكم كما تبين لأعمالكم 
فتحاجون عليها في هذا اليوم العظيم فم| أعظم هذا اليوم وما أدراك ما يوم الدين ثم كرر 
الآية تعظيما لشأن هذا اليوم» وثم أفادت التهويل والتعظيم لهذا اليوم ومايكون فيه من 
عذاب ونعيم)”. 

أما التكرار من جهة المعنى « فهو في حقيقة الأمر تكرار للفكرة» فالفكرة واحدة وفي 
كل تعبير يكون إضافة جديدة ومثال هذا النوع ما كان في شأن القصص القرآني حيث 
نلحظ أن القرآن الكريم يذكر الحدث الواحد أكثر من مرة ويعرضه بأكثر من أسلوب»)*. 

ويقترن تكرار المعنى في القرآن الكريم بمصطلح آخر وهو المتشابه اللفظي وهو «إيراد 
القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة)©. 

أما تكرار اللفظ والمعنى فهو ما تكرر فيه لفظ بعينه دون اختلاف في عدة مواضع من 


1) حواس بري: المقايبس البلاغية في تفسير التحرير والتنوير» المؤسسة العربية للدراسات والنشر.» بيروت» ط 1» 
02 ص 298. 

2) ينظر: التعبير القرآني والدلالة النفسية» ص 362. 

3) محمد حسن أبو الفتوح: أسلوب التوكيد في القرآن الكريم» ص 24-23. 

4) التعبير القرآني» ص 363-362. 

5) مشهور موسى: المتشابه اللفظي في القرآن الكريم, عالم الكتب الحديثء الأردن» ط 1 2010, ص 7. 
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القرآن الكريم أي أن الكلمة أو العبارة أو الآية تأتي بالصيغة والمفردات نفسها. 

وهذا التكرار ينقسم إلى نوعين فهو إما موصولء وإما مفصول فالموصول تكرر فيه إما 
الكلمات كما جاء في قوله تعالى: هَيْهَاتَ كَيْهَاتٌ لما تُوعَدُونَ4 [المؤمنون: 36]: وإما 
مقاطع كلا إِذَا تكن الأرضن :3ك نكا وعاء رتك والملك نا صنا8 |[النهد ]5 
20 ]| 

وإما آيات ىما جاء في قوله تعالى: قَفْيِلَ كيف كَدَّرَ ثم يِل كيف قَدَّرَ4 زأكيه :19 
00]. 

وأما التكرار المفصول فهو ما وقع فيه الفصل بين المكررين وهو ما يقع إما في سورة 
بعينها كما جاء في قوله تعالى في سورة الشعراء: لإوَإنَّ رك لهوَ الْعَزِيِرٌ الرّحِيمُ4 الشعراء 
آ09 والذي تكرر فيها 8 مراتء أو قوله تعالى في سورة النمل: لأأَيْلَةٌمَعَ الله النمل 601 
والذي تكرر فيها 5 مرات»)". 

أما أنواع التكرار عند المحدثين فقد قسمه هاليداي ورقية حسن إلى أربعة أنواع هي©: 

1- تكرار الكلمة نفسها. 

2- الترادف وشبه الترادف. 

3- الكلمة الشاملة. 

4- الكلمة العامة. 

أما تكرار الكلمة نفسها فيندرج تحته ثلاثة أنواع» وهي: «التكرار المباشر والتكرار 
الجزئي والإشراك اللفظي»)©. 

ويقسم بعض المحدثين التكرار إلى: 

1- التكرار التام أو المحض: ويتمثل في تكرار اللفظ والمعنى والمرجع واحد. 

2- التكرار الجزئي: وذلك بأن يستخدم الجذر اللغوي استخدامات مختلفة فتشتق من 
الجذر نفسه كلمات هذا السياق. 


01 موقع البرهان في الأعداد والأرقامء إعجاز القرآن. <دمء.تةزْ99.21.13 

2© عزة شبل محمد: علم لغة النص النظرية والتطبيق» مكتبة الآداب» القاهرة» ط 2, 2009. ص 106. 
3) المرجع نفسه. ص 106. 
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3- تكرار المعنى واللفظ مختلف: ويشمل الترادف وشبهه والعبارة المساوية في 
المعنى لعبارة أخرى". 

والملاحظ على هذه التقسيمات أنها تندرج كلها ضمن علاقة اللفظ بالمعنى ومدى 
تكرارهما وترددهما وسنرى تجليات هذه الأنواع في الجانب التطبيقي» ويعد التكرار عند 
المحدثين ضربا من الانزياح وذلك عن طريق التوسع والتعدد يقول فوش جار الله: (يعد 
الانزياح التكراري ضربا من قانون التمدد أو التوسع عند التحويليين لآن التكرار لا يرد 
في السلوك الكلامي إلا لغرض بلاغي يعمل على تقوية البنية الدلالية وتقريرها وتبسيطهاء 
كما يقوم عنصر التمدد أو التوسع التحويلٍ بوظيفة توسيع الإطار الدلالي للتركيب بغية 
خلق دلالات مؤكدة» ومن جهة أخرى يعد التكرار ضربا من أضرب الإطناب البلاغي 
الذي هدف إلى تحقيق فنية التعبير ومطابقة الكلام لمقتضى الحال)©. 

والتكرار في القصص القرآني يأتي لذكر أحداث متتالية لأنبياء الله تعالى وهم يؤدون 
الرسالة الإلهية بمقاومتهم للطغيان وهداية الناس» ودلالة التكرار في القصص القرآني هو 
إقامة الحجة والبرهان. وبيان الحالة النفسية لكل أبطال القصة» فالقصة الواحدة تتكرر في 
مواضع شتى بأساليب مختلفة يقتضيها السياق فهي: «تذكر على وجوه مختلفة في أماكن 
متعددة تختلف بين الطول والقصر والإجمال والتفصيل والاقتصار والكمال»)©. 

وقصة موسى «61:) أكثر القصص تكراراً في القرآن الكريم؛ وقد وردت هذه القصة في 
حوالي ثلاثين موضعا وسارت حسب المراحل الآتية: 

- في سورة الأعلى إشارة في قوله تعال: «إإنَّ ذا لني الضّحُف الأول صحف إبرَاهِيمَ 
وَمُوسَى # [الأعلى: 19-18]. 

- في سورة الأعراف «بدأ التفصيل الأول للقصة في معرض قصص مشترك مع نوح 
وهود ولوط وشعيب عليهم السلام وجاءت في معرض تصوير الكفر في نفوس البشر من 


1) ينظر: خليل بن ياسر: الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطابء دار جرير» الأردن» ط 1 2009 ص 
67-6 

2© لخوش جار الله البحث الدلالي في كتاب سيبويه؛ دار دجلة» الأردن» ط 1» 2007. ص 340. 

3 التهامي نقرة» سيكولوجية القصة في القرآن. مكتبة الأسدء دطء دت ص 141. 
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هاوية الضلالة والغواية» ىا تشهد بذلك مواقف الصراع بين الهدى والضلال» وقد بدأت 
السورة بخبر موسى مع فرعون وخبره مع السحرة وتهديد فرعون لموسى وبني إسرائيل 
وعقاب الله إياهم ونعم الله على بني إسرائيل وعدم شكرهم ثم نزوحهم من مصر. وعدم 
الاعتبار بإنجائهم وإغراق فرعون وملئه وفتنتهم وطلب موسى من ربه رؤيته ثم عودته 
إلى قومه وقد عبدوا العجل ثم اختيارهم سبعين رجلا لميقات ربه)” . 

- وفي سورة طه «يبدأً بتفصيل آخر من حلقة أسبق من حلقة الرسالة التي ذكرت في 
الأعراف تلك هي رؤية موسى«الكةة» للنار من جانب الطور وبعد أن يكلف بالذهاب إلى 
فرعون يحاور ربه طالبا منه هارون بشد أزره ويكون وزيراً له فيذكره الله تعالى بنعمته عليه 
في مولده ورده إلى أمه في إشارة سريعة» ثم تسير القصة كما سارت في الأعراف مع حذف 
آيات الجراد والقمل والضفادع والدم وعهد فرعون لبني إسرائيل» مع زيادة حلقة وهي 
أن السامري هو الذي صنع العجل وتفصيل لقصة صنعته)©. 

- وفي سورة الشعراء «تبدأ القصة من حلقة الرسالة» وتسير في الخطوات التي سارت 
فيها إلى حلقة الخروجء ولكنها تزيد هنا أمرين الأول ذكر موسى 17 أنه قتل رجلا من 
المصريين فهو يخشى أن يؤخذ به وتذكير فرعون له بأنه قد ربى فيهم وليداً وفعل هذه 
الفعلة» والثاني ذكر انفلاق البحر كالطود العظيم)©. 

- وفي سورة النمل ١ل‏ يذكر فيها سوى خطاب الله لموسى وتأييده بالمعجزات.ء ثم انتقل 


و 


الحديث انتقالة سريعة إلى موقف فرعون وقومه من الرسالة» قال تعالى: #وَّجََحَدَوا بها 


8 


َاسْتَبَِتهَا أنْفْسْهُمْ ظلْمَا وَعُلًَُا َانظَرْ كف كَانَ عَاقِبَةٌ المَمْسِدِينَ4 [النمل: 14]: وهذه 
الحلقة من القصة جاءت منسقة مع السياق الذي ذكرت فيه؛ إذ ذكرت بعد قوله تعالى 
اطبا محمدا صل الله عليه وسلم: #وَإنّكَ لتْلَقَى الْقَرَْنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيم عَلِيم4 [النمل: 
6 فهو يتلقى القرآن الكريم» ويكلف بالرسالة كى| تلقى موسى قبله الرسالة» وما لاقاه 


1) أنظر أسرار التكرار في لغة القرآنء ص 167.» ودلالة السياق ص 214 وسيكولوجية القصة ص 141. 
2) محمد شيخون: أسرار التكرار في لغة القرآن» ص 69. 
3 المرجع نفسه. ص 70-69. 
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من أذى قومه يشبه ما لاقاه موسى«(اكَك3:) من فرعون وقومه)". 

- وفي سورة القصص «تبدأ القصة من أول حلقة فيها من مولده فوضعه في التابوت» 
وإلقائه في البحر والتقاط آل فرعون له وتحريم المراضع عليه وقول أمه لأخته أن تقص أثره 
ومعرفتها بأمره وإشارتها على آل فرعون بمرضع للطفل هي أمه ثم كبره ثم قتله للمصري 
ومحاولته قتل آخر وخروجه إلى أرض مدين والتقائه بابنتيْ الشيخ الكبير وسقيه لها 
وإعجاب إحداهما به وحثها أبيها على استخدامه وعمله مع الشيخ وزواجه بابنته حسب 
درطة قر التصياله عناله رؤيفه النار ذم تعر لقص ك] سارت بريادة وانحددة بي ركم 
فرعون في قوله تعالى: لَأَوْ ِنْ لي يا هَامَانُ عَلىَ الطَنِ فَاجْعَلْ لي صَرْ 3 حَا لَعَلي أَطْلِعٌ إلى 
إِلَه مُوسَى* [القصص: 38]©. 

- في سورة الإسراء «إشارة سريعة إلى إغراق فرعون والتمكين لبني إسرائيل»”. 

- في سورة يونس عرض موجز لآهم الأحداث وهو تبليغ فرعون وقومه بالرسالة 
وتكذيبهم واستعانتهم بالسحرة ثم ينتهي مصيرهم بغرق فرعون والتمكين لبني إسرائيل» 
ويظهر في هذه القصة موقف لم يذكر في غيرهاء وهو إعلان فرعون إيانه با آمنت به بنو 
إسرائيل وعدم قبول الله تعالى هذه التوبة»". 

- وفي سورة غافر «تبدأ القصة بإشارة إلى إرسال موسى«اتكة» إلى فرعون وقومه 
وتكذيبهم, ثم ينتقل إلى توعد فرعون بقتل موسى ولجوء موسى إلى الله ليحميه وظهور 
رجل من آل فرعون يكتم إوانه فيعترض على قتل موسى وينصح قومه وينذرهم من 
عقاب الله» ثم تختم القصة ببيان مصير آل فرعون في الآخرة في قوله تعالى: #وّحَاقٌ بأل 
فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْحَدَابٍ النَارُبُْرَضُونَ عليه عُدُوًا وَعَفِسيًاوَيَوْمَتقُومُ السَاعَة دلُو آل 
فرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَذَابِ [غافر: 46-45]» وهذا المصير لم يذكر في غير هذا الموضع»)". 


1) محمد عبد الله: دلالة السياق في القصص القرآني» ص 216. 
2) محمد شيخون» المرجع السابق» ص 70. 

3 المرجع نفسه» ص 70. 

4) محمد عبد الله: دلالة السياق في القصص القرآني» ص 217. 
5) المرجع نفسه: ص 218-217. 
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- وفي سورة الزخرف (إشارة إلى إرسال موسى«التقل) إلى فرعون وملئه وتصور 
الآيات مشهد التكذيب بشكل آخر فهم لا يكتفون بالتكذيب وإنما يسخرون من الآيات 
البينات وينتقل السياق مباشرة إلى تصوير العذاب الذي نؤل بهم واستعانتهم بموسى 
سس اللو ا ل الى ا 
فرعون: لأ أن حيو ِنْ دا اي هُوَ مهي ولا يَكَاة ييل فلولا الفن عله أسور من 
ذَمَبِ أو جاف مع الملحك 7 مُقَترِنِينَ # [الزخرف 53-52] )0. 

- وفي سورة الذاريات «إشارة خاطفة إلى إرسال موسى 20 لكقثلة) إلى فرعون سلطان مبين 
وتكذيبه وإهلاكه)©. 

- وفي سورة الكهف «تعرض مقابلة موسى "الك لعبد من عباد الله أوتي من لدنه 
رحمة وعلماء وقد طلب إليه موسى أن يصحبه ليستفيد من علمه فأخبره أنه لن يصبر معه 
ليعلمه» فوعده موسى«اكَكئة) أن يصبر ثم لم يستطع لأن الرجل أخذ في تصرفات لا يدرك 
كنهها موسى ولا يعرف لا مغزى فشرح له الرجل العالم سرها وافترقا وهي حلقة ذكرت 
مرة واحدة)©. 

- وفي سورة إبراهيم !يطلب موسى من قومه أن يتذكروا : نعم الله عليهم لأنه أنجاه من 
آل فرعون)”" 

- وفي سورة النازعات عرض موجز لأهم أحداث القصة. إذ تبدأ من حلقة تكليف 
موسى بالرسالة وقيامه بدعوة فرعون, والتكذيب بالدعوة. وتختم ببيان مصير فرعون 
وملئه بسبب تكذيبهم وظلمهم)©. 

- وفي سورة البقرة «تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم» فهي تتناول مواقف بني 
إسرائيل من موسى فالخطاب لليهود» وقد تفردت السورة بذكر قصة البقرة التي تصور 


1) المرجع نفسه : ص 218. 
2 المرجع نفسه : ص 72. 

3 محمد شيخون: أسرار التكرار في لغة القرآن» ص 72. 
4) محمد عبد الله دلالة السياق» ص 219. 

5) محمد عبد الله : المرجع السابق . ص 219. 
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تلكؤ بني إسرائيل عن تنفيذ أوامر الله وكثرة أسئلتهم. 

- وفي سورة المائدة وهي الحلقة الأخيرة إذ يذكّر موسى قومه بنعم الله عليهم ثم 
يأمرهم بدخول الأرض المقدسة لكنهم يقفون على بابها عاجزين حائرين مصرحين 
بجبنهم وأنهم لن يدخلوها حتى يخرج منها القوم الجبارون ولا يقف الأمر عند هذا الحد 
بل يطلبون من موسى وربه أن يذهبا للقتال ويظلوا قاعدين فلا يملك موسى«اف:) سوى 
أن يلجأ إلى الله ويتبرأ منهم» فيكتب الله عليهم التيه أربعين سنة جزاء أعمالهم)". 

هذه أهم المراحل التي ذكرت فيها قصة موسى«الكلقئة»» وهي كما نعلم أطول القصص 
لما فيها من العبر والحجج والبراهين وهي من حيث بناؤها العام مواجهة مع بني إسرائيل 
من جهة وفرعون وملئه من جهة أخرى. وقد تموضعت في عدة مواضع لكل موضع منها 
زيادة أو تأكيد أو تعظيم لشن أو دعاء واستغفار أو تحدي لقوم جبارين وهكذا دواليك» 
ويتجلى ذلك في البناء اللغوي الذي يقتضي أن تكون فيه تحولات وتغييرات تتلاءم 
وموضع التكرار وهي بالدرجة الأولى تمس محورين أساسيين هما الكلمة والجملة وذلك 
حسب ما يتطلبه السياق اللغوي. 
بناء الكلمة : 

يقتضي بناء الكلمة النظر إلى المعاني الصر.فية الناتجة عن الصيغ الصر.فية والتي تأخذ 
تحولات عدة نتيجة الاشتقاق» والصيغة في أدق تعريفها: «هي هيئة الكلمة الحاصلة من 
ترتيب حروفها وكلماتها»" معنى ذلك أنها بناء في عدد الحروف المرتبة والحركات الزائدة 
والأصلية» وتتعلق الصيغة ببيئة الكلمة التي تنمثل في الحركات والحروف التي تنتظم وفق 
مبادئ أساسية تتجسد في العدد والرتبة والموقع» فاسم الفاعل مثلا هو اسم مشتق على 
وزن فاعل من الثلاثي وهو يدل على معنى مجرد حادث وعلى فاعله أيضاء ولهذا فهو 
يشتمل على أمرين: 

1-«المعنى المجرد الحادث من مورفيم الجذر 


1) المرجع نفسهء ص 220-219. 
2) محمد فتحيء الأبنية في اللغة العربية» دار ما بعد الحداثة» فاس»ط1 2005٠‏ ص 59. 
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2- فاعل هذا الحدث من مورفيم الصيغة)". 

وتأخذ الصيغة الصرفية تحولات عدة كتحويل المفرد إلى الجمع وتحويل الفعل المبني 
للمجهول إلى المعلوم وغيرها. 

ويتجلى التكرار بطريق تحويل الصيغة في آيات سيدنا موسى في الآتي: 

1 ويل جع الذكر السام إل جمع التكسير: 


وذلك في قوله تعالى في الآية الأولى: ِتَألْقِيَ | ل 3 شَجَدا قَالُوا آنا برَبٌ هَارُونَ 
وَمُوسَى» [طه: 70] أما في الآية الثانية فيقول جلا وعلا: لقي السّحَرٌَ سَا سَاجِدِينَ قَالُوا 


آمَنَا برب الْعَالِمَينَ رَبَّ مُوسَى وَهَارُونَ* [الشعراء: 48-46]. 

إن فعل السجود مقترن بالفعل المبني للمجهول (ألقي) والإلقاء مستعمل في سرعة 
ا هوي إلى الأرض”أي لم يتهالكوا أن يسجدوا بدون تريث ولا تردد» " 

والسجود هيئة خاصة لإلقاء المرء نفسه على الأرض يُقصد منها الإفراط في التعظيم 
وسجودهم كان لله الذي عرفوه حينئذ بظهور معجزة موسى والداعي إليه بعنوان كونه 
رب العالمين©. 

وموطن الاختلاف في الصيغة تجلى في كلمتي (سْجَدَاء سَاحِدِينَ) فالأولى جاءت 
بصيغة جمع التكسيرء أما الثانية فجاءت بصيغة جمع المذكر السالم» وإذا عرفنا كل واحد 
منهما نقول أنهم| ينضويان تحت الجمعء إلا أن جمع التكسير «هو ما اختلف لفظ مفرده أو 
كل جمع تغير فيه لفظ المفردة» أما جمع المذكر السالم فهو ما زيد على مفرده واو ونون أو ياء 
ونون»” إلا أن جمع التكسير في كلمة م سجَّدَا دل على التكثير والمبالغة لأن جمع التكسير يفيد 
الكثرة» «فعملية السجود مقترنة بقوة إيانية معلنة من طرف السحرة. والملاحظ أن صيغة 
سجد سَجَّدَا تدل على المبالغة في الاتصاف بالسجود والمداومة عليه وهي الأكثر ورودا في القرآن 


1) مصطفى شعبان. المناسبة في القرآن. المكتب الجامعي الحديث »الاسكندرية»ط2007؛1 ص 160. 
3 المرجع نفسه ج 9 ص 52. 
4) محمد عكاشة. التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة» دار النشر للجامعات» الأردن» ص 92. 
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الكريم: إحدى عشرة مرة)". 

أما صيغة سَاحِدِينَ فقد جاءت في فاصلة سورة الشعراء -والله أعلم- 
تحويل اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة : 

وذلك في قوله تعالى: لثَالُوا أَزْجة وَأَحَاُوَأَرْسِلُ في المََائِنِ حَاشِرِينَ يَأَنُوكَ بَكُلٌ 
شاخر عَلِيم 4 [الأعراف :112-1117].ء وقوله تعالى: لقَالُوا أْجة وَأَحَاهُ وَابْحَتْ في 
المدَائنِ حَاشِرِينَ بأنُوك بل سَحَارٍ علِيم* [الشعراء: 37-36]. 

وموضع الاختلاف ورد بين "سَاحِرِء سَكارِ " فسَاحِرِ جاءت بصيغة اسم الفاعل وهو 
«يدل على الحدث الذي يتحقق من معنى المصدر ويدل على الحدوث ولا يدل على الثبوت 
بدرجة ثبوت الصفة المشبهة» ولا يدل على الحدوث أو التجدد بدرجة الفعل ولكنه أدوم 
وأثبت في المعنى من الفعل)©. 

فصيغة سَاحِرٍ هنا تدل على الحركية والاتصاف بالفعل أما كلمة سَحَّارٍ فهي صيغة 
قبالعة عل وز فال لوال تعد من أقرى تصني الجالفة زلدلقلة عل القنيء الذي يتكرر 
فعله أو الشيء الملازم لصاحبه حتى صار حرفة فلازمه في الوصف»)". 

والأصل عند العرب أن ينسبوا إلى الحرفة والصنعة بصيغة فَعَالُه قال ابن سيده: 
«والباب فيه| كان صفة أو مبالغة أن يجيء على فَكَالُ لأن فَعَالُ لتكثير الفعل» وصاحب 
الصنعة» فيحصل له البناء الدال على التكثير)©. 

ويقول متولي الشعراوي في شأن هذه الآية: «فكلمة سَاحِرٍ تعني أن يعمل بالسحر 
وسَحَارٍ تعني أنه يبالغ في إتقان السحرء والمبالغات تأي ذأك) لعيدانة الحدث أو تأتي 
لتكرار الحدث فسَحَّارِ تعني أن سحره قوي جدا أو يسحر في كل حالة فمن ناحية التكرار 
هو قادر على السحر 5 اه الضخامة فهو قادر أيضا»”. 

وقد استعملت صيغة اسم الفاعل سَاحِرٍ في آية الأعراف لعدم الحاجة إلى المبالغة في 


1) محمد داوود: معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم» دار غريبء القاهرة» ط 1, 2008, ص 482. 
2) محمد عكاشة: المرجع السابق» ص 74. 

3 المرجع نفسه. ص 85. 

4) ابن سيده: المخصصء بيروت» د طء دت» ج 15» ص 69. 

5) متولي الشعراوي: تفسير الشعراوي ج 7» ص 4290. 
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وه وه 


الوصف حيث أن الآية السابقة بقة لم يذكر فيها السحر وهي قوله تعالى: #يُرِيدٌ أَنْ يحرجَكُمْ 
مِنْ أَرْضِكُمْ قَمَادَا عدون [الأعراف : 110] في حين استعملت صيغة المبالغة سَحَارٍ في 
آية الشعراء لتقدم قول الله عز وجل: لإيرِيدُ أَنْ ْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بيبخره» [الشعراء 
: 35 ]فلا وصفه بالسحر كان جوامهم عليه أن يأتوه بمن هو أعلى منه درجة في السحر 
فاستخدمت صيقغة المبالغة للتعبير عن هذا)” . 

المي ا رو لاس لير ماري الما مسري ارا باه 
ولعل المبالغة في صيغة سَحَارٍ تصور فعليا تحدي فرعون ومائه لموسى 7 اقكلة)) بسحرة 
يتقنون فن السحر. 
التحول في صيغة الفعل: 

يتجلى ذلك في الآيتين الآتيتين: 

قال تعال” : لوَإِذ أَنْجَيْتَاكُمْ مِنْ آَل فِرْعَوْنَ4 [الأعرلف 141] وقالفنان: وذ 
َجَْناكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَْنَ» [البقرة:49]. 

يعرف الفعل بأنه: «ما دل على حدث مقيد بزمن» فالزمن عنصر أساسى في الفعل يميزه 
عن الاسم والحرفء. ويفيد التجدد والحدوث في زمن وقوعه). ْ 

وكلا من الكلمتين «أَنْجَيْنَاكُمْ تَجَْنَاكُمْ صيغتا بصيغة الماضي الذي دل على تحقيق 
وقوع الحدث وهو النجاة وإذ للظرفية الزمانية أي أذكروا وقت إنجائنا لكم من آل فرعون 
الذين أذلوكم واستعبدوكم وامتهنوكم بأشد أنواع الامتهان»©. 

وكلا من الفعلين جاء بضمير المتكلم الدال على التعظيم» يقول الطاهر بن عاشور: (إن 
هذا امتنان من الله اعترضه بين القصة وعدة موسى افتعالا من الخير والعبرة إلى النعمة 
والمنة فيكون الضمير ضمير تعظيم)”. 

إلا أن هناك فروقاً دقيقة بين الفعلين من حيث الدلالة ففعل أَنْجَيْنَاكُمْ أصل «لأن 


1) محمد داوود: معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم» ص 447. 
2© محمود عكاشة: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة» ص 95. 
3 أمير عبد العزيز: التفسير الشامل للقرآن الكريم؛ م 3» ص 1321. 
4) الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» ج 9» ص 85. 
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أفعلت في باب افتعل أصل لفعلت وهو أكثر تقول نجا وأنجيته ك| تقول ذهب وأذهبته 
ودخل وأدخلته فأما فعلته فمن القلة بحيث يمكن عده نحو فزع وفزعته وخاف وخوفته 
وقد يجاء معه بالهمزة فيقال أفزعته وأخفته)”". 

أما نجّى فهو على بناء فمّل والذي يأتي غالبا «للدلالة على التكثير نحو قطّع كثّر ويأتي 
للتعدية نحو خرجته وفرحته وقد يأتي للدلالة على نسبة المفعول إلى الفعل نحو كذبته)". 
أما أفعل فهو للتعدية نحو أجلس وأخرج وتآتيٍ للدلالة على أن الفاعل قد صار 
صاحب ما اشتق منه الفعل نحو أثمر البستان وألقيت الشاة)*. 

والقرآن الكريم كثيراً ما يستعمل نجى «للتمهل في التنجية ويستعمل أنجى للإسراع 
لأن أنجى أسرع من نجى في التخلص من الشدة والكرب)*. 

لض ا سف واس د سوه 
شُوء الْعََاب يُلَبَحُونَ أبناء 4 م وَيَستِ حون سَاء ُمْوَي َلك بام من بكم ع ل مذ 
َرَقنا بم الْبَخْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأمْ رفك أل وهو وا و4 [لبقرة : 50-49 ]«فإنه لما 
كان النجاة من البحر لم يستغرق وقتا طويلاً ولا مكثا استعمل أنجى بخلاف البقاء مع آل 
فرعون فإنه استغرق وقتا طويلا فاستعمل نجّى)” كما استعملت أنجيناه في سياق الإسراع 
لذلك جاء الفعل متعديا والتعدية تتطلب الإسراع في الحدث فقال في سورة البقرة نجيناكم 
وني الأعراف أنجيناكم ذلك أنه لم يذكر في سورة البقرة شيئا من حالهم مع فرعون 
والمجتمع الذي يعيشون فيه سوى هذه الآية» أما في سورة الأعراف فقد أطال وفصل في 
حالتهم مع فرعون وقومه ابتداء من الآية 104 إلى 141. 

فإنه «بعد أن ذكر مواجهة سيدنا موسى لفرعون ودعوته للإيهان وإظهار الآيات الدالة 
على صدقه ذكر بيانه مع السحرة وإيمانهم به وتهبديد فرعون هم)©. 


1( عبد العال سالم مكرم: الترادف في الحقل القرآني» عالم الكتب» القاهرة» طْ 1 20009 ص 3.. 
2) محمود عكاشة: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة» ص 98. 

03 المرجع نفسه» ص 09 

2ن 11 


101 | 


]1 | أثر السياق في توجيه دلالة التكرارفي قصة موسى (اكننة) د. علية بيبية 212-75 2015 


إذن فسياق الفعلين (نجى وأنجى) يحملان دلالة نفسية اقتضاها التكرار بصيغ مختلفة 
وهي التعدية التي دلت على الإسراع والمبالغة التي دلت على التمهل» ومع ذلك تبقى دلالة 
التكرار هنا هو التذكير بنعمة النجاة من عذاب فرعون وملثه» ولنا تفصيل أكثر في هاتين 
الآيتين في باب الجمل إن شاء الله. 

وللإشارة فإن معنى أنجيناكم ألقيناكم على نجوة الأرض وهي ما ارتفع منها»”. 
التكرار بطريق الترادف: 

الترادف في اللغة التتابع «وترادف الشيء تبع بعضه بعضاء ويقال ردفت فلان أي 
صرت له ردفاء والردف بالكسر المرتدف وهو الذي يركب خلف الراكب والرادف المتأخر 
والمردف المتقدم الذي أردف غيره؛ ويقال لليل والنهار ردفان لأن كل واحد منهم| يردف 
صاحبه أي يتتبع أحدهما الآخر)©. 

أما اصطلاحا فليس هناك اتفاق بين العلماء على التعريف الجامع للترادف. وذلك 
لتقارب الآراء حوله سواء من حيث المصطلح أو المفهوم وذكره كان من باب علاقة اللفظ 
بالمعنى. 

وأول من تعرض لمذه الظاهرة سيبويه الذي قال: «اعلم أن من كلامهم اختلاف 
اللفظين لاختلاف المعنيين» واختلاف اللفظين والمعنى واحدء واتفاق اللفظين واختلاف 
المعنيين» واختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو ذهب وانطلق)©. 

والملاحظ أن سيبويه يركز على أنواع كثيرة في علاقة اللفظ بالمعنى فهو يجمع ني هذا 
التعريف جميع العلاقات الدلالية وهي التضاد والمشترك اللفظي والترادف, فكان المئؤوسس 
لهاء الأمر الذي جعله يفتح باب هذه العلاقات لمجموعة من العلاء في مؤلفاتهم 
«كالأصمعي الذي ألف كتاب ما اختلف لفظه واتفق معناه للأصمعي ت 216 ه. 
وكتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد للمبرد. وكتاب الأس)ء المختلفة 


2( ابن منظور: لسان العرب..م5 ص 205. 
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للثيء الواحد لأبي عبيد وغيرهم من المصنفات)7. 

ومع ذلك لم يظهر هذا المصطلح كمفهوم واضح ودقيق المعالم في مصنفات القدامى على 
الرغم من ذكرهم إياه فهذا الرماني (ت 384 ه) ألف كتابا بعنوان الألفاظ المترادفة 
والمتقاربة المعنى فهو ببذا العنوان قد ساوى بين المترادف والمتقارب. 

وكل هذا الغموض أدى إلى انقسام العلماء من رافض ومؤيد لظاهرة الترادف. إذ 
يذهب المؤيدون بوقوع الترادف إلى أن هناك أسماء كثيرة للشيء الواحد ومنهم ابن خالويه 
الذي يقر بخمسين اسم| للسيف. والفيروز آبادي الذي ذكر ثمانين اسم| للعسل» ويرى ابن 
فارس وهو من أصحاب هذا المذهب أنه: «لو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى لما 
أمكن أن يعبر عن شىء بغير عبارته» وذلك أنا نقول لا ريب فيه» لا شك فيه» فلو كان 
لريب كير ]الك لكادت العبارة خح تق لريب اناك خقنا, دل تسو عن هذا ينا عل 
أن المعنى واحد)©. 

ونجد في المقابل موقفا ثابتا ينكر وقوع الترادف مبينين في ذلك أن الترادف لا يقع بين 
الفروق الدقيقة التي تلاحظ سبب معنى هذه الكلمة ومعنى أخرى تبدو مرادفة لمهاء وفي 
ذلك يقول ابن درستويه: «لا يكون فعل وأفعل بمعنى واحد, كا لم يكونا على بناء واحدء 
إلا أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين» فأما من لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى 
واحد كما يظن كثير من اللغويين والنحويين وإنما سمعوا العرب تكلم بذلك على طباعها 
ومافي نفوسها من معانيها المختلفة وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفها ولم يعرف السامعون 
لذلك العلة فيه والفروق فظنوا أنها بمعنى واحد وتناولوا على العرب هذا التأويل من 
ذات أنفسهم فإن كانوا قد صدقوا في رواية ذلك عن العرب فقد أخطئوا عليهم في تأويلهم 
ما لا يجوز ني الحكمة» وليس يجيء بشيء من هذا الباب إلا على لغتين متباينتين أو يكون 


1) ينظر الترادف في القرآن الكريم» نور الدين المنجد. ص 30. 

2© ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة» تح مصطفى التونجي, مؤسسة بدران للطباعة والنشر بيروت 
»ط.1963ص.20. 

3 رمضان عبد التواب: فصول في فقه العربية» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط 3, 1987, ص 312. 
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معنى ذلك أن الترادف قد يحدث عند ابن درستويه للأسباب التالية: 

«عدم إدراك السامع الفروق الدلالية واختلاف اللهجات والمجاز بشرط أن يكون هذا 
في إطار العربية بلهجتها المتعددة أما في مجال اللهجة الواحدة فمحال أن يختلف اللفظان 
والمعنى واحد)”. 

ويذهب أحمد بن فارس إلى القول بأن السيف له اسم واحد وما بعده من الألقاب 
صفات وغيرها. 

ونستتتتج من كل هذا أن السباق اللغوي هو الذي يفرضين هذه العلاقات الدلالية» وأن 
هناك كرَاذِفا بين الكلانت"وضي أن تدك تعن معتاغا الدقيق وسنانا التميؤية لتلقسين 
بذلك الفروق الدقيقة بين المترادفات ونحاول أن نطبق ذلك على الآيات القرآنية: 

1 - قال تعالى: #فَانْمَجَرَتْ مِنْة انْتنَا عَششْرَة عَيْنَا4 [البقرة: 60]؛ وقال تعالى: 
لفَانبحَسَتُ مِنْه انثَنَا عَشْرَةَ عَيْنا4* [الأعراف: 160 ]. 

وقع الترادف بين الْمَجَرَتْ والْبَجَسَثْ وموطن الاختلاف بينها يتمثل في أصل معنى 
كل واحدة منهماء وقبل التفصيل في ذلك لا بأس من ذكر السياق العام للآيات» ففي سورة 
البقرة ذكر الْمَجَرَتْ وعملية الانفجار كانت عقب قوله تعالى: #وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى 
لعَوْمِه كَقُلنَا أطرث يَعَضَالك الشعر» فحملية الاستقاء دلالة عل ورد لمان قال الفرطبى 
نولك «وانح قت وللدغل فلوسا لغوت كلاه يدف قديره وضرب 
فَانْمَجَرَتْء وقد كان تعالى قادراً على تفجير الماء وفلق البحر من غير ضرب لكن أراد أن 
يربط المسببات بالآيات حكمة منه للعباد في وصوهم إلى المراد وليرتب على ذلك ثوابهم 
وعقابهم. 

وإذا عدنا إلى بيان الفروق الدلالية بين الكلمتين فإننا نقتفي معانيها من خلال المعاجم 
فلفظة انفجر من الفجرء «المَجْر تَفُجِيدٌكَ الماء وَالمَمْجَرٌ الموضع يَنْفَجِرٌ منه وَانْفَجَر الماءٌ 
والدمُ ونحوهما من السيّال وتَمَجَّرَ انبعث سائلاً وفَجَرّه هو يَفْجُره بالضم فَجْراً فالْمَجَرَ أي 


1( سويس البطمان: العللاقات الدلالية في ضوء السياق» رسالة دكتوراه 4 جامعة حلب 105 ص30.. 
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تجسه فانبَجس00. 

أما لفظة الْبَجَسَ فأصلها بجس جاء في لسان العرب: البَّجْسٌ انشقاق في قِرْبة أو 
حجر أو أرض يَنْبّعٌ منه الماءٌ فإن ل يَنْبْعْ فليس بانبجاس والسحابٌ يَتَبَجّسٌ بالمطر 
والانْبجاس عاءٌ وانْبَجَسٌ الماءَ أي تَفجَرَ). 

وقد تكررت لفظة الانفجار في القرآن الكريم كثيراً من ذلك قوله تعالى: #قُتَمَجُرَ 
الَْنْهَارَ خِلَالهًا تَفُجِيرًاك [الإسراء: 91 ]. وقوله تعالى: #وَفَجَرْنًا خلّالهِما نهَرًاك 
[الكهف: 33]ء وقوله تعالى: #وَكَجُوْنَا الْأَوْض عُيُونًا فَالْمَقَى المَاء مَل مر نَدْ تّدر 
(القمر13] أما الالات فعن ةكرف عله لبانق ف سور الأغرافه بزالنوق ذلك 
أن االلمنيا بحرت الماء بكثرة والانْبجاسٌ خروجه قليلا فالفجر الشق في الأصل 
والانفجار الانشقاق ومنه الفاجر؛ لأنه يشقىّ عصا المسلمين بخروجه إلى الفسق 
والانبجاسٌ اسم للشق الضيق القليل فهما مختلفان اختلاف العام والخاص»”. 

ويرى صاحب الكليات أن: ١‏ الالبجاس أكثر ما يقال فيم| تفجر من شيء ضيق 
والانفجار يستعمل فيه وفيها يخرج من شيء واسعء وما في سورة البقرة لعله انبجس أولا 
ثم انفجر ثانيا»”. 

ويفرق الراغب الأصفهاني بينهما أيضاء فيقول: «كل انبجاس انفجار من غير 

عكس )0 

وأشار المفسرون إلى أن الانفجار بدلالته على الكثرة ناسب في آية البقرة؛ لأنها جاءت 
في سياق تعداد النعم التي أنعم بها الله على نبيه موسى "الكل وعلى قومه. فاستعمل في هذا 
الموضع اللفظ المختص بملمح الكثرة والسرعة:» أما سياق استعمال لفظ الانْبجاسٌُ فهو 
إشارة إلى المعجزة التي أيد الله تعالى بها نبيه موسى وقومه ينظرون إلى الماء وهو ينبع من 


1) ابن منظور: لسان العربء دار المعارفء القاهرة» د ط» د ت» ج 38, ص 3351. 

© المرجع نفسه ج 4 ص 212. 

3) الفخر الرازي: التفسير الكبير» دار إحياء التراث العربي» دط» دت» ج 3» ص 96. 

4) أبو البقاء الكفوي, الكليات» تح عدنان درويش» مؤسسة الرسالة بيروت ج 1» ص 337. 

5 عبد العالم سالم مكرم: الترادف في الحقل القرآني» عالم الكتب القاهرة» ط 1 .2009, ص 110. 
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الحجر منذ بداية انشقاقه وخروج الماء منه» وقبل أن تعتاد عيوهم رؤية الماء فهم يشاهدون 
اللحظة الأولى لخروج الماء من الحجر وتلك لحظة الدهشة والإعجاز»”. 

وثمة سبب آخر دعا إلى ذكر الانفجار في البقرة» وَالانْبجاسٌ في الأعراف, ذلك أنه قال 
في الببقرة لكُلُوا وَاشْوَبُوامِنْ ررْقٍ الله فجمع لهم بين الأكل والشرب ولم يرد في 
الأعراف ذكر الشرب فناسب ذلك أن يبالغ في ذكر الماء في البقرة أما في الأعراف فقد قال 
تعالى: اكُلُوا ِنْ طَيبَاتِ ما رَرَفَْاكُْ4 «وليس فيه اشربوا فلم يبالغ فيه©. 

وخلاصة القول أن السمات التمبيزية بين كلمتي الانفجار والانْبجاسٌ تتمثل في أن 
الانبجاسٌ يمثل مرحلة أولى لظهور اماقم انا افيا رياطلا ريسل ساقي يا انتقال 
من التراق الكن كي أن الاليجاش يدا عل قله اماع و الانتمار عل كرك الاك قينا 
كلمتان تتفقان في معنى الانشقاق وسيلان الماء» ويفترقان من حيث القلة والكثرة. 

قال تعلى: إِذْقَلَمُوسَى لله إن َنسْتُ نَارًا سَأَِكُمْ مِنْهَا كبر أو أَكُمْ بشِهَابٍ 
عرض امار حرابما نودي أَنْبُوركمَْ في النَارِوَمَنْ حَْلهَا وَسبحَانَ لله 

رَبّ الْعَا لمِينَ * [النمل: 85-7]. 

وقال تعالى: افلم أَنَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِيٍ الْوَادِ الَْيْمَنِ في القع المبارَكة ِنَ الشَّجَرَة 
نيا مُوسَى إِنيّ أن اللهرَبّ الْعَالمَينَ * [القتصص: 100 

جاء الترادف بين فعلي جاء وأتى» والملاحظ أن المعاجم العربية قد ساوت بين معنييهماء 
إذ إن المجيء هو الإتيان والعكس ذكر مار اللسان أن: «الإتيان المجيء, أتيته اتيانا 
جئته. وفي التنزيل العزيز إلا يُفْلِحُ السَّاجِرٌ م حَيْتُ أنَى 4 [طه ا ع 
وقيل معناه حيث كان الساحر يجب أن يقتل» والميتاء آخر الغاية حيث ينتهي إليه جر 
الخيل والميتاء الطريق العامر وفي التنزيل العزيز أ ا 00 
[البقرة: 148] قال أبو إسحاق معناه يرجعكم إلى نفسه. وأتى الأمر من مأتاه ومأتاته أي 
من جهته ووجهه الذي يؤتى منه» وأتيت الماء إذا سهلت سبيله ليخرج)©. 


1) محمد داود: الفروق الدلالية في القرآن الكريم» ص 103-102. 
© فاضل صالح السامرائي: التعبير القرآني» دار عمان» الأردن. ط 5» 2007, ص 323-322. 


| 1566 


سلسلة (لأن) الكتاب 25 نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء تحرير:أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم - د. عرفات فيصل امنّاعْ 


أما فعل جاء فمأخوذ من جياً وجاء في تاج العروس «جاء الرجل يجيء جيئا وجيئة 
أتى" وقولههم ما جاءت حاجتك أي ما صارت وقال الرضي أي ما كانت)”. 

إلا آن الراغب الأصفهاني في المفردات بين أن المجيء هو الحصول ويكون في المعاني 
والأعيان©. 

ويبين ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين بقوله: «فلم| جاءها أي فل أتاها رأى منظرا 
هائلا عظيه| حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقدا ولا 
تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء)©. 

وقال في: «فل)| أتاها أي من جانب الوادي ما يلٍ الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» ى| 
قال تعالى: لوَمَا كُنْتَ بِجَانِبٍ الْعَرْبِيَ إِذْ قَضَيْنَا إلى مُوسَى الْأَمْرَ [القصص: 44] فهذا 
افق ل أن فوس بيد النار إن جيه الفيدة رار بالخرن حتو تققور العار افا 
تضطرم في شجرة خضراء في لجق الجبل مما يلي الوادي فوقف باهتا في أمرها فناداه ربه من 
شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة»)”©. 

ولهذين الفعلين سياقات متعددة» إذ يفرق بينه| أبو هلال العسكري في الفروق فيقول: 
«جاء فلان كلام تام» لا يحتاج إلى صلة وقولك أتى فلان يقتضي مجيئه بشيءء ولهذا يقال 
جاء فلان نفسه» ولا يقال أتى فلان نفسه ثم كثر حتى استعمل أحد اللفظين في موضع 
الآخر)© 

وفي القرآن الكريم فروق دقيقة بين هذين الفعلين «فالمجيء فيه صعوبة ومشقة أولما 
هو أصعب وأشق مما تستعمل له أتى فهو يقول مثلا لقَإِذًَا جَاء أَمْرْنَا وَقَارَ لتَنُورُ4 
المؤمنون 271 وذلك لأن المجيء فيه مشقة وشدة» وقوله تعالى: وَجاءَتٌ سَكْرَةٌ المّوْتِ 


1) الزبيدي: تاج العروسء تح علي هلالي» مطبعة حكومة الكويت» 1987. ج 1» ص 153. 

2 الزبيدي : المرجع نفسه. ج1 .ص 183. 

3) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» تح سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر. والتوزيع» ط 2 1999., ج 6» ص 
179 

4) ابن كثير :المرجع نفسه. ج 6» ص 234. 

5) أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية» تعليق محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية بيروت ط4 2006 
ص 345 
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بِالحُقّ4 [ق: 00]19. 

وفي آيتي النمل والقصص نجد اختلافا أو فروقا دقيقة بين الفعلين» ففي سورة 
القصص سبق الإتيان شك ورجاء وذلك في قوله تعالى: #لعلي أتيكم* فالإتيان (يصحبه 
شك في حين سبق المجيء عزم ويقين» وذلك في قوله #سآنيكم* فالمجيء إذن يصحبه 
يقين وعزم)”. 

والمجيء والإتيان متعلق بكواليس المكان فموقع المكوث هو المكان الذي انطلق منه 
موسى«التة) مرتين باتجاه النار ففي المرحلة الأولى من الصعود انطلق موسى من الموقع 
الذي مكث أهله فيه باتتظار عودته فاقترب من النار دون أن يصل إليها «أتاها وعاد إلى 
أهله بعد أن ولى مدبراً ولم يعقب»)". 

فمعنى أتاها إذن أنه اقترب منها ففيه شك ومحاولة الوصول إلى الحقيقة بينما (جاءها) 
فقد قطع الشك باليقين أي وصل إلى حيث المكان المقصود. 

والغرض من سياق التكرار ها هنا بيان الحالة النفسية لموسى« الكل فمن مرحلة 
الشك إلى مرحلة اليقين» تأتي البشردى من عند الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: 
#إِنيّ أَنَا الله رَبُّ الْعَالمَينَ 4[القصص:3]. 

قال تعالى: لوَأَدْخْلُ يَدَكَ في جَيِْكَ تَخَرْجْ بَيِضَا من عير صُوءِ في يسع أَبَاتٍ إلى 
ِرْعَوْنَوََوْمه إِنهُمْ كانُوا وما فَاسِقِينَ كلما جَاء تمان مُبْصِرَةَ كَانُوا هذا يسخْرٌ مبِينٌ4 
[النمل: 13-12]» وقال تعالى: ل 0 
وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جََاحَكَ مِنَ الرَهْبٍ قَذَانِكَ بُرْهَانا مِنْ رَبك إلى فِرُعَوْنَ وَمَلئِهِ إِنَههُمْ كانو 
قَوْمّا فَاسقِينَ * [القصص: 32]. 

الملاحظ أن كلا من الآيتين تتجهان نحو سياق عام هو بيان معجزات الله سبحانه 
وتعالى من خلال نبيه موسىء وفي الوقت نفسه اطمئنان وردع للخوف بالنسبة 


1) فاضل صالح السامرائيء لمسات بيانية» دار الفجر العراق» ط 1 .2008 ص 110. 

2© نور الدين المنجد: الترادف في القرآن الكريم» دار الفكر دمشق ط1 1999 ص 148. 

3) صلاح الدين خليل الكلاس: موسى «اكقلة) وقومه بني اسرائيل في القصص الحقء دار البشائر» دمشقء ط 1» 
7 ص 112. 
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لموسى 7 اكللة) . 

وهذا الاطمئنان وبيان المعجزة» موجه بطرق إلاهية حماية له«/6). وهي قوله: أدخل» 
أسلك» اضمم.ء فهذه ثلاثة أفعال مترادفة المعاني» مختلفة السمات. فم| الفرق بينها؟ فبالنسبة 
لفعل دخل فقد جاء في لسان العرب: «الدّحُول نقيض الخروج دل يَدْجُل دولا 
وتَدَخَل ودتَل به وداخِلَةُ الإزار طَرَفْه الداخل الذي يلي جسده ويلي الجانب الأيمن من 
التّجل إذا اتتزر لآن المؤكزر نما يبدا بجائبه الآيمن وداخلٌ كل شيء باطنه الذاخل قال 
سوريه وعوامن لفارت لع ل لكاقت ا ؤي انقرف يقي أنه لأ يكوة الأاس] زأده 
مختص كاليد والرجل)7. 

أما قعل سلاف عق حامق السنان العرب: «الثار هيدر هلك طريقا وشلك الكان 
يَسْلْكُه سَلْكاء والسَّلّْكُ بالفتح مصدر سَلَكْتٌ الشيء في الشيء فانْسِلّك أي أدخلته فيه 
فدخل وفي التنزيل العزيز ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسَلَكّه يَنابيمَ في الأرضء يقال 
سَلَكْتُ الَيّطَ في المخْيَط أي أدخلته فيه» وسَلّكَ يَدَهِ في اليب يَسْلّكها وأسْلَكّها أدخلها 
فيها)©. 

الملاحظ أن الفعلين في ظاهرهما لما المعنى نفسه في اللغة العربية غير أن هناك سياقات 
دقيقة وجب استغارها في تحليل هاتين الآيتين» ففعل الدخول يعتبر مرحلة أولى لبيان 
المعجزة» والله سبحانه وتعالى بصدد بيان تسع آيات معجزات إلى فرعونء وهذه العملية 
تقتضي السرعة في دخول اليد إلى الجيب وهو مكان آمن والجيب فتحة الثوب من أعلى 
وسموهائعيا لاتب كائر| حون اقيرب تكتان للأنيرال ف «اجسل الفيات تي لا 
تسر ق)©. 

كما أن فعل الدخول يحمل خاصية مميزة؛ لأن فيه انتقال من الخارج إلى الداخل» أما 
فعل السلوك فهو مرحلة ثانية» على الرغم من اقتراب معناه إلى معنى الدخول إلا أنه 
يستغرق وقتا في حدوث عملية السلك» وقد تحدث وقد لا تحدث؛ يقول فاضل صالح 


3 الرجم لتسفاخ 7 هن 2073 
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السامرائي: «فالإدخال أخص وأشق من السلك والسلوك؛ فإن السلك قد يكون سهلا 
ميسوراً قال تعالى في النحل لاقَاسْلْكِي سُبْلَ رَبّكِ د14 69» فانظر كيف قال ذللا ليدل 
على سهولته ويسره» وقال أَلمَكرَ أن هَل مِنَ السّمَاءِ مَاءَ نسَلَكَُيَتَابيَ في الْأَرَضٍ 4 
[الزمر: 21]» وهل هناك أيسر من سلوك الماء في الأرض وغوره فيها؟2”"» ويقول أيضاً: 
«وناسب أن يوضع السلوك في موطن السهولة والبسر ووضع الإدخال في موطن المشقة 
والتكليف الصعب»)” 

ويقول أيضا: « وناسب أن يوضع الإدخال وهو أخص من السلوك مع الشهاب 
القبس الذي هو أخص من الجذوة وأن يوضع السلوك وهو اسم من الإدخال مع الجذوة 
من النار التي هي أعم من الشهاب القبس)©. 

وتمثلت المرحلة الأخيرة من هذه المعجزة الربانية بطمأنة موسى «الئلة») عن طريق الفعل 
اضممء الذي يدل في سياقه العام على الدخول وني دلالته النفسية عن إزالة الخوف؛ قال 
الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: «أما قوله أضمم إليك جناحك من الرهب)» ففيه 
معنيان أحدهما أن موسى«الك» لما قلب الله له العصا فزع واضطرب فألقاه بيده كما يفعل 
الخائف من الثبىء» فقيل له أن إلقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداءء فإذا ألقيتها فلا 
تكلب بس #الاسل يدك تيت جهراك مكخان (لقاداك عاد أ اعريدهها إبضاه جه 
الأمران اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرىء والمراد بالجناح اليد؛ لأن 
يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر» وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضم 
جناحه إليه والثاني أن يراد بضم جناحه إليه تخليصه وضبطه نفسه وتشدده عند انقللاب 
العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرهب استعارة من فعل الطائر). 

وخلاصة القول أن هذه الأفعال في مجملها كررت بفروق دقيقة لهدف تثبيت 
موسى 7ت)» وذهاب الخنوف عنه. فالدخول بداية نزع هذا المخنوف والسلك يسر-ه. 


1) فاضل صالح السامرائي: لمسات بيانية» دار الفجر العراق ط1 :2008 ص 127. 
© المرجع نفسهء ص 128. 
3 الرجم تقبيه من 128 
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000 سى أن أَرْضعِيه قدا يفْتٍ عَلَبِْ ال في أ َه ولا 
نَاوَاذُوه إل لك وَجَاُِوةنَ لين [القصص: 7]. 

ب ل ب ل 0 
موسى | لين والحفاظ على مولودها الذي سيكون له شأن عظيم هذا الحفاظ. وهذه 
الرعاية أفضت أن تكرر هذين الفعلين [ألقه» اقذفيه] بطريق الترادف فا الفرق بينهما. 

حدن اجن العريوحادة قن دجاها بي الاخواقي لرمه الك حبري 
وَالتّقَادْفُ الترامي» قول تعالى: #إقل إن ربي يَقَذِفٌ بالحق عَلامُ الغيوب». قال الزجاج 
معناه يأتي بالحق» والقَذْفٌ بالحجارة الرَّمْيٌ)0. 

وجاء في مادة لقا: «لقى الشيء ا ا 
ها بالا يوي بها في النار أي ما تُحْضِءْ قلبّه يقوله منها)©. 

من خلال المفهوم ا 0 
الخوف التي اعترت أم موسى (الكة:)» وخاصة أن هذا الفعل تكرر بفاء التعقيب الدال 
على العجلة» ولنا أن ندعم قولنا برأي فخر الرازي في هذا الموضوع حيث يقول: «القذف 
مستعمل في معنى الإلقاء والوضع ومنه قوله تعالى: #وَقَدّفَ في قُلُوبِهمُ الرّعْبَ» 
[الأحزاب: 0)0]26. 

وقال الطاهر بن عاشور: «القذف أصله الرمي وأطلق هنا على الوضع في التابوت تمثيلا 
هيئة المخفي عمله فهو يسرع وضعه في يده كهيئة من يقذف حجراً ونحوه)”. 


1) ابن منظور: لسان العرب» م 5» ص 3560. 
الرجع نفسهةم 5 غن 4066 
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أما فعل ألقى فقد اقترن بشرط الخوف (فإذا خفت)» ومن ثم جاء سياقه بلطف ورفقة 
وتأن» وكأن فعل الإلقاء يستغرق وقتا زمنيا قصيراً في انتظار وعد الله سبحانه وتعالى برده 
إليها. 

قال تعالى: َال المكأمنْ قوم وِْعَوْنَ إن دالا حر عَلِيمٌيُرِدُ أن يْرِجَكُمْ مِنْ 
أَرْضِكُمْ َمَادًاتمرُونَ قَانُوا رج وَأَحَاهُوَآرْسِلُ في المَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأَُوكَ بكُلَّ سَاحِرِ 
عَلِيمٍ4 [الأعراف: 112-109]. 

وقالاتعال: لقَالَ لِلْمَلٍَ حَوْلَه إِنَّ هدًا لَسَاحِرٌ لِيمٌ يُرِدُ أَنْ يْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ 
يشر قاذ نزوت قانوا أوجة وأا ايك في المتلزن حاشرين4 [الشعراء: 4- 
6]. 


إن ما يفكر فيه قوم فرعون في هاتين الآيتين هو خلق معجزة أبطالها صناع السحر 
وذلك لتحدي موسى «اكَكة) وأخيه. جاء هذا القرار عقب سؤاهم وإثارة فرعون لهمء 
فكان جواءهم بقول الله تعالى على لسانهم: (أرجه وأخاه) يقال: «أرجأته وأرجتئته إذا 
أخرته والمعنى أخره ومناظرته لوقت اجتماع السحرة؛ وقيل احبسه وذلك محتمل؛ لآنك إذا 
حبست الرجل عن حاجته فقد أخرته» وروي أن فرعون أراد قتله ولم يكن يصل إليه 
فقالوا له لا تفعل فإنك إن قتلته أدخلت على الناس في أمره شبهة» ولكن أرجئه وأخاه إلى 
أن يحشر السحرة ليقاوموه فلا تثبت له عليك حجة)”. 

وين التأخير وانفيجة تولك هناك قعللان مترادقان هما ارس وايضف ف[ القرق ينهاة 

أصل الإرسال في اللغة: «توجيه الشيء برفق ورحمة ومنه الترسل في الكلام والمشي أي 
الهدوء. والثاني عدم العجلة ومنه قوهم: على رسلك أي ترفق وتأن في القول أو الفعل» 
والاسترسال الطمأنينة والسكون)©. 

ل 
فتارة يكون عاما في معنى التوجيه والإشارة كما يقال بعثت البعير أي سيرته؛ وبعثت 
رسولا أي وجهته والبعث إيقاظ من النوم وتنبيه من الغفلة والضلالة» وإحياء الله للموتى 


اتير القر الزارق ع قن من 132 
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بعث لهم وتجتمع هذه المعاني في التوجيه والتنبيه»". 

وسياق الإرسال في سورة الأعراف ينبئ عن ذلك التأني والتريثء عند قوم فرعون, 
هؤلاء القوم محتاجون إلى مزيد من الوقتء حتى يأتي السحرة ليبين معجزاتهم أمام 
موسى (التليكلة) . 

أما سياق البعث في سورة الإسراء فقد جاء لإثارة انتباه هؤلاء القوم؛ والمستنتج من 
ذلك أن كلا من الفعلين يشتركان في معنى التوجيه؛ لكن الفروق الدلالية بينهما هو تلك 
الفترة الزمنية التي يحتاج فيها المرء إلى أن يرتب أموره ويستعد لفعل شيء مهم ينتظر منه 
النتيجة» فقوم فرعون ينتظرون بعد الإرسال تلك الإشارة التي يتوقعون منها الفوز في يوم 
السحرة. 

ولنا أن نستدل بهذا التحليل بقول فاضل صالح السامرائي في شأن هذا التكرار إذ 
يقول: «قال في الأعراف وأرسل وقال في الشعراء وابعث؛ وذلك لكثرة تردد فعل 
الإرسال في الأعرافء فقد تردد فعل الإرسال ومشتقاته ثلاثين مرة في الأعراف وتردد في 
الشعراء سبعة عشرة مرة فناسب ذلك ذكر الإرسال في الأعراف دون الشعراء»ء هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى أن المقام في الشعراء يقتضي ذكر الفعل ابعث دون أرسل ذلك أن 
البعث فيه معنى الإرسال وزيادة فإن فيه معنى الإشارة والإهاض والتهييج»)”*. وقال 
أيضا: «فل| كان المقام في الشعراء مقام زيادة تحد وقوة مواجهة قال ملأ فرعون وأبعث فلم 
يكتفوا بالإرسال بل أرادوا أن ينهضوا من المجتمع حاشرين علاوة على الرسل» وهؤلاء 
بن ميههع الاثازة وتييج الناس عل برس :اوها الى لا يؤدي لفط ريسل 31 


00 20 0 50 
قال الله تعالى: لإِذْ تبي أَحئك تقول ل لحم على من 7 و فَرَجَعْمَاكَ إلى أَمّكَ 
ب عار د ورك هنا نظلا ون الء نَم كاك فعُونا دشت يسنِينَ في أَهْلٍ 

دين جِدْتَ عَلى قَدَرِ يَا مُوسَى» [طه: 40]. 


0 تعالى: فرعن إلى أ كَيْ تقر عيْنْهَا ولا تحرَّنَ وَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ الله حَقَ وَلَكِنَّ 


1) محمد محمد داوود : المرجع نفسه. ص 136. 
2© فاضل صالح السامرائي: التعبير القرآني» ص 329. 
| 203 


]1 | أثر السياق في توجيه دلالة التكرارفي قصة موسى (ا6ننة) د. علية بيبية 212-75 2015 


أكْترَهُعْ لَايَعْلَمُونَ4 [القصص:13]. 
لا تزال رعاية الله سبحانه وتعالى لموسى مستتمرة وكانت هذه الرعاية مرافقة لهمنل 

الصغر أولها ذلك الوحي الذي أوحهه الله إلى أمه بإلقائه في اليم حتى لا يؤذى. فالآية 
الأولى خطاب لموسى وسياقها تثبيت قلبه بالمعجزات التي ستكون تحدي لفرعون وقومه. 
أما الآية الثانية فهي خطاب لأمه وبيان حالتها النفسية وهي تتلقى وليدهاء عودة الرضيع 
إلى أمه يبينها الفعلان [فرجعناك, رددناه] ويقول الفخر الرازي في شأنه| «أما قوله تعالى: 
(فرَجَعْنَاك) أي رددناك» وقال في موضع آخر فرددناه إلى أمه وهو كقوله تعالى: (قَالَ رَبِّ 
ارْجِعُون) أي ردوني إلى الدنيا»”. 

فالفعلان عند الرازي يحملان المعنى نفسه. إلا أن بينهما فروق دلالية طفيفة نراها في 
بطون المعجمات. 

قال الراغب في مفرداته: «الرجوع العود إلى ما كان منه البدء» أو تقرير البدء مكانا كان 
أو فعلا وبذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزائه أو بفعل من أفعاله» فالرجوع العود 
والرجع الإعادة ورجع إليه كرّ)©. 

أما ردد فقد جاء في تاج العروس: «رده عن وجهه يرده ردا ومردا صرفه ورجعه. 
ويقال رده عن الأمر أي صرفه برفق» وفي التنزيل: فلا مرد له» وفيه يوم لا مرد له. قال 
ثعلب يعني يوم القيامة لأنه شيء لا يرد ونقل شيخنا عن جماعة من أهل الاشتقاق 
والتصريف أن رد يتعدى إلى المفعول الثاني بإلى عند إرادة الإكرام» وبعلى للإهانة واستدلوا 
نحو قوله تعالى: (فرددناه إلى أمه» ويردوكم على أعقابكم)؛ وني الصحاح تردت عليه 
رجعت مرة بعد أخرى)©. 

ويقول الشعراوي في شأن قوله فرجعناك: احيث نستقرئ مادة رجع في القرآن الكريم 
نجدها تأتي مرة لازمة 0 في لولم رَجَعّ مُوسَى إل قَوْمِهِ؛ [الأعراف:150].» وتأتي 


0 


متعدية #فَرَجَعْنَا ك إلى أمَكَ4 [طه: 0ه وني فَإِنْ نْ رَجَعَكَ الله إلى طَائِمَة مِنْهُمْ4 


03 المصدر نفسه عج 8 ص 8 89 94. 
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[التوبة: 3 والفرق بين اللازم والمتعدي أن اللازم رجع بذاته أما المتعدي فقد أرجعه 
غيره» فالرجوع إن تصير إلى حال كنت عليها وتركتهاء فإن رجعت بنفسك دون دوافع 
حملتك على الرجوع فالفعل لازمء فإن كانت هناك أمور دفعتك للرجوع فالفعل متعد)". 

ويقول في شأن رددناه: «سبق أن وعدها الله إنا رادوه إليك «فقوله سبحانه وتعالى 
فرددناه يدل على أن الأسباب في يد المسبب سبحانه وتعالى فنحن الذين رددناه لا أخته ولا 
فرعون لأنا تغيير الأمور وفق مرادنا»©. 

ويقول الكرمالي: «قوله فرجعناك إلى أمك في القصص فرددناه لأن الرجع إلى الشيء 
والرد إليه بمعنى والرد على الثيء يقتضي كراهة المردود ولفظ الرجع ألطف فخص بطه. 
وخص القصص بقوله فرددناه تصريفا لقوله إنا رادوه إليك)©. 

والغرض من هذا التكرار تثبيت قلب موسى 56/7). وتثبيت أمه والتأكيد على وعد الله 
منيحانة وتعالى لنا. 
التكرار بنظم الجملة: 

المقصود بنظم الجملة كل ما يتعلق بترتيب الكلمات في الجمل وهي تلك العلاقات 
المتبادلة في سياق تركيب الجحملة كعلاقات لخدف والزيادة» والتقديم والتأخير وغيرهاء 
ويتمثل التكرار بنظم الجملة في آيات موسى«الكة» بين إثبات حرف وحذفه في آخر أو 
تقديم وتأخير في ألفاظ الآيات وغيرها. 
1 - حذف الواوواثباتها. 

قال تعالى : وَِذنَجاكُم نآل فرْعوْنَ يَسومُوتكُمْ سُوء الْعَذّابٍ يبون أبْناء َك 
ويس تحزن يتاك وني ارك الا ون 1 كُمْ عَظِيمٌ4 [البقرة ة: 49]» وقال تعالى: وذ 
َل موسو لزي كوا عي أنجَاكُم مِنْ آل وْعَوَْ يَسُومُوَكُمْ شوء 
الْعَدَّابٍ وَيُدَبْحُو نَ أَتَاءء كد يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاء من رَبْكُمْ عَظِيِه# 


[إبراهيم: 6]: يه لألوان العذاب التي لقاها بنو إسرائيل من فرعون» 


1) الشعراويء تفسير الشعراويء المكتبة التوفيقية» دط دوج 5 ص 9272. 

2© المرجع نفسه. ج 17. ص 10896. 

3) الكرمالي» أسرار التكرار في القرآن الكريم» تح عبد القادر أحمد عطاء دار بوسلامة» تونس»دت» د طء ص 
138. 
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ويتجل في ثلاثة أنواع يصورها الله سبحانه وتعالى من خلالما فضاعة فرعون وهي: 
(يسومونكم)» و(يذبحون أبناءكم)» و(يستحيون نساءكم). 

أما يسومونكم فهي حال من آل فرعون «يحصل بها بيان ما وقع الإنجاء منه وهو 
العذاب الشديد الذي كان الإسرائيليون يلاقونه من معاملة القبط لهم؛ وسوء العذاب 
أشده وأفضعه وهو عذاب التسخير والإرهاق وتسليط العقاب الشديد بتذبيح الأبناء 
وسبي النساء)”". 

والتكرار بنظم الجملة هنا يكمن في حذف الواو في سورة البقرة وإثباتها في سورة 
إبراهيم والسر في ذلك كما يقول المفسرون أن كلمة يذبحون ايحتمل أن تكون مفسرة 
للجملة قبلها وتفسيرها لها على وجهين أحدهما أن تكون مستأنفة فلا محل لما من الإعراب 
كأنه قبل كان يسومهم سوء العذاب فقيل يذبحون والثاني أن تكون بدلا منه. »©. 

فقوله يذبحون أبناءكم كما فسرها القرطبي في قوله «يفسر الواو على البدل من قوله 
يسومونكم سوء العذاب كما نقول أتاني القوم زيد وعمر فلا تحناج إلى الواو في زيد. 
ونظيره من يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب)©. 

أما في سورة إبراهيم فقد ذكرت بالواو وهي من حروف العطف وأصل الواو: «إفادة 
مطلق الاشتراك والجمع في المعنى بين المتعاطفين»)*. 

وقال القرطبي في ذلك «يذبحون بالواو؛ لأن المعنى يعذبونكم بالذبح وبغير الذبح 
فقوله ويذبحون أبناءكم جنس آخر من العذاب لا يفسر لما قبله)©. 

وسبب الذبح هو خوف فرعون من ضياع ملكه» وفرض الذبح حتى يتأكد قوم فرعون 
من موت المولود» ولو فعلوه بأي طريقة أخرى كأن ألقوه من فوق جبل أو ضربوه بحجر 
غليظ أو طعنوه بالسيف أو رمح قد ينجو من الموت» ولكن الذبح جعلهم يتأكدون من 


1) الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» ج 1» ص 492. 

2© السمين الحلبي :الدر المصونء تح أحمد محمد الخراط .دار العلم دمشق . دط» دت» ج 1» ص 345. 
3 القرطبيء الجامع في أحكام القرآن ج 1» ص 384. 

4) حسن عباس: النحو الوافي دار المعارف مصر عط 3 دتء ج3: ص 557. 

5) القرطبي, الجامع في أحكام القرآن ج 1» ص 384. 
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موته في الحال فلا ينجو أبداً)©. 

وخلاصة القول أن الذبح في الآية الأولى حذفت منه الواو لتخصيصه ولشدة وقعه على 
النفسء لأنه جاء على الاستئناف. أما في الآبة الثانية فقد ورد معطوفا على ما قبله وكان 
غرضه تعداد ألوان العذاب والله أعلم. 
إثبات حرف الجر َ ِ 

قال تعالى: امال فرعو ون امه َم ب َبْلَ أن أن لكُمْ إن كدًا لمر مكر دو في المريكة 
لتر جُوا مِنْها أَمْلَهَا قَسَوْ ف تَعْلَمُونَ* [الأعراف: 3 وقال تعالى: جد مق لَه قبل 
أذ د كحم كيم الي ي عَلَّمَكُمْ الشّحْرٌ فَلَسَوْفَ تَعْلّمُونَ 250000 
مِنْ خِلَافِ وَلَأُصَلبتكُْ أ جْمَعِينَ * [الشعراء: 49]. 

يدور محور هاتين الآيتين حول غضب فرعون على المؤمنين بالله وبنبيه موسى 72227 
فجاءت الآية الآولى بواسطة حرف الجرف الباءء والثانية بواسطة حرف الجر اللام» 
والملاحظ أن كلمة آمنتم مادتها أمن وقد أخذت حيزاً كثيرا في القرآن الكريم والأصل فيها 
أمن فلان أمنا يعني اطمأن» فليس هناك ما يخوفه. لكن هذه المادة تأت مرة ثلاثية أمن, 
وتأتي مرة مزيدة وقد يتعدى بالباء كا في آمنت بالله أو يتعدى باللام كا في قوله تعالى ف| 
آمن لموسى إلا ذرية من قومه «وأمن له بمعنى صرفه فيم|ا جاء به)*» فأمنه يعني أعطاه 
الأمن وأمن به يعني اعتقده. وأمن له يعني صدقه. ومعنى قول فرعون آمنتم له أي 
صدقتموه. 

فالآية الأولى جاء حرف الباء عائدا لله سبحانه وتعالى» أما الآية الثانية فقد جاء فيها 
حرف اللام عائدا على موسى«اك), وفي ذلك يقول الكرملي: «قوله في السورة أمنتم به 
وفي السورتين: (الشعراء)» و(طه)» آمنتم له؛ لأن الضمير هنا يعود إلى رب العالمين» وهو 
المؤمن به سبحانه وتعالى وفي السورتين يعود إلى موسى وهو المؤمن له لقوله تعالى: (إنه 
لكبيركم)» وقيل أمنتم به وآمنتم له واحد)”. 


© المرجع نفسه ج1. ص 9324. 
3) الكرملي: أسرار التكرار في القرآن الكريم» ص 1-90 9. 
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إذ بات حرف التوكيد المصدري 
قال تعالى: #وَ لْقِ عَصَاكَ كَلَمَا رَأهَا تهت 


كََ 


04 
55 7 0 


كَأنَهًا جَانَ وَلى مُذْيرًا وَلميُعَقَّبْ يا مُوسَى لا 
ب [النمل: 0 وقال تعالى: ٍرَأَنْ أن عَصَال لَك 
3 د كأنها جا وَل مُذْرًا وَلمم ميُحقَّب يا مُوسَى أَقْبِلُ وَلَا نكف إِنّكَ مِنَ الأَمِنِينَ4 
[القتصص: 31]. 

الملاحظ في الآية الآولى أن خطاب الله سبحانه وتعالى بإلقائه العصا كان مباشرا ويقينياء 
ويبين ذلك قوله تعالى في السورة نفسها #تُودِيّ أن بُورِكَ مَنْ في الَار وَمَنْ حَوْلهَا 
وشبكان انوت الغا لمين قاو سَى إِنَهُ نا لله الْعَزِيِرُ الحكِيم» [النمل: 9-8]» فالآية 
مسبوقة بمقآم تعظيم الله سبحانه وتعالى وموسى207ك) يهيئ نفسه لتلقي هذه البشررى 
العظيمة» أما الآية الثانية فقد وردت بإثبات أن وهي حرف مصدري للتأكيد وذلك لبيان 


9 ب 


7 
يخاف 


وتفسير لما قبلهاء وهي قوله أن يا موسىء فاقتران أن بحرف النداء» وبالفعل ألق يبين تأكيد 
الفعل وبيانه أكثر» كيف لا وهذه العصا سيكون لما شأن عظيم مع السحرة» وفي ذلك 
يقول السامرائي: «فهناك فرق بين قولك أشرت إليه أن أذهبء وقلت له أذهب. فالأول 
معناه أشرت إليه بالذهابء بأي لفظ أو دلالة تدل على هذا المعنى» وأما الثاني فقد قلت له 


هذا القول نصا)”. 

ومقام التكرار في هاتين الآيتين جاء لغرض تعظيم رب العزة وبيان معجزاته من خلال 
عصا موسى (ا2للة) . 
الحذف والزيادة 

ا وإ اسَقَى مُوسى لَِوْمهِ ملا ارب ب بِعَصَاكٌ الحجَرٌ فَالْمَجَرَتْ مِنْهُ 
ْنَا عَشرةَ عي عَبْنا قد عَلِمَ كُلّ أنَاسٍ مَشْرَ : بحم كُنواوَاشْرَبُوامِنْ رق لوك َعْنَا ني 


إن لهم 


وض مفْسيي» [البقرة: 60]» وقال تعالى: 9 وَكَطْعْنَاهُمُ الْتَيْ عَشْرَمَةَ أشبَاطًا 
َي إلى مُوسَى إذ اه ْمُه أن اضرب يمصَالً احير لحت هِنْه من الْنَاعَشْرَة 


منْ طَيّاتِ ارفاك وها طلبونا وَلَكِن كارا التمو سَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [الأعراف: 160]. 


2 


: كل أَنّاسٍ مَشْرَبَهُمْ وم ظَللَاعَيهِم العام ل وَالصَلْوَى كلوا 


اشافل الساشان لمات ياتة فسن 121: 


| 208 


سلسلة (لأن) الكتاب 5 نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء تحرير: أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم- د. عرفات فيصل المنّاعْ 


والملاحظ في الآية الأول ذكر سيدنا موسى«46ئ» إذ يمثل الدور الأسامى في طلب 
الدعاء» أنه يدعو ربه لقومه لطلب الإسقاءء وأما في الآبة الثانية فإن قوم يوس عم حكن 
طلبوا السقيا من موسى 2ة). 

ومن ثمَّ يقتضي سياق الآية الأولى دعاء موسى(اة) بعودة الحياة إلى القوم وبيان 
معجزات هذه النعم التي كان مصدرها العصا. أما سياق الآية الثانية فهي لحظة الوحي 
والتحقق والتذكير بقوم موسى وهم يطلبون السقيا من موسى 6517اة». 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم: رواية حفص عن عاصم. 
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التفاعلية المعارفية بين مهيمنة فترة الوحي والسبرة النبوية 
مقاربة سياقية في سورة الضحى المباركة 


أ.م. 0 محمد جعفر محيسن العارضي" 


مدخل: 

على الرغم من أن السيرة النبوية المشكّفة للنبي الأكرم محمد (يَكمْ) تمثّل مادة تاريخية 
أصيلة؛ فَإِئََّا في الوقت نفسه تظل ميدانا فسيحا يزخر بأبعاد تربوية وأخلاقية ونفسية 
واجتماعية وإدارية...؛ ومن ثم ينبغي التوجه إلى تلكم السيرة بأبعادها المتنوعة كلّهاء بغية 
الوصول إلى الرؤية النبوية في ذلك كلّهء أو الوقوف على المواقف التي كانت منه يي ) 
انطلاقا من هذه الأبعاد. 

لذلك قد هار لاقت ف كل حال من العرال عن فلقس هذه الأبجاد واسشباط 
الدروس التي تفيض بها؛ لغرض التحول بها إلى دليل عمل في الحياة على جميع المستويات. 

ومن هنا أردت أن أتعاطى مع المسايقة يقة القرآنية للسيرة المحمدية الخالدة» وما كانت تأي 
به السماء ء من مواقف قرآنية تتجل فيها خطى تلكم السيرة المادية؛ فتخلق منها حدثًا سماويا 
وظاهرة قرآنية. ونا كانت (ظاهرة الوحي) مرحلة من المراحل التي تكوّنت آفاقها المشتركة 
بين الأرض والسماء كانت هذه المرحلة في مظهر من مظاهرها تجسّد بدقة ملمحًا مهما من 
ملامح الحوار السماوي الأرضي» وصورة من صور التواصل الكوني الصانع للحياة بقيم 
جديلة تض تضع الفكر والإنسان قيمة عليا. .. وف إطار هذه المنظومة وجدت في سورة 
(الضحى) المباركة مصداقا وميدانا لملاحظة عناصر هذا ا حوار المتفاعل من خلال صياغة 
الخاصّة القرآنية في هذا السياق على نحو متفرّد يحقق معطيات الحدث والأثر المبتغى من 
توظيفه توظيمًا سياقيًا قرآنيًا. 


4 


© كلية الآداب -جامعة القادسية/ العراق. 


1 التفاعلية المعارفية بين مهيمنة فترة الوحي والسيرة النبوية أ.م. د. محمد جعفر محيسن العارضي 2224-3 2015 


الوحي : 
ا ا را 0 بعتي 1 


هذه المعاني جاءت الدلالة عليها في استعمال اللفظ في السياق القرآني» ىا في قوله تعالى: 
(وَإِدْ أَوْحَيْتُ إلى الحَوَارِيِينَ أَنْ آمنوأ بي وَبَرَسُولي قَالَْا آمَنَا وَاَْهَدُ ب بار 


413 


بأ فوع اوس ف ذا ساق تفاع بل عل الإفا ال حصان انا و 


7 


م 


بوساطة عيسى "018١‏ وقوله تعالى: (وَلاتَكلُوأ ميا لمبذْكرٍ سم الله علي تسق 
وَِنَّ الَيَاطِينَ لبو حون إلى أَوْلَِآ ِهمْ لِيُجَاوِلُوكُمْ وَِنْ أَطَعتْمُو عتم ل هُمْ إِنَكُمَ لمش رِكُونَ)0 
ووحي الشياطين يعني الإشارة” : » والكلام 60 الخفي» الذي يمثّل وسوسة28 وخداعا. 

و الوحي في الاصطلاح هو ”الطريقة الخاصة التي يتّصل بها الله تعالىى برسوله»". و 
الاتصال يكون على نحو من المثفاى والدقة» وعدم إحساس الآخرين به. ولهذا الاتصال 
عور 3ن يلكرها قولة تعلق (ومَا كان تقر أن تُكَلْمَهُ اله إلا ويا أومن وزاء 
حِجَابٍ أو يُرِْلَ رَسُولامَيُوحِيَ بإِذْنِه ما يَشَاء إِنَهُ علي حَكِيمٌ)”". والوحي في سياق هذه 
الآية المباركة لا يخرج عن صورتين هما الإلهام» ورؤيا المنام*". وهاتان الصورتان حدثتا مع 
غير واحد من الأنبياء ١(ِِيَاةِ‏ ). 


1) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني (وحي) 552. 

2 المائدة: 111. 

3 ينظر: تفسير أبي السعود 2 / 339. 

4) مفردات ألفاظ القرآن 553. 

5 الأنعام: 121. 

6 ينظر: تفسير أبي السعود 2 / 432. 

7 ينظر: الميزان في تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائي 7 / 353. 
8) ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ناصر مكارم الشيرازي 4 / 447. 
9 علوم القرآن» السيد محمد باقر الحكيم 29. 

0) ينظر: علوم القرآن محمد باقر الحكيم 30 -31. 

1) الشورى: 51. 

2) ينظر: تفسير أبي السعود 6 / 23. 
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أمّا التكليم من وراء الحجاب فهو أن يُسوِع الله تعالى نبيّه كلامًا مباشرًا من غير وسيط» 
ل ل . يقول تعالى: (و وَرْسَلاً كَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ من قَبْلُ 

كل فلم نه عَلَيِك وَكَلَّه الل موسى تخليماً)". 

وجبريل 20 هو الرسول الذي يرسله الله سبحانه لتقل وحيه إلى نيبه محمد ». 
وهذا النقل ما كان إلا بأن توافر الرسول الأكرمبَْيَكمٌ) على مقدرة مخصوصة به يستطيع من 
خلالها إدراك كلام الوحي”» والتواصل مع أمينه «اكقلة». 

وهنالك كلام غير معتد به في التشكيك بالظاهرة القرآنية يتضمّن مجموعة من 
الشبهات كالوحي النفسي”» وغيره» نضرب صفحًا عن التفصيل فيها. ونقول إِنَّ غاية ما 
ترد“ به هذه الشبهاتء وأمثاهها هو انقطاع الوحي وفتوره؛ فلو كان الوحي من 
نفسه' ييا أو علّمه إياه أحد لما انقطع عنه وهو يريده» ويعيش حالة الألم لفراقه. والشوق 
إليه". 

لقد مر الوحي بمراحل من الانقطاع والفترات المتعددة عند نزوله» أطوها عندما انقطع 
بعد أول نزوله؛ إذ انقطع الوحي عنه',ْكمٌ) بعد نزول أوائل سورة (العلق) المباركة ثلاث 
سنوات”“» هي (فترة الوحي)”. وعلى أقوال انقطع أياما بين اثنين إلى أربعين". 

و بعيدًا عن أسباب هذه الفترة أو تلكء أو مدتها؛ فقد شعر الرسول الأكرم بحزن 
شديد لازمه هذه الفترة كلّها». وكانت سورة (الفضحى) المباركة هي ما نزل به الروح 
الأمين بعد واحدة من فترات الوحي التي بلغت أيامًا”". 


1) النساء: 164. 

2) ينظر: علوم القرآن» محمد باقر الحكيم 30. 

3) هذه من شبهات المستشرقين التي تصدى العلاء لردّها. ينظر: علوم القرآن» محمد باقر الحكيم 176 -190. 
4) هنالك ردود متنوعة يذكرها الدارسون. ينظر: علوم القرآن - دروس منهجية» السيد رياض الحكيم 29 -95. 
5) ينظر: من هدى القرآنء السيد محمد تقي المدرسي 18 / 168» الظاهرة القرآنية» مالك بن نبي 147. 

6 ينظر: مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح 36. 

7 ينظر: البرهان في علوم القرآن, الزركشي 1 / 206. 

8) ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن. الشيخ الطبرسي 5 / 504. 

9 ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ناصر مكارم الشيرازي 20 / 251. 

0) ينظر: الكشاف. الزمخشري 4/ 263. 
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منظومة القسم القرآني والتوظيف الكوني السياقي : 

ترفيظ ا لظاردة الدلانة لنوره (الصد) البارركة نراق سبي التزولة ومو كو ذهني 
ترتبط بم كان يلقاه الرسول الأكرم'#كمْ) من ألم وحزن شديدين نزلا في ساحته بسبب من 
انقطاع الوحي وفتوره؛ إذ يمثّل انقطاع الوحي الذي كان سبب نزول سورة (الضحى) 
المباركة” سياقا اجتماعيًا لا يستغني طالب المعنى عنه؛ فإن سياق سبب النزول يدلك على 
الأرضى اكرجل الذى زولك لعل السورة الباركةمودرة أن نظ اتارها لق سدوده 

و بعد أن تبيّن سياق الموقف وهو سياق مشحون بالألم» والحزن» والشوق تأت 
المعالجات القرآنية لتتخذ من هذا الموقف دليلا تعبيريًا ينفتح على مجموعة من المضامين 
الفكرية الرئيسة في حياة هذه الدعوة» وفي تفاصيل استمرارها وخلودها. ولعل أهم ما في 
هذا النظام التعبيري الفكري تأسيسه - من ذلك الوقت - لفكرة الغائب الذي ينبغي أن 
يُتنظر لأنَّه آت لا محالة. ولذلك نأتي بالسورة المباركة كاملة: 

(والضُحَىء واللَيلٍ إذا تكن ا تتفاك و الكروقا تاذو القع كيه الكاية الأرلره 
ولَسَوْف بُعْطِكَ رَبّكَ قَتَوَى» أ لم بذك يتما نَآوَى» ووَجَدَكَ ضَالَا نَهَدَى ووَجَدَكَ 


هه ١‏ سرهم 


4 


عَائَادَ َأَعْنَىء كَأمًا اليتِيمَ فلا تَشْهَرْ وأمّا السَّائِلَ كلا تَدْمَِ وأمًا بنِعْمَةِ رَيّكَ فَحَدَّثْ)”. 

فاش عله السيزر البارعة خرن اللاى حب فل سيرة !لساك من جر وردّت 
من جهة ثانية على التكذيب الذي لاقاه الرسول الأكرم'يكمْ)؛ إذ يمثّل نزول الوحي يحد 
ذاته» وبعيدًا عن خصوصية سورة (الضحى المباركة وصلًا للرسول الأكرم«2) بربّه 
العظيم. 

ويتأكّد هذا الوصل بآيات السورة المباركة؛ فكانت للرسول محمد' يك ؛ تسلية كبرى 
في آياتها المباركات؛ تبدأ بالقسم لافتة إلى الظاهرة الطبيعية الكونية المتمثلة بتلو الليل للنهار 
من دون أن تحدث هذا اضطرابًا في نظام الكون وحركته وحياة الإنسان؛ فأرادت من ذلك 


1) ينظر: السيرة النبوية» ابن هشام 1 / 241» أسباب النزول» الواحدي 468. 
2 الضحى: 1 -11. 
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أن تُخبر الرسول الأكرم يكم أن (فترة الوحي)» ورجوعه ظاهرة طبيعية" أيضًا. وجاء 
ذلك حتى ”كأنّه تعالى يقول الزمان ساعة فساعة» ساعة ليل وساعة نهارء ثم تارة تزداد 
ساعات الليل وتنقص ساعات النهار وأخرى بالعكسء فلا الزيادة لموى ولا النقصان 
لقلى بل كل لحكمة. وكذا أمر الوحي مرة إنزال وأخرى حبس فلا كان الإنزال عن هوى 
ولا الحبس عن قلى بل كل لحكمة”". وقيل ليسلي عز وجل بحالههم) حبيبه عليه الصلاة 
والسلام؛ كأنّه سبحانه يقول انظر إلى هذين المتجاورين لا يسلم أحدهما من الآخرء بل 
الليل يغلب تارة والنهار أخرى فكيف تطمع أن تسلم من الخلق ؟! 

و تظهر الموافقة الدلالية والإيحائية التعبيرية أولا في هذا القسم بين المقسمبه 
(الضُحَى) و(اللَيلٍ إِذا مج )» والمقسم عليه (ما وَدّعَكَ رَبك وَمَا قَلىَ)؛ فتتخلق السورة 
المباركة بهذه الموافقة ترابطًا حسيًا بين القسم وجوابه. وهذا الترابط يمثّل التسلية الأولى في 
هذا السياق المترابط؛ فمثل| يعم الليل الأرض وما عليها بعد الضياء » ولا يمل هذا تخلي 
الضياء عن الأرض للظلام» كذلك لا يمثل انقطاع الوحي أو فتوره تخلي السماء عنك يا 
تا الرسول الحبيب. إذ ”يقسم الله سبحانه بهذين الآنين الرائقين الموحيين؛ فيربط بين 
ظواهر الكون ومشاعر النفس. ويوحي إلى القلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع 
هذا الوجود الجميل الحيء المتعاطف مع كل حي"”. 

و هذا الانقطاع تمهيد للنظر في الحياة الأخرىء وما فيها من خلال خلق حالات من 
التفكر والتأمل في حال الإنسان بعد الموت» هذه الحال التي ينبغي أن تكون قد أخذت من 
الإنسان في دنياه ما يجعلها سعيدة راضية. وهذا الانقطاع هو ”ضروري في بعض المقاطع 
الزمنية*؛ ليحقق حالة من المران والتفكرء وليعمل على استعداد النفس لارتباطها بهذه 
الحالة. 


1) ينظر: التفسير البياني للقرآن الكريم, د. عائشة عبد الرحمن 1 / 20. 
2© روح المعاني» الآلوسي 22 / 500. 

3) ني ظلال القرآن» 8 / 56. 

4) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 20 / 215. 
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انقطاع الوحي والليل يشعران بحالة الموت الدنيوي والموت الفكريء في حين يشعر 
(الضُحَى) بحالة الحياة الفكرية» والحياة الأخروية اللتين تمثلان النشاط» كل النشاط 
للرسول الأكرم محمد تٌا. ما يمثل دعوة للإنسان أن يعيش هاتين الحياتين على نحو من 
هذا النشاط والتفاعل» في ضوء حركية متصاعدة منتجة. 

ون دلذلة (المبكى) عل الناضة هو بافاتك اليانه أو النببار كلها اوهو يدل 
على الشمس©» وارتفاعها“. هذا في إطار الدلالة المادية. أمَّا ما كان ني أجواء الدلالة 
دري عدوي إن (الضُحَى) *رسالته «ييو). والليل زمان احتباس الوحي فيه لأنَّ في 
حال النزول حصل الاستئناس» وفي زمان الاحتباس حصل الاستيحاش. أو الضحى نور 
علمه تعالى الذي يعرف المستور من الغيوبء والليل عفوه تعالى الذي به يستر جميع 
العيوب. أو الضحى إقبال الإسلام بعد أن كان غريبا» والليل إشارة إلى أنَّه سيعود غريبًا. 
أو الضحى كمال العقل» والليل حال الموت. أو الضحى علانيته عليه الصلاة والسلام التي 
لايرى الخلق عليها عيبّاء والليل سره بيك لا يعلم عالم الغيب عليها عيبًا"". 

وقريب من هذه المقولات الدلالية قوهم ”أقسم بالنور والظلمة الصرفة القارة على 
حالها اللذين هما أصل الوجود الإنساني وجماع الكونين”*. وقد قيل في هذا السياق إِنّه «لا 
يخفى أنه ليس من التفسير في شيء؛ وباب التأويل والإشارة يدخل فيه أكثر من ذلك»©. 

منظومة القصد النحوي والسياق النصي الجمالي : 

يعد اسايق القرافى الدلال اق صدرهدة االسورة انار قله فبلة ال للرسول 
الأكرم !بي نصل إلى ذروة التسلية التي يتكفّل بها التركيب الأسلوبي والتوظيف الدلالي 
لعنصر الحذف. 


1) ينظر: الكشاف 4 / 263. 

2) ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيزء الفيروز ابادي 3 / 2 46. 
3 ينظر: تفسير أبي السعود 6 / 439. 

4) روح المعاني» الآلوسي 22 / 500. 

5) تفسير ابن عربي 2 / 411. 

6 روح المعاني» الآلوسي 22 / 500. 
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يمن الحذف على الآيات (3 - 8) من السورة الشريفة؛ فالآية الثالثة المباركة أثبنتت 
أداة الخطاب (الكاف) مع الفعل (وَدَحَكَ)؛ لتخبر أنْ الخطاب موجه إلى الرسول 
الأكرم بيك 1 وحذفت الأداة نفسها من الفعل (قَلَى)؛ فحافظت بهذا الحذف على وصل 
الرسول بربّه» فقد أبعدته عن الفعل الدال على البغض” الشديد©؛ لتؤكد قرب الرسول 
الأكرم واتصاله بالله ريّه تعالى» وبقاء هذا الاتصال واستمراره. فمثل| سأّته بنفي التوديع 
والترك» سلته تسلية أخرى أكثر تأكيدًا وأنسًا بإبعاد الضمير العائد عليه« #ٌ) عن الدليل 
اللفظى :قلق )+ :ركان دف «عف م انبية معترو بالعة الزقةق اللطقه والأيعاس: 
هي تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفى: ما قلاك. لما في القِلى من الطرد والإبعاد. وشدة 
البغعض»"©. 
لقد نفت الآية المباركة أن يكون الله سبحانه ودَّع رسوله وبغضه بأداة النفي (ما)» 
وأخرى بجعله نفيًا للماضيء وثالثة - وهي الأكثر تأكيدًا - بأن أبعدت العائد على الرسول 
الأكرم'يْكْ) عن أبغض فعل؛ فصار النفي - بهذا الحذف - نفيًا مطلقاء يشمل الحاضر 
ويمتد إلى المستقبل من دون فترة أو توقف. في مقابلة جميلة وشائقة لفترة الوحي ورجوعه. 
ِنَ الخطاب القرآني لم يشأ أن يُشعر حبيب إله العالمين - مع وجود النفي - بإمكان أن 
يصل إليه شيء من البغض من ريّه” أبدًا. وسبيله إلى هذا عدم ذكر المفعول به؛ ليخلق سرًا 
جماليًا يشعر بتفرد الأداء القرآني وإعجازه؛ ومن ثم يكون حذف الضمير قد حقق انسجامًا 
دلاليا جماليًا مع غرض السورة وجوها العام. 
و ثمّة ملحظ بياني دقيق الأثر هو أَنَ الحذف في هذه السورة المباركة قد اقتصر على 
الوحدات الدلالية التي تنوب عن الأسماء. يعدي أله اقتصر ‏ على أدلة الثبات 3 السياق 
الكلامي؛ فأدّى إلى موافقة دلالية تتممّل ف أن الوحدات الدلالية الثابتة 5 وتنتهي 


1) ينظر: البحر المحيط» أبو حيان الأندلسبى 8 / 485. 

2 ينظر: التفسير البياني للقرآن الكريم 1 / 29. 

3 التفسير البياني للقرآن الكريم 1 / 29. 

4) ينظر: روح المعاني» الآلوسي 30 / 56. في البنية و الدلالة» د. سعد أبو الرضا 131. 
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لتقابل انتهاء ثبات الوحي وبدء حركته؛ فكأنَ الوحي لا كان متوقمًا (ثابنًا) كان الاسم 
(الثابت) هو المهيمن» ولكن عندما عاد الوحي تحوّلت الغلبة إلى الأفعال أدلة الحركة. 

إِنَّ الوحي في حالة الفترة والانقطاع يقابله الاسم وفي حالة العودة يقابله الفعل» وهذا 
ما يعقد تشابكًا وتبادلا بين السياق النصي والسياق الخارجي الذي يحوي العملية اللغوية 
التعبيرية. واللافت أيضًافي هذا السياق أن مهيمنة الحذف لم تصب الوحدات الثابتة 
المنفصلة أو المستقلة» بل أصابت الوحدات الدلالية الثابتة التي تتصل بالأفعال فجعلتها 
ذات حركيّة غير مقيدة كى| هي الحال مع الوحي. 

ثنائية الحضور والغياب وإيحاؤها الدلالي: 

يقود التحليل الدلالي الموسّع لبعض عناصر السياق إلى الوقوف على المعنى الدلاليي من 
خلال قراءة ثنائية الثبات والحركة التي تقابل فتور الوحي وعودته. ولعل هذه الثنائية 
المهيمنة تتمظهر في ظهورات دلالية تكون (سَجَّى) بؤرتها. 

في (سَجَى) مجوعة دلالات هي أظلمء وذهبء. وأقبل» وسكن. وامتد ظلامه". 
الفا مان هذه الدلالات تنة تنقسم على قسمين: دلالات جعله خالض الدلالة على الظلمة» 
ودلالات تبقى له إشارته إلى الضياء. وفي ذهب» وسكن إيحاء بآنّك ما الرسول الحبيب 
لجا ل وتتعزز إشارة الدليل اللفظي (سَجَى ججى) إلى 

من النور في الليل بمناسبته لذكر (الضُحَى)؛ ومن ثم فإنَ في تقييد الليل بالفعل 

0 سَجَى) لفتة جمالية عالية في جمال الأسلوب القرآن المتفرّد. ناهيك عن أَنْ فيها دلالة 
واضحة على الهدوء©. 

ينعقد في هذا السياق تلاؤم دلالي متقابل بين (الضُحَى) والوحي الظاهر من جهة 
وبين (الليل) والوحي الغائب” من جهة ثانية. ولكنّ الاستعمال القرآني في هذا السياق لا 
قيد (الليل) بوقت السجو الذي يخالطه النور صار مقابلا للوحي العائد أيضا. لقد جعل 
هذا(الليل) مقابلًا للوحي الذي غاب وعاد توّاء فكأنّهِ يشير إلى أنَّ هذا (الليل) لم يعد ليلا 
خالصًا مظلًا موحسًا. أي أن الوحي المتوقف لم يعد كذلك فقد تحرّك وبدد ظلمة الليل 


1) زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي 6 / 168. 
2) ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 20 / 215. 
3 ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 20 / 215. 
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(الحزن) الذي يُخِيم عليك أيُّا الرسول؛ ذلك بانَّ هذا (الليل) الذي ستر الوحي وأخفاه 
أتاه النور فصار مساويًا أو مقابًا للضحى. ولعلّه بهذا التقابل الفني الفكري الشائق يبشَّره 
أنه «سوف يمنحه السلام الروحي الرائع في حركته في الرسالة"". 

و لا يخفى أن هذه التعبيرية المتفرّدة هي مكمن الدلالة على استمرار الوحيء فإذا كان 
(الليل) هو ما يمثّل الوحي الساكن فإِنَ (الليل) نفسه يمثّل الوحي ي المتحرّك المستمرة 
حركته. وإذا كانت هذه الدلالة فيها من المبالغة فإنَّ (الليل) إذا كان يقابل الوحي المتوقف 


فإنَّه يدل على أنَّ الوحي يرغب عن هذا الإبطاء؛ ولاسيما إذا ما قيل إِنَّ (م سَجَى) لا يخلو 
من نور أو هدوء. 

و إذا كان (الضَُحَى) يقابل الوحي قبل هذا الفتور فإِنَ (الليل) المقيّد بالسجو يقابله 
بعد انتهاء الفتور وبداية الاستئناف, ويُقابل الوحي أثناء الفتور أيضا. وجعل (الليل) دالا 
عل الانشل وجاء ك1 عل ار ال الا عل لير روا لتخي بان 
الرجوع ريدو أن هذا الريحن ي انقطع عن الرسول الأكرم ميك ليحوّل مايدل عليه من 
(الشيعى) إل ( اللي الات كر ن عن لسر ل مصدر الس للرسول اقبي قي ذل 
(الليل) الذي آلمه - عندما كان يقابل الانقطاع - إلى (الليل) الذي يؤنس ويسر, فزاد 
الأنس والتطمين؛ لأنه حوّل مصدر الحزن إلى مصدر إسعاد ومسرّة. 

إنَّ الخطاب القرآني خصٌ (الضحَى) في هذا السياق وكأله يريد لذ أو اللحظة التي 
تكون فيها الشمس نفعا خالصا مطلقا للكون؛ كلّ الكون أمًا (الليل) فإنَّهِ نا قيّده بوقت 
السجوء إن تعاطى مع اللحظة الليلية التي تكون ناصعة للكون, كلّ الكون أيضًا لعل 
نما أحسب أن في هذا الاستعمال القرآني إشارة علمية إلى أن وقت الضحى هو المدة التي 
تخلو فيها الشمس من أيّة أضرار» من قبيل الأشعة» أو ما شابه ونّا كان الكون أو عام 
الأرض لا يخلو من ضحَى زمانًا ومكانًا على تعاقب بينهما صار القول بأنَّ سورة (الضُحَى) 
المباركة تتضمن البشرى بأنَّ هنالك من يمل القرآن الكريم ويعدله في كل زمان. 

و من ثنائية الحضور والغياب التي عالجتها هذه السورة المباركة لعلّنا نتمثّل حقيقة 


معارفية عقائدية هي أنَّ الأرض لا تخلو من مثّل السماء ء فيها إن حاضرا وإن غائباء ينتفع به 
وليقيم الحياة الحقّة العادلة. 


1) من وحي القرآنء السيد محمد حسين فضل الله 24 / 354. 
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إنَّ السورة المباركة خلقت جوًا وأفمًا مستمرًا للوحي هذا من جهة» ومن جهة ثانية ها 
تحوّلت بممثّل الغياب إلى فضاء يمتلاً بممثّل الحضور. يسني النانايي ف (المبكو) 
إشارته إلى القرآن الكريم؛ ومن ثم فإِنَ السورة المباركة استفرغت من (الليل) ظلمته؛ 
وتحوّلت بها إلى إشراق قرآني روحي نابض بالحياة يتعاطي ويتفاعل مع حقائق القرآن 
الكريم ومغارقه. 

وبعه ذه ج0ن لسعرو إبا راك دن امن ]سنا ارو اانه من فى الكرن كله 
حياة طيبة عادلة مريحة في تفاصيلها الدينية» والاجتاعية» والاقتصادية» والإدارية... 

ومن دقائق الأداء التعبيري القرآني أَنّهِ لم يحوّل (الليل) إلى (الضُحَى) بل حوّل (الليل) 
المظلم إلى (الليل) المضيء؛ لأجل م ترك 2 مكان عه الوحي؛ ذلك 3 جعل دليل 
لفطك ودعي الرسوع فإِنَّ (الضحَى) إذا ما ظلّ وحده دالا على الوحي كان ذلك 
يُشعر بأنَّ الوحي قد يفتر في حدود الأمد القريب من هذه الفترة مادام الليل هو المقابل لهذا 
التوقف. وما دام سيتلو الضحى. في حين لا يشعر جعل الليل مقابلا للوحي إلا بعدم 
الانقطاع والفتور؛ ذلك بأنَّ (الليل) سيعقبه (الضحَى) ودلالته - أي الضحى - على 
الوحي واضحة. 

وهذا يعني أنَّ الخال ستكون من الليل/ الوحيء إلى الضحى/ الوحيء فستكون 
الدورة من وحي إلى وحي بعد انقطاع. وهذا يحكي إشارة قرآنية أخرى تجسّد رجوع 
الوحي؛ فنكون أمام تركيب أسلوبي» ووحدات دلالية تتساوق مع السياق الخارجي فتأتي 
وقد رسمت بدقة» ولذّة أجواء السيرة النبوية في مرحلة من مراحل فتور الوحي على نحو 
من الدلالة والإقازة والصتدق» فيؤسين هذا كلمن خلال هذه المعالحة الرهزية لانففاع 
النص على طائفة من الرؤى والدلالات ذات المتطلبات الموضوعية والروحية؛ ما جعل 
هذه المرحلة النبوية التي ارتبطت بحالة الانقطاع والإبطاء و الغياب من جهة؛ ومعالجتها 
من جهة ثانية ينّسان بالانفتاح و الاستشراف والتأسيس للعقائد الإسلامية ذات الارتباط 
با حضور و الغياب. ومن ثم يأتي التأسيس لمقتضيات الاعتقاد بها و ضرورته لمسيرة الدين 
و تواصله و تفاعله مع المتغيّررات من جهة, وفعله الدائم على إنتاج متغيّرات أقل ما يقال 
عنها نا فكرية تفاعليّة تتصالح مع الواقع» و تنشر آفاق التفاعل مع الآخر الإنساني على 
نحو حياتي. من دون أن يغيب تفاعلها الكوني وأثرها في إنتاج التكامل الإنساني. 
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المصادر والمراجع 
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النجارء المكتبة العلمية» بييروت. 

التبيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن الحسن الطومىء تحقيق: احمد قصير 
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تفسير ابن عربي» الشيخ محبي الدين بن عرربي» ضبطه وصحّحه وقدَّم له: الشيخ 
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تفسير أبي السعود. أبو السعود محمد بن مصطفى العمادي. منشورات محمد علي 
بيضون. دار الكتب العلمية» ط 1» بيروت. لبنان 1999. ١‏ 
التفسير البياني للقرآن الكريم؛ د. عائشة عبد ال رحمن, دار المعارف» ط2» مصر 
9 |. 

روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني ‏ أبو الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الآلومسىء بيروت. دار إحياء التراث العربي. 

زاد المسير في عدم النفسير» ابن الجموزي» نثسر محمد زهير الشاويش» المكتتب 
الإسلامي للطباعة والنشرء ط1ء دمشق 1964. 
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بيروت 1968. ْ 

علوم القرآن» د. رشدي عليان» وآخرون, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ 
مطابع جامعة الموصلء العراق 1980. 

علوم القرآن - دروس منهجية» رياض الحكيم, دار الهلال» ط2» النجف الأشرف 
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علوم القرآن» محمد باقر الحكيم» مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي» ط 1» 
النجف الأشرف 2005. 

في البنية والدلالة - رؤية لنظام العلاقات في البلاغة العربية» د. سعد أبو الرضاء 
نشاة المعارفء الإسكندرية. 

في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» ط1 1» بيروت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وج مه التأويلء جار الله 
الزنمخشري. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين» ط5» بيروت 
8 1. 

مجمع البيان في تفسير القرآنء أمين الدين أبو علي الفضل الطبرسيء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» 1379. 

مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني, تحقيق: صفوان عدنان داوودي» ذوي 
القربى» ط 1» 1996. 

من هدى القرآن» محمد تقي المدرّمبيء نشر مكتبة العلامة محمد تقي المدرّسِي» ط2. 
من وحي القرآن» محمد حسين فضل الله دار الزهراء للطباعة والنشر- والتوزيع» 


ط3. بيروت. 
الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائى» دار الكتب الاسلامية» ط 3» 
طهران. 1397. 


أثر السياق القرآني في توجيه دلالة الألفاظ 
|[ | أ.د. عبد القادر سلامي" 


مدخل: 

تسعى الدراسة الموالية إلى استنطاق بعض الألفاظ الإسلامية من منظور لغوي وآخر 
سياقي قرآني من حيث استحالت مصطلحات حملت دلالات إضافية لم تكن لها في أصل 
الوضعء مرتبين إِيّاها ترتيباً ألفبائياًء وذلك با تمليه طبيعة المعجم والدلالة الطّارئة. 

الجنة والحديقة : 

المطلب الأول- الجذة والحديقة من منظور لغوي: 

ارتبط مفهوم الجنّة في معاجم اللغة بمعتى هو الث والتساٌ. قال تعالى: #فَلَمًا جَنّ 
عليه اليل وَأَى كؤكبً4[سورة الور آية: 5] اتسين الوَلّدٌ في بَطْنِ أيه 5 
لسر ونان »اقلت وا : لكي وكل ما اسبيد به من السّلاح فهو جنَة . الجن 
وال : انون وذلك لأنه يُعَطي العَقَلُ . قال عرٍّ وجل : #أَوَلم يتَفَكَوُوا ما بِصَاحِبِهِمْ مِنْ 
جنَِ إن ُو إلأَكذِيرٌ مبينٌ 4[سورة الأعراف آية ]] وقوله الاكايك» فى الدين من 


روعو 


َْهِمْ من رسُولٍ إلا الوا سَاحْرٌ أو مممْتُونٌ4 [سورة الذاريات آبة :52] ان 

وجُنونُه والمعنى واحد: أي سَوَادُهُ وسَيْرَهُ الأشْياءَ وجمَانَ النّاس مُنْظَمُهُم ويُسَمَى 

السّواد. واممتَاحِنْ: ما اتَرّم عليه الصَّدْر من عِظَامٍ . وَالْجَان والجنٌ سوا بذلك لأئّهم 
سرون من أغين فلن" .قال تعالى: إن يرَاكُمْ هُوٌ وقَبيلَهُ من حيثٌ لا تَرَوْنجُم 4 [سورة 


الأعراف آية :27] 
أنا الحديقة» اضيا وانكلة وهو الشيءٌ تحيط 0 0 الَوْمُ بالر جل 
وأحْدَقُوا به ٠‏ ود اين ويه من هذاء وهي التّواك لأثهنميط باصي والجمع 


02 
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المطلت الفاتي- الجنة والتحديقة من منظور اصطلاحي قرآني 

وردت الجنّة مفردة (أو مُضافة) ومثنَاة وجعاً 147مرٌ القتراة الكتري . منهاقوله ‏ 
عراوجل: لكَمَنْ رُحْرْحَ عن انار وأدَخْلَ الجَنه قد قَار4[سورة آل عمران آية :5 18]ء 
وقولهة ال لوَاجْعَِي من ور جَْةالنٍِّ4 [سورة الشعراء :5 وقوله: #وللا إِذ 


أ م م 


َحَلتَ جنك قلت ما ضَاء الله لا وه إلا بالله4[سورة الكهف آية :5 وقوله: #لقد 
كال لسبأ في مَسْكيهمْ آبة جَتانٍ عنْ يَمينٍ وَشِحَالٍ كُنُوا من رِْق الله واشَكُرُوا ل 
عرد وَوْت عقو #[سوزة سا آنه :15 وقوله: «إِنَ لين آمنُوا كانت لَهُمْ جَنّاتُ 
الفدوس 4/17 [مدوزة الكيقت آنه :17 وقوله : تَأنْشَأَنَا لكُم به جَنّاتِمِنْ نخيلٍ 
وأعنَابٍ لَكُمْ فيها واه كثيرةٌ ومنها تأكُُونَ4[سورة المؤمنون آية :19] 

ما الحديقة» فقد جاء ذكرها بصيغة الجمع نَّلاتٌ مَرَّاتِ في القرآن الكريم. قال تعالى: 
لمَأبْئنَا به حَدائقٌ ذاتٌ بَهْجَةَ 4[سورة النمل آية :6]» وقوله: إإِنَّ للمُتّقِينَ مَقَاراً حدائِقٌ 
وَأَعْتَاباً [سورة النبأ آية :32]) وقوله ‏ كذلك: #كأئيئتا فيها حَما وعِتَبَاً ووَيْتُوناً وتخلاً 

وه ع2 36 

وحَدَائَِقٌ علبا [سرو ةعيض 014ل 

وعلى هذا فالحنّة : ما يصير إليه المِمُونَ في الآخرّة» وهو ثوابٌ مَسْتُورٌ علهُم اليَوم؛ 
اجن تان وهو ذاك لأنَ الشَّجَرَيوَرَقِهِ مسار وقد تكون الجنّة من الُخيل»" أن 
"ورين الام ذاثٌ الشَّجَر"* أما أَنْ يُقال: إِنَّ الخنة عفد العرت الَخْل ااام 
ففيه نظرٌ. ولنا في معاجم اللغة وكتبها ما يزيد في فك هذا التعاضل الاصطلاحي. 

فقد وعد ابن سيده (ت8 45ه) بأنّه سيأتي ذِكْرٌ "الجنّة والحديقة في كتاب النَخْل من 
مخصصه". وهو ع تصدذره اسم" أبي حنيفة الدينوري"(ت2 28ه)4؛*” مما يدل على أن 
ابن سيده مَالَ مؤقتا إلى رأي أبي حنيفة (وهو صاحب كتاب في الثبات لم يصئف في معناه 


1) انظر: معجم مقاييس اللغة:1/ 421» مادة (جن). 
2 انظر: ا مرجع نفسه: 2/ 34» مادة (حدق). 

3) انظر: المرجع نفسه:1/ 421» مادة (جن). 

4) المخصص: 11/ 43. 
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مثله)” في أمر الجنّة والحديقة» وهو رأي اتخذه تكأةً ليتفرّد برأي أخير ينحو بها جميعاً (با في 
ذلك الققةة) تتحو الالفاف الذي ترافى الشخل مبتعدلا بأقرال يعضن الغلياء: 

وقد وفى ابن سيده أخيراً بوعوده حين عمد ضمن (باب جمآعٍ النَخل) من (كتاب 
النخل) من اممخصص رواية عن أبي حنيفة الدينوري إلى الحديث عن خصوصية كل من 
العُقَدَّة والحديقة والجنّة» فقال: "العُقدَةٌ: الجماعة من النَخْل » ومنه قيل: "آلف من عرب 
العفدة 80 


وجاء في (باب أسماء جماعة الشّجِر وذكِرٌ الشّجَر ا لكثيف الملتف من الآجآم ونحوها»: 
"علي ( ابن سيده) : وكذلك الحديقة: يّرَادٌ مها الجماعة اخْلَكَةُ ولذلك قيلت في العْشْسٍ 
والتّخل. وقد جاءت في الشّجَر وني النّخْل أكترٌ. وله “لقوق زات التسهر وأحسَبها 
سَعيك نجه ليها رو وخفي "لا 

ويتّضحٌ مما سبق أن ابن سيده يستبعد أن تكون الحديقة من نخل وعِنَبٍ على نحو ما 


0 


ذهب إليه ابن دريد (رت21 3ه)*. فقال جرياً عل مدهب أن بحنيقة الديتوري: "العقدّة : 
الجماعة من النّخْلء ومنه قيل: آلف من غرآب العُقّدة» و' 'هي أَرْض كثيرةٌ النّخْل لا يطيرُ 
عُرائيهاء لكثرة تسجرها""لينحو بها منحى الترادف مع الجنّة لما وجده من صواب في رأي 
أبي علي الفارسي (ت377ه) رواية عن خالدٌ:"النُ: جماعة التّخل والجمعٌ جنانٌ؛ وإنّما 
ذلك لالتفافها. وقال في التّدُكرة : لا تكون جنّةٌ في كلام العرب إلا وفيها أَعْنابٌء فإذا 


1) بغية الوعاة: 1/ 306 و خزانة الأدب:1/ 25 و معجم المعاجم: 117. 

2 مجمع الأمثال: 1/ 87. 

3) المخصص: 11/ 47. 

4) جمهرة اللغة: 3/ 4276. 

5) القاموس المحيط: 1/ 327» مادة (عدَ) .وهو قول نسبه الميداني(ت 518 ه) في مجمع الأمئال :7 إلى 
ون دين 3ك 242ه هر | بوكو سو شي ا تر روى عن ابن الأعرابي وقطرب وأبي 
عبيدة» وغيرهم.انظر:الفهرست:474 وبغية الوعاة: 1/ 74-23. 

6) لعلّه خالد بن كلثوم الكلبي. ذكره الزبيدي في الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين من طبقة أبي عمرو 
الشيبانيِ(ت 206ه). انظر: طبقات النحويين واللغويين:194 ؛ و في بغية الوعاة:1/ 550 عن كتاب البلغة : 
"لغوي» نحويء راوية» نسّابة ؛ له تصانيف, منها أشعار العرب والقبائل". 

(#) وهي من كتب أب علٍّ الفارسي (ت 377ه). انظر: بغية الوعاة: 1/ 496. 


227 | 


اذ أثر السياق القرآني في توجيه دلالة الألفاظ أ.د. عبد القادر سلآمي 0246-5 2015 


كانت أشجاراً لا نخْل فيها ولا أعنابَ فهي الحسدائقٌ وسائرٌ الثبات الاك رونا 
بدن كناك راس اناء ء جماعة الشّجر وذكرٌ السّجر الكثيف الملتفف من الآجام 
ونحوها) والذي رمى من خلاله إلى وضع حدودٍ فاصلة بين الجثة والحديقة» فقال: 
"وكذلك الحديقة: يُرادُ بها الجماعة الملتقَة؛ ولذلك قيلت في العُّبٍ والنَّخْل وقد جاءت في 
الشَّجَر وفي التّخْل أككد©. 

ويبدو أنَ ذهن ابن سيده فيما ذهب إليه لم يكن خلاءً من مضمون "ان" و"الصّنْوَان" 
الذي جاء صِفَةَ للنّخيل » وهوما وقف عليه أبو عبيدة (ت210ه) في قوله ‏ تعالى: في 
اأزض قط معجَوَاتُ وجنات من تاب ووز وتخيل صِنْوَاَ ويد ْو و 
الرعد آية :4] فقال :' والمعنى أن يكونّ الأضلُ واحداً ثم يد َََ يتَشَعَبُ في الرَؤُوسٍ فتَصِيرُ نَخلاً 
وكحْمِله"6. ومستبعداً بذلك أن تكون الخديقة مرادفة للبَسْتَان“ ويحمل معنى الحدائق في 
قله تال لإكدائق وأغناءاً» [سوروة النيأ اند :2] على أنه "بسَاتٍ تينَ نَخْلٍ "0 ؛ لأنْ في 
قول من قال في تفسيرها: "هي ما أحيط عليها من الشّجَر والنّخْل' "ما يتطابق مع ما 
قولف قال مد الددا" له تقال [لتتعان تهوودة إلا رذا فإن تدا "1 أو "ال رمه ميزه 
الجر" من غير تفرقةٍ بين ما أحاطً به حائطً وغيره»" إن كان الأصل يقتضيه من حيث 
الاشتقاق؛ لأنّه من أَحدَّق به: إذا أحاط» وطاف به*.تما يحملٌ على القول بأنّ المعنى الثاني 
للحديقة يبقى الأقربّ إلى مضمون الحديقة في منظور ابن سيده؛ إذ لا يبعْد أن يكون 
المقصود بها القطعة من الأرض المستديرة أحاط بها النَخْل من كلّ جانب استدارة السّوار 


1)المخصص:11/ 116. 

2) المرجع نفسه: 11/ 07 

3) المخصص:11/ 114وانظر: مجاز القرآن:1/, 322. 

4) انظر: القاموس المحيط: 1/ 149. مادة (البّست). 

5) تفسير غريب القرآن: 510. 

6) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: 499. 

7 درّة الغواص في أوهام الخواص: 11. 

8 القاموس المحيط: 3/ 6 مادة ( الحَدّقةٌ). 

9 انظر: ا مرجع نفسه: 3 226 مادة( الحَدَقَةُ) ومعجم مقاييس اللغة: 2/ 3 مادة (حدق). 
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بِالعْصَمء فصارت بذلك دالَّةَ على "القطعة من النّخْل”' من باب اتّساع المعنى ليشمل 
غيره» وأنّ معناها في أصل الوضع لا يعدو أن يكون: "الأرض ذات الشّجَر"© 

ا الجّة التي وعد بها المتَّمُونء ف: 9( مها التسواث والازش #(سورعال واه 
]4 إلا مكل مها الخديقة الأ سحوءا درا لقو لبه تساك #إِنّ لِلْمُتّقين مَقَازاً حَدَائِقٌ 
وأعنابً[سورة النبأ آية :0+ وإِنْ سرت نحَمُها عنهُم والشار إليها بقوله تعالى: #فلا 
َعم َْسٌ مأَفِي لهم من قر أَْيٍ» [سورة السجدة آية :1]. 

والجنّة في الآخرة جَنَاتِء لكون الجئّان سَبْعا : جَنَهُ الفِْدَؤس وعَدْنٍ وجَنّة النَّعيم ودار 
املد وجَنّة الأوَى ودار السّلام وعِلَّيينَ". 

ثاناافنا: 

وردت كلمة سبأ مرّتئْن في القرآن الكريم في قوله تعالى: #لقَدُ كان لِسَبَ في مَسْكَيْهِم 
3ه بجوو سي 154 زقال : 9 وجِدَْتكٌ مِنْ سَبَْ بأ تقينٍ © [سورة الثمل آية:22]. 

المطلب الأول- من تاريخ سبأ وملوكها: 

سب ويمنع من الصرف كذلك) : لَقَبُ ابن يَشْجُبَ بن يَعْرْبَه واسْمُّةُ عَبْدُ شَمْسِ 
يْمَعٌ قَبَائِلَ اليّمَنِ عامّة وال اله انقوف زليه ال كتييد عن التاخي نيجوي قو اذى 
سَبَأ وأيادي سَبَا: تبدّدوا ضُرِبَ الَدَلُ بهم ؛ لأنَّ ذا غَرِقَ مكائثم وَدَهََتْ جَنَامجُم تبَدّدُوا في 
البلادٍ". وقال سيبويه (ت 180ه):" فأما تَمُود وسبّأء فه| مرَّةً للقبيلَئْن ومرَّةً للحَبّنِ 
وكدر م قو كال تعال:للقَدْ كان لِسَيَأ في مَسكنهِم آب4[سورة سبأ آية:15] 
وقال لوجِمتكَ من سب يقي 4[سورة الثمل آية:22]. وكان أنو عبرو لا يضرف 
سَبَا فيجعلّه اسم للقبيلة» وقال الشاعر: 

ِنْ سَبَا الحاضِرينَ بنَ مأرب إذ يَبْنُونَمِنْ دُونٍ العَِما 
وقال أيضاً في الصّرف: 


1) القاموس المحيط: 3/ 6 مادة (الحَدَقَةٌ). 

2) عجم مقاييس اللغة:2/ 4 مادة (حدق). 

3 تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 207» مادة (جنٌ). 

4) انظر: القاموس المحيط:1/ 18. مادة (سَبَا) وينظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر:2/ 80. 
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أضحث يُتَفُرّها الولْدَانُ مِنْ سَبَا كأنيُم تَحْتَ دَفَيْها مَحَاحِيجَ 
ولدلا ان لين في الصَّرْف ومَنْع الصَّرْف مشْهرَانٍ في الكلام وقد أَنَتْ ببم| القراءة ما 
كان صرف سَبَافي الشعر حُحجّة"0. 
وشا عليه باليّمَن هي الآن حَرَّابٌ وهي مدينةٌ بلّقيس بِنْتٌ الهدهاد بن شرحبيل 
وصاحبة سليمان ‏ عليه السّلام المذكورة في القرآن الكريم» وبها طوائف من اليّمَن من أهل 
انه وبها كان السدّ الذي خرقة السَيْل ارم المذكور في القرآن”. ١‏ 
كانت سمه اكلك الذئ ملك البكدامازاب» (وقل قت وهو الأكذر) فاشتتير البَلَدُ 
باسمه» قال الشاعرٌ: 
من سب الحاضرينَّ مَأَرِبُءإذْ يَبنُونَ مِنْ دون سَيْلهالعَرمَا" 
وقيل: إِنَّ مأب سِمَةٌ قَضْر امَلِكِ في ذلك الزّمانء وقال أبو المحان: 
ألم تر مأرباً ما كان أحصنه وما حواليه من سُور وبُثْيَانِ 
و همي دا وكان السدٌ (الذي عرف بسدّ مأرب)من بناء سبا بن يشجب» 
وكان قد ساق إليه سبعين واديآ» ومات قبل أن يتمّه» فأعكّه مُلُوك حير وقيل بناه لقهان بن 
عاد وجعل له ثلاثين شُعْباً. والسدٌ بين جَبَليْنء ويُسَمَّيّان المأرّمَئْن وتمرٌ منه بموضع كان 
يُقسم عليه ماء السدّ في الجاهلية في صحراء ورمال؛ وهي التي تسمّى جَنَةُ اليُسْرى فيمرٌ 
حتّى يتتهي إلى مأرب وفيه معدن المح الذي أقطعه النبي كا أبيضٌ بن حمال أربي فجعله 
أبيض صَدقَةَ للمسّاكين» وعوّضه النبي طق حائطاً يُعرف بالجدرات على باب مأربء فلا 
كُلُو من تجرضهيناً وتجاء وربيعا وتكريفا: أن عد دعا عليه بالبركة". 
وعلى هذا فمأرب مدينة سبأء وهي على ثلاثة أيّام من صَنعاء؛ وعلى ثلاثة مراحل من 


1) المخصص:17/ 43 باب أسء السَُّوّر وآياتّه ما ينصرف منها مما لاينصرف). 

2) لروض المعطار في خبر الأقطار:302» ومروج الذهب ومعادن الجوهر:2/ 81. 

(#)العرم: واحدها عَرِمَة وهي اسن أي الأحباس أو السَّدُدود يُعترض بها الماء فيُشر.ف به على الماء في وسط 
الأرضء ويُترك فيه سبيلٌ للسّفينة. انظر: تفسير غريب القرآن: 355» ومجاز القرآن: 2/ 146 والقاموس المحيط: 
4 150.» مادة (عرام). 

3) انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار:2 230 15 5. 
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ظُّفَار. كانت في القديم مدينة عامرة مشهورة في بلاد العرب ويها قصر بلقيس وصروّاح 
قصر سليمان ‏ عليه السلام ‏ ولم يبق منه إلا طَلّل دارس. وبها كان السدٌّ العَرم". 

المطلب الثاني - سَبَ بين المنّة والسّلْب: 

وَل أرضُ سبأ من أخصب أرضء وأهلّها في أرعّد عيشء وكانت مسيرة شهر 
للرّاكب المجدٌ في مثل ذلك وكان الملِك يسيرٌ منها جتاناً من أوَّهما إلى أنْ ينتهي إلى آخرها 

لا كراسقه سقس ولتقاركة الل مع تق لياه وصفاءامواء ناح الفضاء زا 
كذلك ما شاءً الله لا يُعانِدُهُم ملِكٌ إلا قَصَمُو َصَمُوه ولايُعارِضُهُم جَبَرٌ إلأكسَرُوة. وكان أكثر 
أهل مرب من قبائل العرب الِمْيّرية» وكان لم من الكُبْر وليه والعُجْبٍ على سائر الأَمّم 
ما هو مَشْهُورء وكانوا مع ذلك يكفْرُونَ بِنْعُم الله سبحانه وتعالى©. 

وكانت أرض سبأ في بدء الزّمان عامرةً تركبّها السّيول وتعمّها الوحول فجمع ملك من 
ملوك حمير الحكماءَ وأحضرٌ البَصّراء وشاورهم في دفع ذلك السَّيّل وإزاحة ما كان من 
أمره» فأجمعوا على حفر مصارف له إلى برار تؤديه إلى البحار » فحشد الملك لذلك أهل 
مملكته حتى صرف الماء وأقام سدّاً وثيق الصّنعة قد أمنوا من خلاله» وكان الماء يرتدعٌ 
حَلْفَه نحواً من عشرينَ قامة» وكانت مساكتّهُم عليه» ولكل قبيلة منه شرْبٌ معلُوم يسقُونَ 
ف وش رعق براردهم ونج عل وكات الناذ يواريمله الدية فاحل البق كلما 
أراد الله تعالى انقطاع دولتم وتشتيتَ جماعاتهم أَرسّلٌ عليهم السَّيْل فجاءهُم وهم نائمُون؛ 
ادح اكد وي لديز ويا جاورها ون اله ري البيات والأمو و اباس ول 11ل 
وفرَّقَهُم كدرمدن تقرفت الغرب وتبليكت الالمن: وساروافي المشّارق والمعارب» وبقي 
بالمدينة آثارٌ ترا جع إليها أقوامٌ من حَضْرَّمَوت فهم يَعْمْرٌوها إلى اليَوْم*. 

لقد حل بهم ذلك بعد بعث الله إليهم اثني عشر نبي وكانوا يعبدون الشمسء فأرسل 
إليهم رسلا يدعونهم إلى الحق ويزجرونهم عن الباطل ويذكرونهم آلاء الله » فآنكروا نعمة 
الله» وقالوا: إن كنتم صادقين فادعوا الله أنْ يَسْلبنا ذلك فدعت عليهم الرٌّسل عفأباد الله 


1) انظر: المرجع نفسه: 515. 
2) انظر: المرجع نفسه: 303-302 515. 
3) انظر المرجع نفسه: 515. 
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خضراءهم وأذهب أموالهم وكل ممزق وباعدَ فتفرّقوا أيادي سبأ وتزّقوا كل ممزّقء ليكون 
ذلك أ بعال الى »ا كال تقال لالقذ كان زعا في مكدو 21 كان عن بتو فنعا 
كُلوا مِنْ ررق ق رَيُكُمْ 0 له بَلْدةٌ طَيَةٌ ورَبٌ عَفُورٌ تَأعْرَضُوا تَأَرْسَلّنا عليهم سَيْلَ 
لمر 0 بِجَرَئَيهمْ جني جَنْتيْنِ دوا ى أكل” خمط: “وآئرة دشي ون يسدر قل 
جَرَيْنَاهُمْ م بما كَمَروا وكل نجَازِي إلا الكَفُوَرَ وجَعَلَ َه وبِينَ القّرى التي يَارَكُنا 
فيها قرّى ظَاهِرَةٌ وقدّرك فيها السّيّْرِ سِيرٌوا فيها َبَاليَ وايّاماً آمِنِينَ فقالوا رَبَنَابَاعِدُ بَيْنَ 
أَسْمَارِنا وظَلَّمُوا أن ننُمَهمْ تَجَعَلَْاهُمْ أحاديتَ ومَرَّقْنَاهُم كلّ ممَرَّقٍ إِنَّ في ذلك لآياتٍ لكل 
ع 
وعلى هذاء "الكَمُور تجازى و لا يُغْمَرُ لةُ؛ والمؤمن. لايْنَاقَشُ الحسَابَ"*, من نحو 
بلقيمس*“ وقد بَنِي على عرشها - ما تذكر كتب التراجم - "على أساطين حجارة 0 
أَسْطواتَةٍ منها فؤقٌ الأَرْض تَيَاد وعِشْرُ.ون ذِرَاعاً وغِلَظُ كل أسطُوائَةِ لا يتضِئْه أربعةٌ 


الع ا 

0 *) الأكل: الثمر والجتّى.انظر: مجاز القرآن: 2/ 146 وتفسير غريب القرآن: 356. 

9 القتط امن المقبات وهر كل جرش توق وقال قتّادة: الحَيْطٌ : الأَرَاكُ؛ وريرثة: أَكُلّهء والحَمْطٌ : 

الحأمض وكلّ نَبْتِ أخذ طَعْماً من مَرَارَة وَمَرٌ قَسُوة الضَّبُّع. انظر: تفسير غريب القرآن: 356» والقاموس المحيط: 

2/ 372. مادة (خمط). 

(#) الأثل : شسجرٌ ليس له شوك طويل مستقيم الخشب ووَرقُه هَدَبٌ (مالم يكن له عَْن أي طرٌ ناتىم .فمن الثْبات 

ماليس بورق إلأ أنه يقوم مقام الورق أو كل ورَقٍ ليس له عَرْضُء الواحدة: : هَدَبَةٌ وهدَابَةٌ جمع أَهُدَابٍ ومُدَّابٍ 

طوال دِقاقٌ» ومنه تصنمٌ القصاعٌ والأقداح. وجعله الزّعشربي مرادفاً للسَّمٌ» وهو إلى النباتات الشوكية أقرب. 

انظر: المخصص:11/ 187 وأساس البلاغة» ص 12» مادة (أثل)وتبذيب إصلاح المنطق:109 والقاموس 

المحيط: 1/ 144. مادة (المُذّبٍ). 

(:*) السَّدْر: ثّ تبقل لبق الوالحسعيدةن ةر المقسر شل ران وولية كاز ينوك و32 وواكنةة) وبدالشاكن 

ولاشََوْك فيه .انظر: القاموس المحيط: 2/ 47» مادة (السُّدْر) والمخصص: 11/ 185. 

2) تفسير غريب القرآن: 356. 

(#) كان كّولدها خي ظريفٌ .فميًا ذكرته الرّواة أنه تصوّر لآويا ذ يعض اعباشلاين كوقاء وؤصاء نات ياس 

ل ل ا ا و ا تُدْوطاً- 
هاء فعلقت منه بلقيسٌ» ونقضّ تلك الشّروط المأحوذة علية لهاء فغابت عنه؛ في خبر ظريف» وهو موجود في 

كتاب أخبار التَّبابَة. انظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر:2/ 81. 
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- 


َفْر'"**. قال تعالى: #وَأُوتِيَتْ منْ كلّ شَّىءِ ولها عرش عَظَيمٌ» [سورة التّمل آية:23] إلا 
أنه وقومها كانوا يعبْدُونَ الشمسٌ من دون الله» فأرسل سلبان عليه السّلام ‏ بكتاب 
ألقاه وَسُولهِ إليهم من حيث لَه ِنْ ليان وأنَّه بسم الله الرّحمن الرّحيم الْأَتَْلُوا 
2 ا وني مُسْلِوِينَ 4 [سورة الثمل آية:4]31 فأذْعَدَت وقومها لله عرز وجل - وأسِلّمت 
له وقد أَيْقَدَتْ أنَّ سليمانَ ‏ عليه السّلام ‏ صاحب رسالة» وما آتاه الله تعالى ‏ خب من قد 
أهدٌوه إِيّاه استمالة لقلبه وجسّاً لَيْضِهء فقد أمَرَ بإحضار عرشِها إلى مرآة عينه» فكان له 
ذلك قبل أَنْ يَرتدٌ إليه طَرْفُه من حيث تعرّفت إليه وقد تُكُرَلها فلّمْ تلك والحال هذه إلا 
أنْ تُعلينَ إسْلامَها فقال الله تعالى ‏ على لساءها: #قالث رب ظَلَمْتُ تَفُسي وأَسْلَمْتُ مع 
مُلَيتْعَانَ هرت العالمية #[سورة التمل آيةعضف]؛ 

ثالثاً// المشكل: 

المطلب الأول- معنى المشكل: 

الشين والكاف واللأم معظمٌ بابه الاثلّة. نقول: هذا شّركل هذاء أي مثلّه. ومن 

هذا يقال: أمرٌ ُشكل؛ كا يقال أمرٌ مي أي هذا ساكل هذاء وهذا َكَل في شِكْل هذا. 

ثمَّتممَلُ على ذلك فيقالٌ الك يو رات ا ل بك جد ارالك 
را : وهي حُمْرَةٌ تالِطُها بياضٌ. وعَْنٌ تَكلاءء إذا كان في بَيآها خمرة 

عه ونث كن الشُرة والبيئاض الُختلين منه . وهو من باب إِشْكالٍ 
الأمرءاستعارةٌ كالاقهاه من الشيّه وهو التباشة وأُورٌ أشكال مأتِيسة. . ومن هذا الباب: 
الأشْكَلء وهو السَّدرُ الْجَبَي؛ الواتحدة مباء: والمشاكلة: المو افق قَقَةٌ كالتّسَاكٌل*.وتكون في 
الميئة والصّورة؛ والنّدٌ في الجئْسيّة » والشُّبْهُ في الكَيْفيّة: لقوله تعالى: #وآكَرٌ مِنْ شَكْلِهِ 
أَزْوَاجُ» [سورة ص آية :8 5]» أي : من كربه أي مثلّه في الهيئة وتَعاطِي الفِعْل"؛وقوله 
عر وجل : قل كُلّ يَمْمَلُ على ؟ شَاكِلَتِهِ #[سورة الإسراء آية :84] أي على ناحيته وخليقته 


1) الروض المعطار في خبر الأقطار: 15 5. 
2) معجم مقاييس اللغة: 3 204- 205. مادة (شكل)» والقاموس المحيط:3/ 13-312 3. مادة (الشكل). 


3) مجاز القرآن: 2/ 185 وتفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 476-475. مادة (شكل). 
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و طبيعته وعلى شُبهه" ."وأصل التشاه ا افوا قرا لا 30 
الله جل وعزٌ في وصف مر الج وناب ف مُتَشَابها4[سورة البقرة آية :25 ]أي مَتَفِقٌ 
المتَاظر » | تلق لاوا . وقال: #تَشَابَهَتَ لوي امور ة الشرة آية 0ك 
بَعْضُها بَعْضاً في الكُفْر والقَسُوّة. ومنه يُقال : اميه عل الأ إذا أشبّة غَبهُ قل تكد مدق 
بيتهما» وشَّبَهْتَ علي إذا لَبَسْتَ الحقٌ بِالبَطِلِء ومنه قل لأصْحَابٍ الَخاريقٍ أُصحَابُ 
الشبه لثم مُشبهُونَ الباطل باحتقٌ. ف ئمَيُقال لكل ما عَمُضَ ودقٌ متشابة ون 1 تَقَع 
القرزة قيدت ينب التتدكر» الاقرى القوقن الخروف المتطمةاق أوافل الشور: 
متَشَابة وليس الشَّكٌ فيهاء والوُقُوف عندها يُشَاكَلَها غيرهاء والْتبَّايها بها'". 

والمشكل في الاصطلاح القرآني: ما أشْكَلء أي دَخَلَ في شَكُلٍ غيره فأشبَهَة وَسَاكَلَكُ 
فالتبس. "ثم قد يُقالُ يا عَمُضَ- و إن 1 يكن عُْمُوضُه من هذه الجهّة- مُشْكِلٌ". وهو ما 
ا ريو انا لس م يعدا مانت 
بغيره» وَاسْتِتَارٍ المعاني المختلفة تحت لفظه. وتفسير" الشكل" الذي اذُعِيَ على القرآن قَسَادُ 
التَظّم فيه". 

والحقيقة أن اللفظ الغريب من المشكل الذي أراغ المفسّرون - ومنهم ابن قتيبة مثلاً- 
إلى توضيحه وتبيين دقيقه. وإِلَّا أفرد الغريب بكتابء لئلا يطول كتاب المأشكلء وليكون 
مقصوراً على معناه» خفيفاً على قرّائه". 

المطلب الثاني- من صَوّر المشكل وبعض مصادره: 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الأسماء الثلاثة (غريب القرآن» ومُشكل القرآن ومجاز القرآن» 
ومعاني القرآن) مترادفة أو كالمترادفة في عرف المتقدمين» وقد وهم كثير من الباحثين 
المتأخرين» فقالوا : إن مجاز القرآن من كتب البلاغة لا من كتب التفسيرء وهو خطأ 


1) انظر: مجاز القرآن :1/ 2389 وتفسير غريب القرآن: 260. 

2) تأويل مشكل القرآن: 102-101. 

3 المرجع نفسه: 102. 

4) انظر: المرجع نفسه: 2 23 ومقدمة تحقيق تفسير غريب القرآن: (ج). 
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51 و ا 2 ءِِ 9 3 0 ل 
شائع”. "فقد يُشكل الكلامُ ويَعْمُضُ بالاختصار أو الإضار: قال تعالى: #وأصبح فَوَّادُ 
1 في 52 ع و م 
أمّ مُوسَى فارغا» [سورة القصص آية :10] قال أبو عبيدة (ت210ه) "مجاره: فارغا منّ 
الخُرْنِ لعِلْوِها أنَّهُ ليَغْرَقُ. ومنه قولهم (دَمٌ فِرْعٌ أي لا قَوَدَ فيه ولا ديه فيه" وهو عند ابن 
قتيببة (ت 275ه) "من أَعْجَبٍ التفسير. كيف يكو فَوَادُها من الخُرْن فَارغاً في وَقْتها 
ذاك» والله ‏ سُبْحَانَهُ ‏ يقول: لالَوْلا أن رَبَطْنَا على كَلّيها4؟! [سورة القصص آية :10] 
وهل يبط الأعلى قَلْب الجتازع واَخْرُونِ؟! والعَرَبُ تقول للخائف والبان (فُوَاده 
مَواة)؛ لأنّ لا يعي عَزْماً ولا صَْرا . قال الله فيد نهُم هواة4 [سورة إبراهيم آية :3 4] 
وقد خالَمَة المعَسمٌ ون إلى الصّواب» فقالوا ضيح فَارِغاً منْ كل شيء إلأأمن أَمْرِ مُوسَى؛ 
كأئها عبتم بشيء مما م ْنَم به للحي - لامأ مر وَلّدها"©. 

17 500000 
قال في تفسير الآية السّابقة بقة: "قد فَرَعَ (يعني قَلْبَ أمّ موسى) ْمُه فليْسَ يخلط هَمَّ مُوسى 
شيةٌ. وقوله: إإنْ كادّث لَنَبّدِي بو4[سورة القصص آية :10] يعني باسم مُوسى أَنَّهُ 
ابئها“وذلك أ صَدُرَها ضَاقٌ بقول آل فرعون: هو ابن فَرْعونء فكادّث تُبُدي به أي 
طهر . وني قراءة عبد الله (ابن مسعود): (إِنْ كادّث لَتشْعِرٌ بِ) وحدَنّنا أبو العبّاس قال 
حَدَكنًا حمّد قال حَدَتنا المَدَاء قال : دلي ابن أبي يخيَى بِإسْنَاوٍلَهُ أن ل د 
الأنصَاريٌ منْ أُصْحَابٍ النبيّ - عليه السّلام قرا (وَأَصْبَحَ فوَادُ آم مُوسَى قَزِعاً) من 
المرّع"0. 

أمّا الأخفش الأوسط (ت215ه) فرأى في قوله: #فارغاً إنْ كادّث لَتَبْدِي بهو [سورة 
القصص آية :10]" فارغاً من الوّحى*؛ إِذْ تَحَوَّفَتْ على مُوسى. إِنْ كَادَتْ لتَبْدي بالوّحَى» 


1) انظر: مقدمة تحقيق: تفسير غريب القرآن: (ج). 

2) مجاز القرآن: 2/ 95. 

3) تفسير غريب القرآن: 328- 329. 

4) وهو التأويل نفسه الذي ذهب إليه ابن قتيبة وهو نقله عن الفرّاء بأمانة. انظر: تأويل مشكل القرآن: 226. 

5) معاني القرآن: 2/ 307. 

(#) الوّحى: العجّلآَة والإشراعٌ والصّوت. انظر: القاموس المحيط:401/4» مادة (الوحي) ومعجم مقاييس 
اللغة: 6/ 93 مادة (وحى). 
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هذاء وتعدٌ كتب غريب القرآن ومُشْكِلِه مثالا لمرحلة التأليف المستقل*» وهي كتتب 
تعنى بجمع الألفاظ التي تبدو غريبة على القارئ في القرآن الكريم. 

ويعزى أول كتاب في غريب القرآن إلى الصحابي عبد الله بن عباس (ت 68 ه) رضى 
الله عنه" الذي عرف عنه أنه كان يسأل عن معاني مفردات القرآن الكريم» فيفسرها تفسيراً 
لغويا مستشهداً في شروحه تلك بأدلة من الشعر العربي القديم”. 

ثم تعاقبت كتب كثيرة في غريب القرآن لأبي سعيد أبان بن تغلب بن رباح 
البكري(ت141ه»).؛ وعلّ بن حمزة الكسائي“ (ت 189ه) والتضربن 
شمَيل(ت203 ه). ومحمد بن المستنير المعروف بقطرب* (ت بعد206ه)» وأبي عبيدة 
معمر بن المثنى* (ت 210 ه)ء وأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 ه)”".ولكن م 


1) معاني القرآن: 2/ 433. 

2) الدراسات اللغوية عند العرب: 84 - 146. 

3) المعجم العربي نشأته و تطوره: 39. غير أن أبا هلال العسكري (ت 358ه) عد أبا عبيدة معمر بن المْنّى 
(ت210ه) أوّل من صف في غريب القرآن» فقال: "صف كتاب (المجاز)» وأخذ ذلك من ابن عبّاس حين سأله 
نافع بن الأزرق (ت5 6ه) عن أشياء من غريب القرآن ففسّرها له واستشهد عليها بأبيات من شعر العرب. وهو 
أوّل ما روي في ذلك» وهو خبرٌ معروفٌ". من كتاب الأوائل: 395. 

4) الدراسات اللغوية عند العرب: 83 والمعجم العربي في لبنان:12. غير أن بعض الآراء تشكك في نسبه الكتتاب 
إليه» وتوحي أنه قد يكون من مرويات تلاميذه عنه. (انظر الدراسات اللغوية عند العرب» ص 147). ولعل ما 
أورده أبو حجر العسقلاني (ت 862 ه) على تأخره في كتاب الإصابة يقطع بصحة نسبته إليه حين قال: "وأولى ما 
يرجع إليه في ذلك» أي في تفسير غريب القرآنء ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه. فإنه ورد عنهم ما 
يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الصحيحة الثابتة". الإصابة في تمييز الصحابة: 2/ 331. 

5) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» 1/ 404» وحسين نصار: المعجم العربي نشأته وتطوره. 40-39. 
6) الفهرست: 166. 

7 المعجم العربي نشأته و تطوره: 40. 

8 الفهرست: 166. 

9 المرجع نفسه: 169., وطبقات النحو بين اللغويين: 176. 

0) الفهرست: 169. 
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يصل ! إلينا من تلك الفئة المتقدمة سوى كتاب مجاز القرآن() ل عبيدة"(ت210ه). 
ومعاني القرآن للفراء© (رت207ه). ومعاني القرآن للأخفش الأوسط©(ت5 21 ها 


وتفسير غريب القرآن“تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ت276ه) وتفسير غريب القرآن 
لأبي عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السّجستاني©(ت316ه). 

رابعاً/ النَجوم والكواكب: 

المطلب الأول- بين النجوم والكواكب: 

جاءت كلمة النَجُم اس لسورة مكّية في القرآن الكريم .كما وردت فيه مفردة أربع 
مرّات وجعاً تسع مرّات » منها قوله تعالى: ولتم إذا هَوَّى مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وما غَوَّى 
وما يَنِْنُ عنٍ الهرّى إِنْ هو لوحي يُوحى» [سورة التجم آيات :4-1 ] وقوله: #قّلاً 


و 72و22 


قم بمواقع الوم وإِنهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظيمٌ إِنَّهُ لَقَرآنٌ كريمٌ في كتّاب مَكْنُونٍ لا 
يمه إلا المطهرون» [سيؤر# الت آيات” 729-75 ]. 


() ورد في اللّمع في أصول الفقه تحت عنوان" المجاز في القرآن"وأنّه من تصنيف أب عبيدة. انظر: اللّمع في أصول 
الفقه: 8. 

1) طبع الكتاب بتحقيق محمد فؤاد سزكينء بنشر الخانجي بمصرء 1954 م, 1962 م, في جزأين؛ ثم أعيد طبعة 
ثانية عن مؤسسة الرسالة. بيروت» 1ه ني جزأين كذلك. 

2) طبع الكتاب الطبعة الأولى عن عالم الكتب ببيروت سنة 1955م, ثم في طبعة ثانية بتحقيق محمد علي النجار 
وأحمد يوسف نجاتي» سنة 1980 في ثلاثة أجزاء. 

3) طبع الكتاب بتحقيق فايز فارس طبع الكتاب بتحقيق فايز فارس في طبعة أولى» ثم ثانية عن داري البشير 
والأمل» سنة1400ه-1979ه و1401ه-1981م.» في جزأين؛ ثم بالكويت في طبعة ثالئة» سنة 1981م في 
مجحلدين. 

4) طبع الكتاب بتحقيق السيد أحمد صقر تحت عنوان تفسير غريب القرآن» عن دار الكتب العلمية سنة 8ه 
وهو في حقيقة أمره تئمة لكتاب تأويل مشكل القرآن؛ لأن اللفظ الغريب من المشكل الذي أراغ ابن قتيبة إلى 
توضيحه وتبيين دقيقه. وإِلَّ) أفرد الغريب بكتابء. لثلا يطول كتاب المشكلء انظر: تأويل مشكل القرآن. ص 
2 ومقدمة تحقيق تفسير غريب القرآن» ص (ج). وتم طبع كتاب تأويل مشكل القرآن بعناية وشرح السيد أحمد 
صقر في طبعة ثالثة» عن دار المكتبة العلمية» بيروت سنة 1401 ه- 1 م. 

ده عو نكي تفي الإبادم والدية ني 8 صفحة تمت كتابتها عام 1040ه.انظر: معاجم المعاجم:10. 
على أن محمد عبد القادر محقق المأثور من اللغة (ما اتفق لفظه واختلف معناه) أحال عليه بالجزء والصفحة وباسم 
"غريب القرآن". (انظر: مقدمة تحقيقه» ص9 هامش7) بها يوحي بأنْ الكتاب طبع إن لم يكن قد حقق. 
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على أنَّ أضل النّجْم الكوكبٌ الطالٌ» وجمثه أنْجُم وأَنْجَامٌ وجُوم ونُجُمٌ: طلَعَ نُجُوماً 
ونَجْاء فصار النَّجُمُ مرَّةَ اسأء ومرَّة مصدراً" لاض د06 6د 'النجوق 
الأصل اسم لكل واحد من كواكب السَّماء؛ وجمعة : نُجوم »وهو بِالثريًا أَخْصٌ »جعلوة 
عَلْالهاء فإذا أُطلِقٌ فنا يُرادُّبه هي”. والعرب تعظّم الثٌرياء ويكثر ذكرها في شعرهم 
وأسجاعهم لأمّها عندهم من نجوم الأنواء التي لا تَخْلّفْء وإذا طلعت في الشَّتاء اشتدٌ البرد 
ل ا اي 
شُرْبُ الرّاح لما طلَعَ النجُم عِشَاءُ 
00 همنَ القرّ كِسَاءٌ 
و قال آخر عن طلوعها في الصّيف: 
طَلَّعّ النَحُمُ عُدَيّهُ ‏ و ابْتَعَى الرّاعِي شُكَيده 
ومن أسجاع العرب في طلوع هذه التّجوم قال فقيه العرب: إذا طلع النَجم(#) فاحرٌ 
حدم لفابو يوالها كرف ب لد . (وقيل) لوطلع افيد 9 2 


اللّحْم وخيف السَّقُم و جَرَى السَرابُ على الأكه(#) . «وقيل) : إذا طلّع النجمٌ عُدَ 


1) انظر: القاموس المحيط: 4/ 1 18» مادة (النجم). 

2) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 5/ 24. 

3) انظر: سرور النفس بمدارك الحواس الخمس: 304-303. 

(*) يُرادُ بالنّجم الثُريّا. انظر: الأزمنة والأمكنة: 2/ 180» وسرور النفس بمدارك الحواس الخمس: 303- 
04. 

(#)حدم: احتّدمٌ الحرّء واحتدم النهار: اشتدٌ حرّه. وخرجت في هار من القيظ متم وسمعت حدمة النّان وهي 
صَوْتَ التهابها. انظر: أساس البلاغة: 117» مادة (حدم)؛ والصحاح في اللغة والعلوم: 1/ 244» مادة (حدم) 
والمعجم الوسيط: 1/ 2» مادة (حدم). 

(:4) العاناثُ: جمع عائة» وهي الأَنَان والمَطيعُ من حمر الوّخش. كما تُطلق على شعر الرَّكَبٍ وكواكب بيضٌ من 
السّعود. انظر: القاموس المحيط:4/ 3-252 25» مادة (العون). 

(*) يقال كَدَّم» إذا عضّ بأدنى فيهءكما يكدِمٌ الحمار. ويقال أيضاً إِنَّ الكدّمّة: الحركة. ينظر: معجم مقايبس اللغة: 
ل 

3 *) الأكُم أو أكّاثٌ: ع اكقة وه الل القن بين جبا واد اوندرة ابديال او الرضم يكرة أشي ارقاما 
من غيره. وقيل هو أشرافٌ في الأرض كالرٌ وابي. انظر: لسان العرب:12/ 1 ممادة (أكم) والقاموس المحيط: 
4/ 726 مادة (الأكمّة). 
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ابِتَعَى الراعي شكَية “(وقيل): إذا طلع النجم عُديًا ابتغى الراعي سُقَيًا. (وقيل)إذا طلع 
اننجمٌ عِساءًابتعّى الراعي كساءً . «(وقيل) : إذا أفسى النجمْ بَبَل فشَهرُ فنيّ وشهرٌ حمل 
وإذا أمسى النجمٌ يدب فشهر تناج وشهر مَطَر وإذا أمسَتٍ الثْريا قمّة رأس فليلةٌ فتىّ وليلة 
فاس (6) . (وممًا يتقال): حُفِظ من كلام لُقَمَانَ بن عادٍ | إذا أُْمفست الثريا قِمٌ رأس ففي الدّثار 
فاخنيس(*) وعظَاها فادس(#) وأمهسُ (#) بَنِيكَ امس وإن سُيِلْتَ فاغبس”. 

نا الكواك ف افقو ردك ل لقان لكريم عن مرات :ثلاث مات بصيخة الافزاد 
ومرَّتبْن بصيغة الجمع. قال تعالى: #الرَّجَاجَةٌ كأنها كوكبٌ دري يُوكَدُ من شَّجَرَةٍ مباركةٍ 
لا شَرْقِبَةِ ولا غَرْبيةٍ [سورة الثُور آية:35]» وقوله: لازنا السّمَاءَ بزيئَةِ الكَوَاكبِ» 
[سورة الضافات آية: 6] 

ولئن دلَّ الكوكب (ومنه الكواكب) في أصل الوضع على بريق الحديد الككتيبة أو الحصَى 
وتوفّدها في الضُحىء ومُعْظَمُ الشيء. وتَجمّع َلّقه» فإنه من حيث الاصطلاح يعني: 
النّجِمُ الثابت» وهو في كم الفلك: جَرْمٌ سَماوي يَدُورٌ حول الشمس ويستضيء بصّوئها. 
وأشهرٌ الكواكب مرتّبَة من قبل 2 من الشّمس: عَطارِد والزُهرة» والأرضء واريخ» 
وامشترئ: وزحَلء ويُورانسن» ونبون» وبلوتن©. 


(:#) قال قطرب: "'يقول: ليلَهُ احتطاب" . الأزمنة وتلبية الجاهلية: 29. 

(+#) خنس: انقبض وتأخَره و الخيُوس: الانقباض وأَخْتّسَهُ: إذا خلّفه ومضى. عنه. انظر: لسان العرب: 6/ 271 
والصحاح في اللغة والعلوم: 3 925 مادة ( خنس). 

(:*) أَخدِسُ: من الَدُس: وهو الظَنٌ والنَّحْمينٌ والنَّوَهُمُ في معاني الكلام والأمُور والقَضْدٌ والوَّطْءٌ وَالعَلَبَةٌ في 
الصّراع والشّرعة في السّيْر والمَيّ على طريقة مُستّمرٌ. يكال كلاس فوس ودس :انظ الفاموس المخيط2/ 
3همادة (الحدس). 

(#) حبس بنيك: أي أطي اك لا أر أقال بروذلت :يقال بس اللجج؟ اخذة ينقدم فىه وأرض كيزة 
لتايس والمعَالقء أي الآكلٍ. . والمنهوس القَلِيلُ اللّحْم. انظر: أساس البلاغة: 660» ومعجم مقاييس اللغة: 5/ 
3 مادة (نهس»» والقاموس المحيط: 2/ 266. مادة (نهس). 

1) المخصص: 9/ 15. وانظر: الأزمنة والأمكنة: 2/ 180» والأزمنة وتلبية الجاهلية: 25» 29. 

2) انظر: القاموس المحيط: 1/ 129» مادة ( الكوكب) ومعجم مقايبس اللغة: 5/ 124» مادة (كب). 

3) المعجم الوسيط: 1/ 793» مادة (كوكب). 
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ولئن وقع النّجم على واحد وعلى جماعة إلا أن الكوكب لا يقعٌ إلأعلى واحد". 
المطلب الثاني: القول في الأنواء من الحظر والإباحة في الشرع: 
روي عن الرّسولظِكأَنّه قال: (إِنَّ الله عزّ وجل يقول ما أنعمت على عبادي من نعمة 

إلأأصبحت طائفة منهم بها كافرين يقولون مُطِرْنا بتَوْء كذا وكذاء فأمًّا من آمنّ بي 
وحمدني على سُّقيَايَ فذلك الذي آمنَ بي وكفرٌ بالكوكب)”. 

وروي عنهة أنّه قال : (لو أنَ الله سبحانة وتعالى حَبّسَ المَطَرٌ عن النَاسٍ سَبْعَ سنينَ 
ثم أرسلَهُ أصبحث طائفةٌ به كافرينَ يقولونَ مُطِرْنا بنَوَءِ المخدّح *. 

قال: هذا كما قال الصّادق الأمين ‏ عليه أفضل الصّلاة والتّسليم» ؤذللك أن الغرت 
يقولون: مُطِرْنا بنوء كذا وكذاء أي أن المطر كان من أجل أن الكوكب ناء» وبذلك جاءت 


1)المخصص: 9/ 9. 

(:) الأنواء: الأنوَاءٌ: جمع نَوْء: وهو النجم إذا مال للغروب أو للمغيبء ويجمع على أنواء ونوآن أوهو سقوط 
اومن !ال زا سارك التعرارق اتروع التهن ولاترج ركه عونت ار يدازله ين ساع في 
المشرق. الأنواء ثيانية وعشرون نج واحدهاتَوْء وقد ناء الطّالع بالمشر.ق يدوءٌ نوءاً أي : نمض وطلع. وذلك 
التّهوض هو الثوء. فسمي التّجم به. وسقوط كل نَّجْمٍ منها ثلاثة عشر يوسا وهكذا كلّ نجم منها إلى انقضاء ء السّنة 
ما خلا الجبّهة فإن لها أربعة عشر يوماً . وكانت العرب تضيف الَطّرء والرّياح؛ والمحرٌ والبرد إلى الساقط منهاء 
فينسبون ذلك إليه» وإذا مضّت مدَةٌ الَّوْء ولم يكن فيها مَطرٌّ قالوا: حَوَّى نجِمٌ كذا وأخوىء أي: أَْحَلَ. وكان ابن 
الأعرابي (ت231ه) يقول: لا يكون نوء حتى يكون معه مطر وإلا فلا نَوْء. ولا تسنيىءٌ العرب بالنّجوم كلّهاء و 
نما يذكر بالأنواء بعضهاء وهي معروفة في أشعارهم» وكلامهم. انظر: الأنواء لابن قتيبة: 7-6» وسرور النفس 
بمدارك الحواس الخمس:303- 304 والقاموس المحيط:1/ 32 مادة(ناء)»وتاج العروس:472/1 
مادة(ناء)»والصّحاح في اللّغة والعلوم: 2/ 618. مادة (نوأ) والمعجم الوسيط: 2/ 960. مادّة (ناء»» ومفاتيح 
العلوم: 123» والمخصص: 9/ 9 

2) انظر: سنن النسائي: 3/ 165-164 (باب كراهية الاستمطار بالكوكب)» وصحيح البخاري:1/ 183 (باب 
لايدري متى يجيء المطر إلا الله). 

(*) الجْدّح: نجم من النجوم يقال له الدَّبّران؛ لأنه يطلع آخراًء ويسمّى حادي النجوم؛ وهو عند العرب من 
الأنواء الدّالة على المطر. ومجاديح السماء: أنواؤها. انظر: الصحاح في اللغة والعلوم: 1/ 173» مادة (جدح)» 
والنهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 242» مادة (جدح) والغريب المصنف: 1/ 573. 

3) انظر: سئن النسائي: 3/ 165(باب كراهية الاستمطار بالكوكب». والنهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 
2 مادة (مطر). ْ 
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أشعارهم» وكلامهم في الأنواء» وعنه جاء النّهي في الحديث, وأمّا إذا كان قوهم مُطِرْنا 
بنوء كذاء أي مُطِرْنا في نوته على شبيه ما يقولون مُطِرْنا في غرّة اليوم» ومُطِرنا في اللَيالي 
الأربعينيّة: لم يكن في ذلك شيء يكره؛ لأنْ المعنى حينئذٍ يكون لتحديد الوقت. كأنّهِ يقول : 
مُطِرْنا حين غابت الثريّاه وعند العرب تسمّى الثريًا "التجم" امسا عا لما مختضّاً بها دون 
النجوم. و في التنزيل العزيز : إوالَجُم إِدَا هَوَى4 [سورة النجم آية افش القسية 
بحيث أقسم الله تعالى بالثريا بمعنى والثريا إذا سقطت؛ والنّجْمْ : الُجُوم ذهب إلى لفظ 
الواجيد وهو في يعني لحب "وقيل أراد به الكوكبء وإنَّا خصّ المُوِيَ دون الطلُوع؛ 
فإنَّ لفظة النَّجْم تدلّ على طُلُوعه. .. وقيل: أراد بذلك القرآن المنجّم الْرّل درا فقدراً. 
ويعني بقوله: هوّى تُرُولَهُ. وعلى هذا قوله تعالى: #إقلاً ل بمواة قع النّجُوم» [سورة 
النجم يق قن ]فق شر هل الر شين وقوله: «والنّجمٌ والشَّجَرُ يَسْجْدَ يَسْجُدَانِ 4 [سورة 
الرّحمن آية: 5 ]» فالنَجم: العُْقْتٌ والبفل © أو هاالاساق له من الكنات#: :وقين: آراة 
الكَوّاكب©. 

وقال الرّجاجِ (ت311ه): فمن قال مُطِرْنا بنوء كذا وأراد الوقتء. ولم يقصد إلى 
فعل النجم فذلك- والله أعلم- جائز كما جاء عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه استسقى بالمصل 
ثم نادى العبّاس: كُمْ بقي من نوء الثّريا؟ فقال: إِنّ العلماء بها يزعمون أنّها تعترض في 
الأفق سبعاً بعد وقوعهاء فرّ الله ما مضت تلك السّبع حتى غيث النّاسء فإنّا أراد عمر: 
كُمْ بقي من الوقت الذي جرت به العادة أَنّهِ إذا نّم أنى الله بالمطر؟ قال ابن الأثير: أمّا من 
جعل المطر من فِعْل الله تعالى ‏ وأراد بقوله: مُطرّنا بنوء كذا أي في وقت كذا و هو هذا 
النّوء القُلانَ» فإِن ذلك جائز أي أنَّ الله تعالى ‏ قد أجرى العادة أن يأتي بالمطر في هذه 
الأوقات©. 


1) انظر: مجاز القرآن: 2/ 235» وتاج العروس: 1/ 474. مادة (ناء)» والمعجم الوسيط: 2/ 1 96. مادة (ناء). 
2) انظر: تفسير غريب القرآن: 436» ومجاز القرآن: 2/, 242. 

3) انظر: معجم مقاييس اللغة: 5/ 7 مادة (نجم). 

4) تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 2836 مادة (نجم). 

5) انظر: تاج العروس: 1/ 474. مادة (ناء»» والمعجم الوسيط: 2/ 1 96.: مادة (ناء). 
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وقد بِيِّنَ الجاحظ (ت255ه) حاجة العرب إلى الآثارٌ في الرملة وعَرّفوا الأثواء 
ونجوم الاهتداء"7 والكواكتب الثابتة» ومواقع طلوعها وغروبها؛ تلبيةً وتأليفاً وأجاد في 
يَيَائهاء فال "لان كّ من كان بالصَّخَاصِيح 6 كلمن 0 ال اك 
هادي مع حَاجَتِه إلى بِعْلٍ الشَّقَّ () ار إلى لاس ما ينجيه ويؤديه» ولحاجته إلى 
العَيّتْء وفراره اتقذني» وميه ناطلياة) اقطدثه اطحاجة إن يعرف كان القيّك؟ ولانهى 
ال يرى السّماة» وما يجري فيها من كُوكٌبٍء ويرى التّعَاقْبَ بينهاء والنُجُومالتُوابتَ 
فيهاء وما يسيرٌ منها قَارِداً.(*#) وما يكون منها رَاجعاً ومُسْتَقِي"* مصداقاً لقوله تعالى: و 
عَلامَاتِ وَبالنَجِمْ هُمْ يهْتَدُونَ4 [سورة التّحل آية: 16]. 


1) الحيوان 6/ 30. 

(#)الصّخْصّح والصَّخْصاحٌ والصَّخْصَحَانُ: ما استوى من الأزض. انظر: القاموس المحيط: 1/ 241» مادة 
(الصَح)» ومعجم مقايبس اللغة: 3/ 281» مادة (صح). 

3 #) الأماليس: + جمع إِمْليس» وهي القَلاةٌ التي لا تَبَاتَ فيها . انظر: القاموس المحيط: 2/ 2 26. مادة (الملس). 

() الشّقّة : بالضّم والكسر: السَّمَرٌ البعيد» والتّاحية يقصدها المسافر. المرجع نفسه: 3/ 258» مادة (شقه). 
(#)المَارِدٌ: المنفرد. انظر: معجم مقاييس اللغة:4/ 00 5؛مادة( فرد) والقاموس المحيط»1/ 334: مادة (الفرد). 
2) الحيوان: 6/ 30. 
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أفضى بنا البحث والتنقير في كتاب الله» وتتبع تفسيره والرجوع ببعض ألفاظه إلى 
معاجم العربية في الوقوف على مضمون المفردة القرآنية أو المصطلح القرآني إلى جملة من 
النتائج التالية نجملها فيما بلي: 

" إن البحث في دلالات الألفاظ في القرآن الكريم على جانب كبير من الأهمية» 
وتتوقف تلك المزيّة على تحديد معاني تلك الألفاظ من تضمّها لأحكام شرعية أو 
عبر احترازية. 

" لئن كانت الكلمة أصغر وحدة دالة» وهي التي تتكوّن منها الوحدات الأخرى 
نحو العبارة والجملة» إلا أنّها تتمبّع بقوّة خفية تؤثّر ني النفوسء وتعدّل من 
سلوكياتها بسبب ما ارتبطت به من دلالات إسلامية» وما اكتسبته من مصداقية 
اجتماعية أو حضارية عمرانية. 

" إِنَ المفردة القرآنية فريدة في مضمونهاء وموضوعه يتعلّق بغرض السورة الشرعي» 
ومهما أوتي الدّرس المعجمي من قدرة على استنطاق دلالاتها المركزية وظلالها 
الهامشية. فإنّه ليس في غنىّ عمّا جود به سياقات ورودها في القرآن الكريم» 
وبذلك يظل السياق القرآني أهمٌ العوامل في فهم دلالات الألفاظ في فهم غريب 
القرآن ومجازه» في حال الإفراد أو التضامٌ؛ فالمفسر.ون الأوائل عؤّلوا على ذلك 
كيرا في الوقوف على مضامين الآيات» وأدركوا أهمية ذلك في تحديد المعنى 
وتوجيه الدلالاات. 

" إِنْ أسرار القرآن لا تنتهي» وعجائبه لا تنقضي ولا تبل سوره وآياته على كثرة 
الاد يوضر لتد قد تسياداك لمن ايه رز كن انف تياد العري تو داه 
والذي نهيب بالمتديّرين لآي الذكر الحكيم والمتضلعين من تفسيره والقائمين على 
لغة الضاد أن يداوموا التنقير على فرائده ومصطلحاته مستعينين ب"علم أسباب 
النزول" أو ما اصطلح عليه في حاضر لغة العرب ب"سياق الحال" وما تجود به 
المعاجم اللغوية وكتب التراجم والسَّير. 
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المصادر والمراجع 
المصحف الشريف. 
- الأزمنة والأمكنة» أبو علي حمد بن محمد المرزوقيء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 
- الأزمنة وتلبية الجاهلية» علي محمّد بن المستنير قطربء تحقيق حاتم صالح الضامن, مؤسّسة 
الرسالة » بيروت» ط2 . 1405ه-1985م. 
- أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرريء دار المعرفة» بيروت» 1399ه - 


9 [مم. 

- 0 في تمييز الصحابة» شهاب الدين العسقلاني» مطبعة السعادة» والقاهرة سنة 1328 
ه. 

- الأنواء » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» طبعة حيدر آباد الدكنء الهند.1375ه- 
5م. 


- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة جلال الدين بن عبد ال رمن السيوطي, تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

- تاج العروس من جواهر القاموس.ء لمحمّد مرتضى- الحسينيٌ الزبيديء تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج » مطبعة حكومة الكويت» 1385ه-1965م. 

- تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرح السيد أحمد صقرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط3 2 1401 ه -1 198م. 

- تفسير غريب القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقر دار 
الكتب العلمية» 1398ه. 

- تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم» تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم- مجمع البيان 
الحديث- سميح عاطف الزينء دار الكتاب اللبناني» مكتبة المدرسة بيروت. لبنان» ط2» 
4ه-1984م. 

- #هذيب إصلاح المنطقء أبو زكريا يحبى بن علي الخطيب التبريزي تحقيق فخر الدين قباوة» 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط1 » 1403ه-2 198م. 

- جمهرة اللغة» لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد» دار صادرء مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثانية بحيدر آباد الدكن» ط1آ» 1345ه. 

- الحيوان» أبو عثان عمرو بن بحر الجاحظ؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون, ط 3» دار 
الكتاب العربي» بيروت. لبنان» 1388ه-1969م. 

- خزانة الآدبء عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق عبد السلام هارونء دار الكتاب العربي 
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للطباعة والنشرء القاهرة» 1387ه-1967م. 

- الدراسات اللغوية عند العرب إلى نباية القرن الثالث لمحمد حسين آل ياسين» مكتبة الحياة» 
بيروت» ط1. 1980م. 

- درّة الغواص في أوهام الخنواصء أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري» مطبعة 
الجوائب, القسطنطينية» 1299ه. 

- الروض المعطار في خبر الأقطار محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق إحسان عباس» 
مؤسسة ناصر للثقافة» ط 2. 0 198م. 

- سرور النفس بمدارك الحواس الخمسء أبو العبّاس أحمد بن يوسف التيفاشى» تحقيق 
إحسان عبّاسء المؤسّسة العربيّة للدراسات و النشرء بيروت» ط1 .1400ه-1980م. 

- سئن النسائي» أبو عبد الله عبد الرحمن بن شعيب النسائي» بشر.ح الحافظ جلال اليد 
السيوطي وحاشية الإمام السّنديء دار الجيل» بيروت. 

- الصحاح في اللغة والعلوم» الجوهريء تقديم عبد الله العلايلي» إعداد نديم مرعشلي وأسامة 
مرعشلىء دار الحضارة العربيّة بيروت. 

- صحيح البخاريء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» بحاشية أبي الحسن نور الدين 
محمد عبد الحادي السّنديء دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

- طبقات النحويين واللغويين » أبو بكر محمد بن الحسن الزبيديء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف. ط2. القاهرة. 

- القاموس المحيطء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. مؤسسة فن الطباعة» مصر. 

- الغريب المصنف» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار الفيحاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق-بيروت» ط1ء. 1426ه- 2005م. 

- الفهرستء. محمد بن إسحاق بن النديم » تحقيق مصطفى الشويمي الدار التونسية للنشر- » 
المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر» 1406ه-5 198م. 

- القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. مؤسسة فن الطباعة» مصر. 

- لسان العربء أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم بن منظور ط3» دار صادر» بيروت » 
لبنان » 1414ه-1994م. 

- مجاز القرآن » أبو عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجى بمصر. 

- اللمع في أصول الفقه» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزبادي 
الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» ط1» 1405ه- 1985م. 

- المأثور من اللغة (ما اتفق لفظه واختلف معناه)» أبو العميثل عبد الله بن خليد الأعرابي» 
تحقيق محمد عبد القادر» مكتبة النهضة المصرية, القاهرة.ط1. 1408ه-1988م. 
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- مجمع الأمثال» أبو الفضل النيسابوري الميداني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
منشورات دار النصر» دمشق» بيروت. 

- المخصصء أبو الحسن علي بن سيده. المطبعة الأميرية» بولاق. القاهرة» 1317ه- 
1ه 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي. دار الكتتاب 
اللبناني» مكتبة المدرسة» بيروت. لبنان»ط1» 1402ه-2 198م. 

- معاني القرآن » أبو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسطء تحقيق فايز فارس» 
دار البشير ودارالأمل»ط2 .1400ه-1401ه/ 1979م-1981م. 

- معانى القرآن » أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء. تحقيق محمد على النجار وأحمديوسف 
نجاتي. عالم الكتب. بيروت» 1980م. 

- المعجم العربي في لبنان» من مطلع القرن التاسع عشر حتى عام1950م(دراسة- وتحليل- 
ونقد)لحكمت كشلي. دار ابن خلدون» ط1ء 2 198م. 

المعجم العربي نشأته و تطوره. حسين نصارء دار مصر للطباعة. 

- معجم المعاجم, أحمد الشرقاوي إقبال “دار الغرب الإسلامي». بيروت لبنان»ط1» 1407 
ه-1987م. 

- معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارسء تحقيق عبد السلام محمد 
هارونء دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع» 9ام. 

- من كتاب الأوائل» أبو هلال العسكريء اختار النصوص وقدّم لها وعلق عليها محمد 
- المعجم الوسيط» إخراج إبراهيم مصطفىء و حامد عبد القادر. وأحمد حسن الزيّات و محمّد 
على النَجّارء دار الدعوة» ط2 . 

مفاتيح العلوم, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي» منشورات مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» ط2 

- الثهاية في غريب الحديث و الأثر أبو السّعادات مجد الدّين المبارك بن محمّد الجزري بن 
الأثيرء تحقيق محمود محمّد الطّناحي» وطاهر أحمد الزّاويء دار إحياء الكتب العربيّة. ط1ء 
3ه-1963م. 
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من قضايا النص الجاهلي والسياق 
(دراسة وتحليل) 


أ.د. بتول حمديالبستاني” 


النص والسياق لغةً واصطلاحا : 

جاء النصّ من الجذر الثلاثي (نَصَّصٌّ) بمعنى الرفع والظهور والترابط والتجمع 
والثبات والاستقصاءء» فنص الناقة» رفعها في السير» ونصّ المتاع نضّاء جعل بعضه على 
و1 وَوْضِعِ على المنصّة, أي على غاية الشهرة والوضوح, والنصّ والنصيصء السير 
الشديد والحث . ونصٌ الشيء» أقصاه وغايته ومنتهاه ال التوقيف والتعيين على شيء 
ما. ونصّ الشيء؛ حرّكة. وانتصّ الشيءٌ إذا استوى واستقام. والنصنصة #إنيات البعين 
ركبتيه في الأرض 1 

أما تعريف النص اصطلاحاً فقد اختلف الدارسون والنقاد في تحديده. كل حسب 
منطلقه الثقاني والحضاري والاجتماعي» فضلاً عن تطور الفلسفات وعلوم اللسان. 
وترتبط أهميته في منظومة المجتمع بالجانب العقلي فيهاء فهو حامل العلم ومصدر التجربة» 
وتتلخص فيه الحقيقة التي تقوم عليها المعارف كلهاء فهو كائن ضامن لاستمرارها 
بالحفاظ عليها” 


© كلية التربية -جامعة ال موصل/ العراق. 

1) ينظر: لسان العربء جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: مادة (نصص). 

2) ينظر: نسيج النص - بحث في ما يكون به الملفوظ نضّاً -» الأزهر الزنّاد: 13. وفي قضايا النص الشعري 
العربي الحديث - مقاربات نظرية وتحليلية -» د. خالد الغريبي: ا 


كا من قضايا النص الجاهلي والسياق (دراسة وتحليل) أ.د. بتول حمدي البستاني 0278-7 2015 


والنص نظام إيحائي ىا يرى (ديكرو) و (تودوروف)”» و«نسيج الكلمات المنضوية 
في الأثر)©, ومدونة حدث كلامي يقع في زمان ومكان معينين» تواصلي» تفاعلي له بداية 
ونهاية» ويتولد من أحداث مختلفة» ولا ينبشق من عدم*» ويرتبط ارتباطا وثيقا بالقارئ 
الذي يعمل على فك رموزه. 

أما السياق فجاء من الفعل الثلاثي (سوق»» بمعنى التنابع» فنقول: تساوقت الإبل 
ساوقا واتشاقت اذا #اعثه:والمتاوفة التاسة وكات مضها ستوق عفنا وميه 
السّوق سوقاً لأنّْ المبيعات تساق نحوها. ويقال لمن ولدت ثلاثة بنين على ساق واحدة أي 
ثلاثة أولاد ساقا على ساق» أي واحد في اثر واحد". فالتتابع بين الأشياء هو التّساوق» ولا 
يكون متتابعاً إلا إذا كان له غاية لابدٌ من الوصول إليهاء فلا تساق الإبل إلا لغاية؛ 
وكذلك سَوْق المبيعات إلى السوّق. فالسّياق في اللغة يدل على تتابع وانتظام في الحركة من 
دون انقطاع أو انفصال للتوصل إلى غاية محددة©. 

وللمعنى اللّغوي اثر كبير في تعريف المصطلح. فالسّياق اصطلاحاً يتمثل بعلاقة 
الألفاظ مع بعضهاء فضلاً عن الجمل والتراكيب المختلفة» وعلاقة ذلك كله بالظروف 
الخارجية. يعد (فيرث) مؤسس نظرية السياق التي نيت بدراسة السياق الخنارجي الذي 
يُعد من أهم إسهاماته في نظريته السياقية» والذي يشمل فضلاً عن السياقات اللغوية» 
السياق الثقافي» وأقوال المتخاطبين» وغير المتخاطبينء وأفعالهم» وكل الأشياء المتعلقة تعلقا 
وثيقاً بالقولة المستعملة» وتأثير الحدث اللغوي”. وهو يرى أيضاً أن الإنسان في كل زمان 
ومكان يحمل معه ثقافته والكثير من واقعه الاجتماعي”. 


1) في قضايا النص الشعري العربي الحديث: 36 وهامشها. 

2) المصدر نفسه: 44 وهامشها. 

3 ينظر: تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص)» د. محمد مفتاح: 120 وهامشهاء ومدخل إلى علم 
النص» مشكلات بناء النص» زتسيسلاف واورزنياك: 53. 

4) ينظر: لسان العرب: مادة (سوق). 

5) ينظر: نظرية السياق القرآني» دراسة تأصيلية دلالية نقدية: 14. 

6) ينظر: مقدمة في علمي الدلالة والتخاطبء د. محمد محمد يونس علي: 31 وهامشها. 

7 المعنى وظلال المعنى» أنظمة الدلالة العربية» محمد محمد يونس علي: 120. 
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وقد اقترح (بالمر) تقسيمات أربعة للسياق تتمثل بالسياق اللغوي الذي يتضح من 
خلال وجود الكلمة داخل نظام الجملة وتجاورها مع الكلمات الأخرىء ما يكسبها معنى 
محددا. وهذا النوع من السياق يوضح كثيرا من العلاقات الدلالية عندما يستخدم مقياسا 
لبيان الترادف او الاشتراك او العموم او الخنصوص. ويتمثل السياق الآخر بالسياق 
العاطفي الذي يرتبط بدرجة الانفعال التي تصاحب الأداء الفعلي للكلام وما يقتضيه من 
تأكيد أو مبالغة أو اعتدال. أما سياق الموقف فيتمثل بالإطار الخارجي المحيط بالإنتاج 
الفعلٍ للكلام 5 المجتمع اللغوي. 

ويحدد السياق الثقافي الدلالة المقصودة لكللات معينة في مستوى لغوي محدد كلفظة 
(الصرف) التي تحمل مفهومين مختلفين عند كل من دارمي العربية ودارسي هندسة 
الري”". 

وللسياق عناصر تتمحور فيا يأتي: 

1 - العنصر الذاتي الذي يتمظهر في معتقدات المرسل ومقاصده واهتاماته ورغباته 
التي تدخل جميعاً بوصفها عناصر ذاتية لتحديد السياق. 

2- العنصر الموضوعيء ويتمثل بالوقائع الخارجية المتكونة من الظروف الزمانية 
والمكانية. 

3 - العنصر الذواتي» ويتمثل بالمعرفة المشتركة بين ذوات المتخاطبين© 

فالنص الأدبي نص إيحائي إذ تتعدد مرجعياته. وفي الوقت نفسه تتعدد معانيه 
وقراءاته. وان هذا النص قد يتفاعل مع نص آخر ويشكل مرجعاً له كما في توظيف 
الأساطير والتراث. وهناك علاقة ديناميكية بين نظام النص الأدبي ونظام التشكيلة 
الاجتماعية إذ إن الاجتماعي قد يوجد في الأدبي» وإن الأدبي قد ينتج في الاجتماعي, وإن 
هذا التفاعل الحيوي يساعد على تكوين الرؤية الفنية فضلا عن إنتاج البنيات الدالة© 
وتؤكد كريستيفا وجود علاقة جدلية بين النص الأدبي وباقي الأنظمة الأخرى غير 


1) اللسانيات العامة اتجاهاتها وقضاياها الراهنة» د. نعمان بوقرة: 23 124-1. 
2) استراتيجيات الخطاب - مقاربة لغوية تداولية» عبد الحادي بن ظافر الشهري: 45-44 وهامشها. 
3) المرجعية الاجتماعية في تكوين الخطاب الأدبي. محمد خرماش: 91: 100. 
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اللسانية» وإن العمل الفني لا يضبط إلا ني إطار النص الكبير الذي يتمثل بالثقافة 
والايدولوجيا والمجتمع والتاريخ”" 

السياق والنص الجاهلي : 

لاتستطيع أن نتعامل مع الشعر الجاهل يووضقه نصاً مغلقاء لأغلاقة لابنا هنو مارج 
النص كما نادى بارت في مقولته (موت المؤلف)» فقد تغلغل هذا الشعر في صميم حياة 
العرب وعزز قيمهم الأخلاقية وتغنى بهاء وذم كل من يمسٌّ هذه القيم» حتى إنه رفع من 
شأن الكثير من الأشخاص وحط من غيرهم من الذين لم يتوافقوا معه او مع رغباته 
وتطلعات المجتمع في ذلك الوقت. وغدا فضلاً عن ذلك عاملاً مهما في دعم العلاقات 
التواصلية بين الناس والتأثير فيهم إذ سمي (ديوان العرب)» وهذه التسمية: قائمة «على 
نشاط تأصيلي لنظام الأدب مما يبيئه للخدمة. وتجذير له في الفضاء الثقافي الاجتماعي» 
تثبيتاً له» ليكون قاعدة مرجعية في المستوى المعرفي والعملي في آن)”. 

فممن رفعهم الشعر(المحلّق)» الذي كان فقيراً وأباً لبنات» ضَيّف الأعشى حيم| قدم 
مكة» فمدحه في سوق عكاظء بقصيدته التي ذكر فيها كرمه وجوده'” 


لعمري لقد لاحث عيونٌ كثيرةٌ ١‏ إلى ضوءٍ نر في فاع تحَرَّقٌ 
لحب لمقرورين يصطليانها وباتَ على النار الندى والسيملي 
رضيعي لِبانٍ ثدي أمّ تحالفا بأسحم داج عوضٌ لانتفرقٌ 
اباي عدن عجرن امريد 
ترى الجود يجري ظاهراً فوقَ << كمازنَ متش الهِندُوانيٌ روتقٌ 


وما انتهى منها إلا والناس ببنئون المحلّق» ويتسابق الأشراف إلى خطبة بناته ؛ لشهرة 
شعر الأعشى بين الناس” أولاء ولتعبير الأعشى بصدق عن ذائقة الناس وقيمهم العالية» 


1) المصدر نفسه: 106-105. 

2) التفاعل السياقي بين الشعر الأول والتراث النقدي إلى القرن الخامس المهجري. د. أسماء جمومى عبد الناظر: 
67 ْ ْ 
3) تنظر القصيدة في ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس: 225-217. 

4) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني: 1/ 49-48. 
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فاليد أداة الفاعلية والانجاز» يؤكد عليها الشاعر إشارة لما تمنح من صدق الفعال الحميدة 
والكرم بأنفس ما يحتاج إليه الإنسان في تلك البيئة التي تبيمن عليها عوامل السلب 
والإقفار في صحراء مقفرة. والمحلّق هو البطل الذي ينقذ الناس من الموت المحتم في 
الوقت الذي يضن الآخرون ب| عندهم بسبب الفقر والجدب» فأصبح هو والكرم رفيقين 
يتسامران عند النار وكأنه| قد رضعا ثدي أم واحدة, أو كأن الجود صار يجري فوق وجهه 
كا يجري جمال السيف ورونقه على متنه» ومهذا يضفي العطاءٌ جمالاً وحياة عليه مثلما يضفي 
على الآخرين أيضاً. فإسناد الفعل (يجري) إلى الود فوق الوجه يحيل قبل السيف إلى الماء 
أصل الحياة في الخلق» قال ان (وجعلكا بن الجاء كل كوه حَّ) [الأنبياء: ]7٠١‏ 
ويأتيٍ الشطر الثاني ليؤكد الوظيفة الشعرية في إضفاء الجمال فق لفن ا اقتران الجود 
بالسيف إلا دليل على اجتاع المتناقضات فيه؛ والمتمثلة بالحياة والموت مما يزيده هيبة وقوة. 
فقد عرف الشعر الجاهلي قبل نظريات الحداثة المعاصرة أن الجمال كثيرا ما تكمن عناصره 
في الجمع بين المتناقضات بانسجام وبهاء حيث لا تناقض ولا صراع وإنما اختلاف داخل 
ملكة النصء فالشاعر يبتدع في عملية الابتكار الشعري وحدة مطلقة للكون ويحفز 
إحساسه بتوحيده الكون قلبه «وعقله معاً إلى إيجاد علاقات بين الأشياء في إطار من 
المواقف الروحية المتباينة اتفاقاً واختلافاً. ويتطلب هذا الأمر من القوى الداخلية ملاحظة 
الأصول والفروع» وما ينسجم هنا وما لا ينسجم هناك» من اجل إحداث شبكة قادرة 
على أن تضم المتنافرات في بوتقة من التناسق بل التناسب أيضا»”". 

وقد اجتمعت في النص اهتمامات الشاعر ورغبته في المحافظة على تثبيت منظومة القيم 
الأصيلة التي تتمثل بالكرم الذي يهب الحياة بدلاً من الموت الذي أرق الشاعر الذي قال 
في مطلع القصيدة: 

أرقت وماهذاالسهادٌالموْرَّقٌ ومابي من سُقم ومابي مَعْسَقٌ 

فضلاً عن انه عبّر عن مقاصد المجتمع وما يشكو منه وما يرغب فيه. فكونت جميعاً 
عناصر السياق التي تتمحور بالعوامل النفسية والاجتاعية والثقافية. 


1) جماليات المعنى الشعري - التشكيل والتأويلء د. عبد القادر الرباعي: 16-15. 
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وللشعر الجاهلٍ وظيفة اجتاعية نابعة من بيئة الشاعر وقيمه وعاداته وتقاليده وثقافته 
ومعتقداته السائدة في الثقافة العربية آنذاك ؛ لذا نجد الناس ير جحون كفة عامر بن الطفيل 
على علقمة بن علاثة حين) مدح الأعشى الأول وهجا الثاني حول سيادة القبيلة”” إذ روى 
الناس القصيدة وحكم هرم بن قطبة - الذي كان الحكم بينهما في هذه المنافرة - لعامر على 
علقمة على الرغم من انه كان يرى خلاف ذلك. وكان حكمه نابعاً من رغبته في إرضاء 
ذائقة المتلقين الذين يحلمون بسيادة أكثرهم قدرة على حمل القيم العربية الأصيلة ونشر.ها 
بين الناس. 

إن ما وجدناه من شعر في هذه القصيدة قد يدخل فيهم| يسمى بالحوارية» إذ نجد الشاعر 
يحط من شأن رجل ما وصوته وفكره وقيمه وأخلاقه» ويسمه بكل ما يحط من القيم 
الأصيلة في الثقافة العربية مقابل إعلاء شأن الصوت الآخر وآرائه وأفكاره وقيمه. ويخلق 
ما يسمى بالتلقي الحواري من قبل الآخرين الذين يميلون إلى ترجيح كفة الشخص الذي 
يتسم بالقيم الايجابية التي يتغنى بها المجتمع آنذاك» وإن تقبل القيم أو رفضها هو عبارة 
عن قضية نسبية قد يتقبلها بعضهم ويرفضها الآخر إذ لا يوجد قبول مطلق أو رفض 


مطلقء قال اللأعشى: 
علقم لالس ت إلى عامر التناقض الأوتارٌ والواتر 
واللإبس الخيل بخيل إذا تحار فحاز التحة التحبائر 
سَدْتَ بني الأحوص لم تعدّهُمْ وعامرٌ سادبني عامر 
عادو اليو فريتية وياد ركخابرا ماد ةسه كتبابر 


إن مناداة الشاعر لعلقمة بالنداء المرخم يوحي بالنظرة الدونية إليه بحذف التاء 
المربوطة من اسمه. ف (علقم) توحي بنقص المهجو وسلبه من كل عوامل السيادة والقوة 
والمواجهة أمام الممدوح (عامر) الذي لا يترك خصمه إلا بعد أن يدرك ثأره» وهذا أسلوب 
معروف في سياق الهجاء الجاهلي» في حين يفشل في الأخذ بثأره منه. ثم يبين قدرة عامر 


1) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 1/ 54-53. 
2) ينظر: مقاربات حوارية - دراسات -» معجب الزهراني: 355. 
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الحربية التي جعلته يسود بني عامر في حين لم تتعد سيادة علقمة حدود بيته» وهذه السيادة 
انتقلت إلى عامر من قومه السادة. إن كلمات السيادة - (سدت - ساد - سادة - سادوك) 
- تأت اعتباطاً في السياق الشعري فهي«ليست أصواتاً تلفظ» او خطوطاً ترسم» بل هي 
رمز وتجسيد ودلالة على موضوع يتعداها»”” رمز له دور في السياقين الداخلي والخنارجي 
نابع من تكرار السين ليس في هذه الكلمات فحسب بل في كلمات النص الأخرى» وحرف 
السين هو أحد الحروف الصفيرية» ويوحي صوته المتءاسك النقي بالسعة والبسط والحركة 
والطلب مما يجعله صوتاً قوي الشخصية على الرغم من رقته*» وهذا كلّه يتلاءم مع 
مقصدية الشاعر في التأكيد على قوة الممدوح وقدرته على سيادة القبيلة. 

وبا «أن النص والسياق يكمل احدهما الآخر»”, فإن للقصيدة الجاهلية سياقها الخاص 
الذي عرفت به» والذي جعل الكثير من النقاد يتهمونها بالتفكك والتمزق والاستطراد. 
وانها عبارة عن موضوعات متفرقة لا يجمعها إلا الوزن والقافية“. ونحن لسنا معهم في 
هذا إذ إن ذلك السياق هو الذي ميّز القصيدة الجاهلية عن غيرهاء فضلاً عن أن تعدد 
الملوضوعات كان من لوازم بناء القصيدة عند الشاعر الجاهلي. وللقصيدة الجاهلية سياقها 
الذي عبّر عن حياة الشاعر القلقة وغير المستقرة بسبب الظروف الاجتاعية والاقتصادية 
والجغرافية والثقافية والدينية والسياسية» فضلاً عن تأملات الشاعر في الإنسان والوجود. 
وحياته في خضم الحروب من اجل الحياة» وعلاقته مع قبيلته والقبائل الأخرى سواء 
المعادية منها آم المناصرة. 

إن الموضوعات المتعددة في القصيدة الجاهلية لم تكن سياقاتها سائبة بل كان يربطها 
روابط كثيرة تجعلها ذات سياق متناسق من خلال عدة أساليب وجدناها في القصيدة مثل 
أسلوبي التخلص والتضمين العروضي اللذين يعدان ضرورة تنسيقية لإضفاء التتاسك 


1) دراسة الأدب العربي» د. مصطفى ناصف: 130. 

2 ينظر: خصائص الحروف العربية ومعانيهاء حسن عباس: 114-110. 

3) اللغة والمعنى والسياق» جون لاينز: 218. 

4) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث اللهجريء نجيب محمد البهبيتي: 


54-39 
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غل ,المياف: 

التخلص: 

لا يعد التخلص محسناً بديعياً مثلل| قرر عبد الله بن المعتز”' بل هو من المسائل المتصلة 
ببناء القصيدة وتركيبها وروابطها المفصلية*» ويعني الانتقال من موضوع في القصيدة إلى 
موضوع آخرء كأن يخرج الشاعر من النسيب الذي بدأ به إلى الصحراء وهو يمتطي ناقته 
راحلاً إلى الممدوح أو غيره» وهو أيضاً «أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني» فبين| 
هو فيه إذ اخذ في معنى آخر غيره جاعلاً الأول سبباً اليه فيكون بعضه آخذاً برقاب 
بعضء من غير ان يقطع كلامه ويستأنف كلاماً آخر. بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ 
إفراغاء وذلك ما يدل على حذق الشاعرء وقوة تصرفه»”, فإن القصيدة كما يرى الحاتمي 
- الذي اقترب من موضوع الوحدة العضوية - «مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض 
أعضائه ببعض» فمتى انفصل واحد عن الآخرء أو باينه في صحة التركيب» غادر بالجسم 
عاهة تتخون محاسنه» وتعفي معالم جماله»”. وبذلك فهو يشير إلى أهمية الترابط والتمىاسك 
بين أجزاء القصيدة وتناسقها وانسجامها في سياقاتها. 

وقد تخلص الشعراء الجاهليون من لوحة الطلل إلى لوحة الناقة ومنها إلى موضوع 
القصيدة با حروف مثل» ربّ أو واوهاء وألاء وكأن.... وهناك روابط صيغية مثل» دع ذاء 
وعزيت» وقد أقطع: وأبلغ:.. ووظف الشعراء روابط أسلوبية مثل أسلوب الشرط؛ 
وأسلوب النداء وغيرهما من الأساليب التي جعلت القصيدة متماسكة وذات سياق 
منسجم. فامرؤ القيس في معلقته” تخلص بالرابط الصيغي (وقد أغتدي) إلى الفرس بعد 
معاناته من ذكرى الحبيبة الراحلة» وما خلفته أم الحويرث وأم الرباب وفاطمة من حزن 
عميق بغيامينٌَ» فضلاً عن الليل الطويل الذي امتد كموج البحر على حياته ليجعلها في 


1) ينظر: طبقات الشعراء: 1 18» والبديع: 60. 

2 التخلص في القصيدة العربية القديمة من الصيغة الى البنية» هاني توفيق نصر الله: 99, 105. 

3) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن 
الأثير: 1/ 228. 

4) حلية المحاضرة في صناعة الشعر: 215/1. 

5) تنظر المعلقة في ديوانه: 26-88. 
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نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء 


تحرير: أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم- د. عرفات فيصل المنّاع 


ظلام دائم» وكالبعير الذي جثم على صدره ليقضي عليه: 


وقد أغتدي والطير في وكناتها 
م مه مقر ل مدير ا[ 


بمنحرد قي دالأوابدٍ هيكلٍ 


كجلمودٍ صخر حطهُ السيل من علٍ 


فامرؤ القيس رسم لنا صورة لفرس أسطوري يكرٌ ويفرٌ ويقبل ويُدبر في وقت واحد 
لينصر الذكورة على الأنوثة التي هزم أمامهاء ثم يُدخله في معركة مع قطيع البقر ليأخذ 
بثأره منهن فكأنبنٌ (عذارى دوار في الملاء الْمديّل)» وقد انتصر عل المتقدمات منها وسيطر 
على القطيع بأكمله» حتى كأنّ دماءها بنحره عصارة الحنّاء متزيناً بها في عرس انتصاره: 
عذارى دّوار فى الملاءٍ المذيّل 
بجيدٍ معَمٌ في العشيرة محُوَّلٍ 
جَواحِرٌها في صَرْةٍ لم وَل 


فعهنّنَابِرَْبٌ كأن نعاجة 
فأدبرنَ كالجزعالمفصّل بِينَهُ 
فألحةتّابالهاد,يات ودوتَةٌ 


كأنٌ دماءً الهاديات بنشحره 


وقد حبّد ابن قتيبة سياق النص الجاهلي الذي جاء على هذا الشكل لأنه برأيه يراعي 
المتلقي ويجعله متهيئا نفسيا لتلقي النص و «ليميل نحوه القلوب؛ ويصر.ف إليه الوجوه. 
وليستدعي به إصغاء الأساع إليه...»”". كل ذلك تم بسرد شعري متماسك من خلال 
العطف والاستئناف ويتسم بالتكثيف والإيحاء والتصوير القائم على أنواع متعددة من 
المجاز تشبيهاً واستعارة وكناية ورموزاً. 

إن جمالية التتخلص تتضح من خلال السياق» ففي قصيدة لعبيد بن الأبرص - تتكون 
من ستة عشر بيتاً يتذكر (أهله الصالحين) الذين فارقهم ويبكيهم - وظف التخلص ست 
مرات وذلك بسبب وجعه النفسى جراء الفراق. فالشاعر فئان يعمد إلى إعادة خلق الكون 
م جاده كلد ىعر د ستيه صر ال عن | كاء | الحكلوم بالرت اقفن مدن 
وصراع ضد ما في الكون من لا مبالاة بالإنسان كما يرى ما لروء فالشاعر يعمل على 


21 الشعر والشعراء» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: 14. 
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الاتتقال من عالم الموت والتشتت إلى عالم الوعي والحرية والسعادة بشعره ليعيد خلق العالم 
وينتصر نصراً خفياً على الكون”. إذ لم يبق له في الواقع سوى الذكريات©: 

تذكرت أهلي الصالحين بملحوب فقلبي عليهم هالكٌ جد مغلوب 

تذكرت أهلّ الخير والباع والندى وأهلّ عاق الجردٍ والبرٌ والطيب 

تذكرتهم ماإن تجفٌ مدامعي كأنْ جَدولٌ يسقي مزارعَ مخروب 

فسياق الأبيات الثلاثة يدور حول استرجاع الذكريات التي تلح عليه. وللفعل 
(تذكرت) دور في هذا السياق ومن ثم في المعنى العام للنص. ففي البيت الأول يقول: 
(تذكرت أهلي) بياء المتكلم وبخصوصية الضمير العائد إلى الذات الشاعرة التي تعبر عن 
فاعلية تضفي على النص حميمية الذات والكينونة. وفي البيت الثاني يقول: (تذكرت أهل 
الخير) إذ عدلٌ من الخاص إلى العام؛ ثم يقول في البيت الثالث: (تذكرتهم) بضمير الغائب 
مجتمعاً بضمير الذات الشاعرة (تُ + هم) مما يوحي بإيانه بغيابهم وموتهم وعدم قدرته 
على لقائهم. إن جدول الدموع المنساب من عيني الشاعر لا يبكي قضية شخصية هي 
غياب أهله بملحوبء. بل هو يبكي مصير الإنسان عبر العصورء ويبكي الفناء الذي 
ددس والعيات التي سصين لبه العجاعر 8 التداقن يلال تايب تجيسا لا بود إل 
الذات ليسر.د مغامراته وأفعاله فيما مضى. ليشعر بالامتلاء أمام خواء العالم» ويوظف 
أسلوب التخلص ب (واورتٌ) إذ يقول: 

وبيتٍ يفوحٌ المسك من حَجّراتهٍ تسرَّيتَةُ من بين سِرٌ ومخطوب 

فهو يصل - سراً وعلانية - إلى المرأة - رمز الخصب والديمومة والحياة - التي يفوح 
بيتها بالمسك كناية عن العز الذي تعيش فيه. والبيت كون الإنسان الأول وركنه الآمن في 
العالم وبدونه يصبح الإنسان مفتتء وهو ليس تجسيداً للمأوى فحسبء وإنم|ا هو مستقر 
لأحلام اليقظة وتجسيد للأحلام التي يستطيع الشعر وحده أن يحققها بشكل كلي؛ فضلاً 


1) ينظر: مشكلة الإنسانء د. زكريا إبراهيم: 141 وهوامشها. 
2) تنظر القصيدة في ديوان عبيد بن الأبرص: 27-24. 
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عن ان البيت يُشحن الآخر بقيم الحلم التي تبقى بعد زوال البيت”". ويستطيع أن يحقق 
عبره ما لا يتمكن من تحقيقه خارجه. ذلك كلّه مقابل الحاضر المسكون بالموت والألء 
فالبيت هنا يقابل القبر الذي سكنه أهله» والقبر مكان يتسم بالضيق في حين وجدنا البيت 
يفوح بالمسك» كون المسك ذاته رمز للانتشار والديمومة» وله مرجعياته الدينية قبل 
الإسلام وبعده» وهو بعض هبات الشمس («الغزالة) - الآلة - «التي مثلتها المرأة فهي لا 
ترسل أشعتها في الضحى ضوءاً فحسبء ولكنها ترسلها عَرْفاً أيضا وفتيتٌ مِسكِ تنشره 
فوق الوجود»)”. 

ثم ينتقل السياق إلى تخلص آخر ب (واوربٌ) أيضاًء فيقول الشاعر: 

ومسمعةٍ قد أص حل الشُرْتٌ تأوّى إلى أوتارٍ أجوّفَ محنوب 

شهدت بفتيانٍ كرام عليهمٌ حِباءٌ لمن ينتابهم غيرٌ محجوب 


فالشاعر يواجه التشتت الخارجي باجتماعه وأصحابه الفتيان مع مغْنية قد أبح الشر.دب 
صوتها وغبّره فضلاً عن كثرة طلب الشاريين منها الغناء» فهي تغني وتضرب على أوتار 
عود أجوف وهؤلاء الفتيان كرماء لا ينقطع عطاؤهم لمن يطلبهم. إِنْ هذا التواصل مع 
الآخرين يقابل الفراق وعدم التواصل في الواقع الذي يعيش فيه الشاعر منتقلا من مكان 
لمكان. 

إن سياق النص الحزين لا ينتقطع عن الأبيات» إذ نجد أن الفرحة لا تكتمل في 
اجتماعهم فصوت المغنية (أبح) غير صافء. والعود (محنوب) - أي محدودب ومقوس - 
بكل ما في هذه الكلمة من إيحاء بالتشوه والمرض والتقدم في السن والموت الذي لا يعد 
«اشيئاً خارجياً دخيلاً تماماً على الحياة» وإنما هو معانق لهاء متداخل معهاء ممتزج بها»”. وما 
غناء المرأة إلا محاولة لمقاومة الحزن والألم الذي يسببه الموت. 

إن الشاعر يعمد إلى منح نفسه القوة للخلاص من الشعور بالعدم من خلال القدرة 


1) ينظر: جماليات المكان. غاستون باشلار: 8-36 3») 45-43. 
2) مفاتيح القصيدة الجاهلية» عبد الله بن احمد الفيفي: 148» 149. 
3) مشكلة الإنسان: 119. 
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على الفعل وتحقيق الذات والوجود الذي شظاهه الموت بالتحول إلى الآخر الذي يتمثل 
بالمرأة والمغامرة معها فالحرب الى الأنشى من مأزقه الأزلي يمثل تحولاً من القطيعة إلى 
التواصلء ومن الفناء إلى الديمومة والخصب - في البيتين الرابع والخامس - فضلاً عن 
أصحابه الفتيان الكرماء والأقوياء» فذاته لا يمكن أن تتحقق إلا إذا اعترفت بوجود الآخر 
الذي تتحقق فيه ومعه. وان القوة الحقيقية لا تعني استبعاد مظاهر النقص بل تعني القدرة 
على تجاوز الضعف بدلاً من الاستسلام له أو الوقوع تحت سيطرته. والإنسان القوي 
والقادر هو الذي يسعى بعزم من اجل تحقيق الانتصارء وهو يثق بأن المغامرة أو المخاطرة 
شرط ضروري لتحقيق أي انتصارء وانه هو السيد المتحكم في معنى الحدث”" 

ويتكلم الشاعر على الكرم والفتيان الكرماء الذين يتسمون بالأخلاق الرفيعة في 
التخلص الآخر - من زمن الموت - بواو ربٌ في البيت السابع» وهذا الكرم يقابل البيئة 
المجدية التي قد تكون السبب في فراق أهله الصالحين”” 

وخرْقٍ من الفتيانٍ أكرمً مصدّقا من السيف قد آخيت ليس بمزروب 


ويعود الشاعر إلى واقعه الحزين فيقر بأن الذي ذكره من جمال وعرٌ وقوة قد مضىء وما 
حياة الإنسان إلا أكاذيب لا طائل وراءها. وهو يدرك أن وجوده هو وجود نحو الموت 
الذي غدا حاضراً بالفعل بوصفه ضرباً من الإمكان المؤكد والانقطاع التام والعنيف 
للحياة» أو هو توقف ال حياة ذاتها. فضلاً عن انه يدخل في صميم الموجود البشري ويتغلغل 
داخليا في هذا الموجود©: 

فأصبح مني كلّ ذلك قد مضى فأيّ فتىّ في الناس ليس بمكذوب 

إن هذه التحولات فشلت في الانتصار على حاضر الشاعر المتمثل بالموت والألم» وكأن 
محاولاته الإبداعية واللغوية في التخلص من الموت والقلق من الفناء لم تجد نفعاً لأنه ل يجد 
خلاصه من هذه الإشكاليات التي يعاني منها ؛ لذا يرتد إلى الماضي الجميل مرة أخرىء لأنه 


1) ينظر: مشكلة الحياة: 2193 194» 207. 
3) ينظر: الوجودية» جون ماكوري: 283-282. 
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متحقق ويساعده على «التكهن بالمستقبل والاستعداد لمواجهة المصير)". في حين يكون 
الحاضر قلقاًء أما الآتي من الزمن فمخيف ومجهولء فضلاً عن ان ما نشاهده في الحاضر 
ليس إلا الماضي كما يقول بيرجسون.ء أما الحاضر فهو مجرد عمليات غير منظورة تقودنا إلى 
الماضي ومن ثم إلى المستقبل'” 

وقد كان ارتداده إلى الماضي من خلال التخلص أيضاً بصيغة (وقد اغتدى) التي وظفها 
فرق القيس فغ القرمن فقها .نا عنيد يق الأبرضي ب انناق يت وعد ولف مع قاف 
السريعة فضلاً عن فرسه الكريم والأجرد -- قصير الشعر دلالة على أصالته -- ففي الوقت 
الذي بِيّن فيه الشاعر قوته وبأسه ومغامراته في الأبيات (7-4) مع المرأة والأصحاب فقد 
بِيّن في الأبيات (15-9) قوته وشدة بأسه مع حيوانات لها رموز دينية مقدسة مثل الخيول 
والناقة التي تحولت تحولات كثيرة تتلاءم مع قوته وتوحي بشدة بطشه مقابل بطش الزمن 
وقدرته على القضاء على الكائنات المختلفة. ففي الفرس تجتمع قوى حيوانات مختلفة مثل 
الذئب والظبي وأسراب القطا والجرادة. ففرسه يشبه الذئب الذي عرف بقوته وشدة 
قلبه"» وبأنه رمز للشراسة إذ يفتك ويمزق ويفترس”» فضلاً عن أن له مرجعية دينية فهو 
حيوان مقدس. إذ كانوا قدياً يستخدمون جلده للتداوي او يعتقدون انه مما يندفع الجن 
به» وهو - فرسه - يشبه الظبي في جمال لونه وصفاته ورقته» إلا انه عريض الصدر كناية 


عن كو 
وقد أغتدي في القوم تحتي شِملَةٌ بطِرفٍ من السيدان أجردٌ منسوب 
كميت كشاة الرمل صاف أديمه مُفحٌ الحوامي ججرشع غير 


والظبي حيوان مقدسء وقد حرم العرب الجاهليون صيده في الحرم؛ لأنهم كانوا 


1) الإنسان ذلك المجهول. الكيس كاريل: 298. 

2 ينظر: الزمانء أبعاده وبنيته» د. عبد اللطيف الصديقي: 35. 
3) ينظر: الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: 4/ 307. 
4) ينظر: الرموز في الفن - الأديان - الحياة» فيليب سيرنج: 110. 
5) ينظر: الأدوية النبوية» د. احمد عبده عوض: 15. 
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يعتقدون أنه ماشية الحن”. 

وفرسه في التخلص الآخر بواو رب بالبيت الحادي عشر يشبه الجرادة في سرعته وقوته 
إذ إنه يمتلك القدرة على مواجهة مجموعة الخيول وتفريقها. وكانت الجحرادة في الكثير في 
طعور الكاقلييق رين ا للفناء والدمار والخراب ؛ لذا فقد تشاءم الكثير منها. وللجرادة 
مرجغيات ديلية وأسطورية أيضا إة كشفت النقيبات غ: صورة تصفية لامرأة من الذهب 
نجل جسم جعرادة» ويرجت أجا كاهنة من ريانع الزراعة ود لفقل عند القاماء كانت 
الجرادة على علاقة طبيعية بهاء ويرمز طيران الجرادة في العهد القديم أيضاً لغزو الآشوريين 
م ل ا لست : ش ١‏ : 
لتحي اوددا ككرت كاذه والعراد العري ل مواقت العقاك والعداتي والشدة” 


عن مسارها©: 


إن سياق هذه الأبيات يتلاءم مع نفسية الشاعر» فهذا الفرس معادل موضوعي للشاعر 
ولقوته اللامتناهية وهو بهذه القوة يقابل قوة الزمن الغاشمة فضلاً عن ضعفه وانهياره 
اللذين وجدناهما في مقدمة القصيدة (فقلبي عليهم هالك جِدٌ مغلوب)» (ما إن تف 
مدامعي)» فضلاً عن ان الفرس بقواه المتعددة واجتاع المتناقضات فيه أعدّ من قبل الشاعر 
وكأنه نداء للمجتمع كي يؤدي رسالة هدي وإنقاذء وهو لا يريد جزاءً على ذلك حبا في 
تحمل الرسالة» وحباً في الآخرين بالوقت نفسه» وصورة للإنسان الذي يتشبث به الشاعر 
أملاً في المستقبل ورغبة في التحصن من الشرء والكشف عن الأمورء وارتياد المجاهل ؛ 


1) ينظر: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية والإسلام؛ د. محمد عجينة: 306. والحيوان: 331/1. 

2 ينظر: مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية» د. حسين جمعة: 302-299. وحول تطبر العرب من الجرادة 
ينظر: الحيوان: 5/ 293. 

3) ينظر: الرموز في الفن - الأديان - الحياة: 207. 

4) ينظر: سورة الأعراف: 133 وسورة القمر: 7. 

5) ينظر: الحيوان: 4/ 447. 
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ليكون رائداً يتقدم غيره من الناس ليضيء لهم الطريق" 

إن قدرة الشاعر على الفعل في البيت الحادي عشر تقابل ضعفه ودموعه المنسكبة في 
البيت الثالث الذي جاء التشبيه فيه متّسقاً مع سياق النص الحزين ومجسداً حالة 
اللاجدوى من هذه الدموع التي شبهها بجدول يسقي مزارع أصابها الخراب. 

إن التشبيه والكناية في النص كله عمدا إلى تعميق فحوى السياق بإظهاره للدلالات 
المختلفة فيه وقد وردت (خيل) و(أسراب القطا) جمعاً في سياق النص ليبين مدى قوة 
فرسه أي - قوته - في مواجهة هذا الجمع المنظم مقابل انهياره وبكائه في الأبيات الثلاثة 
الآولى على أهله الصا حين الذين فارقوه بعد اجتماع. 

ويأتي التخلص الأخير في البيت الثاني عشر وما بعده ب (واوربٌ) أيضاً بقوله©: 


وكَرْق تصيحٌ الهامُ فيه مع الضّدى موف إذا ما جنّهُ اللَيِلُ مَرهوب 
قطعتُ بصهباء السراةٍ شِولَةٍ تَزِل الولايا عن جوانبٍ مكروب 
لهائَمَعٌ تذري به الكُورٌ تاياكٌ إلى حاركٍ تأوي إلى الصَلْبٍ 
إذا حركتها السَاقٌ قلت نعامة وإن زُجرت يوماً فليستٌْ برعبوب 


يبين الشاعر - في هذه الأبيات - قدرته على اجتياز الأماكن القفر التي تصيح امام 
والصدى فيهاء وتوحي بالخوف والوحشة إذا غطاها الظلام في الليل وإذ يقطعها بناقة 
صهباء لا تخاف الليل ولا تشعر بالوحشة» فهي سريعة لا يثبت البرذع على سنامها الضخم 
الممتلئ» والقوي المفاصل. وهي تشبه النعامة في سرعتها إلا انها ليست طيّاشة أي هي 
تعرف طريقها وتبتدي إليه على الرغم من مخاطره . فالنعامة عرفت بقلة الفهم» وهي من 
مراكب الجن لذالم يتعرضوالها ولم يصيدوها ليلا. وان التشبيه البليغ جعل الناقة تكتسب 
من النعامة قوى خارقة فغدت طائراً لا القدرة على أن تكون «واسطة بين العالمين العلوي 


1) قراءة ثانية لشعرنا القديم» د. مصطفى ناصف: 5 88-8. 
2 الخرق: الأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح. جنّة الليل: غطاه وستره. صهباء: حمراء أو شقراء الشعر. السّراة: 
الظهر. شملة: سريعة. الولايا: جمع ولية» وهي البرذعة. لما قمّع: لما سنام. الكور: الرحل. الخارك: أعلى الكاهل. 
التامك: السّنام الضخم. الرعبوب: الناقة الطيّاشة. 
3) ينظر: موسوعة أساطير العرب» 375. 
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والسفلى»)”'للشاعر. 

إن 0 والكلمات المتمثلة ب (تصيح اهام فيه)» و (لمحوف إذا ما جنّه الليل)» 
و(مرهوب». لما دور في السياق وتوحي صيغ اسم المفعول بثبوت صفات الرهبة والخوف 
على الطريق الذي يقطعه الشاعرء إلا انه تغلب على ذلك كله بناقته القوية المعادل 
الموضوعي له. وعلى الرغم من ضيق القيد على الناقة - مكروب - إلا ان البرذعة تل منها 
لسرعتها ما يوحي بالانطلاق والحرية والقوة والنشاط مقابل الضيق الذي يشعر به وحزنه 
روكنه وققاء لمي 

وتأيٍ الحكمة في آخر القصيدة بقوله: 

ترى المرءَ يصبو للحياة وطولها وفي طول عيش المرءٍ أبرح تعذيب 

ليقرٌ أخيراً بعذابات الإنسان في الحياة على الرغم من حبّه لهاء فهو يخاف الحياة لأنه 
يشعر بأن استمرارها «هو في صميمه انقضاء للزمان وانقضاء الزمان معناه السير الوثيد 
نحو الموت أو الانحدار السريع نحو هاوية العدم»”» وبذلك تتحقق وحدة السياق في 
النص الذي تشكّل من ثلاث وحدات كل وحدة لها سياقها الخاص يجمعها خيط دلالي هو 
القلق من المصيرء فالوحدة المركزية الأولى وهي بؤرة النص تمثلت بالموتء أما الوحدة 
الثانية فتمثلت باسترجاع الماضي الجميل» وتشكلت الوحدة الثالثة من نسق ينص على 
العودة إلى الوحدة الأولى في حركة استسلامية غير مباشرة للموت وإقرار به. 

أما الزمن الذي يلف نسيج النص ويتشكل في سياقه في تواز يضفي إيقاعاً جميلاً 
والتفاتاً في الزمان كالآتي: 

الزمن - <ا الحاضر - الموت. 

»ا الماضى الحميل وهو محاولة لمواجهة الحاضر - الموت. 
ا اللحظة الحاضرة و «هي التي تملك كل الثقل الزمني )”2 وتتمثل بالاستسلام 
غير المباشر للموت والاعتراف بالشقاء في الحياة. 


1) المصدر نفسه: 374. 


2) مشكلة الإنسان: 112. 
3 حدس اللحظة: 49. 
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وقد جاء التخلص ب (واوربٌ) خمس مراتء وكان لما دلالاتها الخاصة في كل بيت» 
وهي هنا لا تؤدي معنى التقليل أو التكثير الذي اختلف فيه النحاة القدماء والمحدثون”". 
بل جاءت لتؤدي معنى «الإخبار ولكن بأسلوب متميز هو الجر بالواو»"؛ بسبب قلق 
الشاعر وتأزمه ومحاولته الخروج من حالة الحزن على الراحلين من أهله. وهو يحاول أن 
يبعد الخوف من الموت عن نفسه. فيخبرنا بذكريات الماضي أو يعمد إلى خلق أفعال 
ومغامرات مليئة بالقوة والحياة والحركة مقابل الضعف والموت والسكون - بوّرة النص 
المركزية -» اذ إن قوة الإنسان تتمثل بانتصاره للملاء ضد العدم والخواء» وللحياة ضد 
الموت» وللحرية ضد الضرورة العمياء. فنحن لا نحيا إلا حين نؤكد ذواتنا بها نمتلك من 
حرية وقوة متخذين لنا مكاناً في هذا العالم» ومحققين عن طريق تدخلنا فيه انقلاباً تاماً 
للمعايير الموجودة ومحيلين الفشل إلى نجاح» ومعدلين من دلالات الأحداث حتى نخلع 
على الكون قيمة ومعنى بحيث نحيل الواقعة إلى قيمة وبذلك يكتسب مصيرنا الشخصي- 
طابع الرسالة وال هدف الذي نسعى إلى تحقيقه”” ْ 

ولا يمكن أن يكون بعث الماضي إلا محاولة لبعث أحلام جملية من أحلام الشاعر 
سرعان ما يستفيق منها ليجد نفسه ني الحاضر المؤلم» على الرغم من ان بعث الماضي 
والذكريات يمثلان «طريقة فهم الحياة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل)”*. 

وإذا تبنينا تعريف الأخفش للقافية بأنها «آخر كلمة في البيت»* ورأي الجاحظ بأنها 
«خواتم أبيات الشعر»©» فقد كان للقافية دور في سياق القصيدة إذ كانت في تضاد مع 
حركات التخلص التي غلبت على النصء وكان الترجيح الأخير للموت: (مغلوب. 
الطيب» مخروب» تحُطوبء نوب تحجوب» مذروب» مكذوبء منسوب» مخشوب» 


1) ينظر للتعرف على آرائهم: أدوات التقليل والتنكير في العربية - دراسة دلالية نحوية -. عماد محمد محمود 
البخيتاوي: 176-120. 

2 المصدر نفسه: 137. 

3) ينظر: مشكلة الحياة: 217-216. 

4) معنى الحياة» الفريد آدلر: 42. 

5) كتاب القواني» أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش: 1. 

6 البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: 1/ 179. 
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عرقوب» مَرُهوب» مكروب» منصوب. رُعبوب» تعذيب). 

وقد جاءت القافية على صيغة اسم المفعول ما عدا البيت الثاني والبيت الأخير لتتلاءم 
مع سياق الموت ولتوحي بثبوت الأحداث والأوصاف على الشاعر واستمرارها مهم| 
طالت حياته» فهو مغلوب على أمره. حل به الدمار» لذا فهو مشوّه. مريض. دائم النوف 
والحزن والكرب. فاسم المفعول يدل على الحدوث والثبوت» وهو من حيث الدلالة على 
الزمن يدل على المضي وال حال والاستقبال والاستمرار”. 

أما مجيء القافية في البيت الثاني على غير صيغة اسم المفعول (الطّيب) فلتؤكد صفات 
(أهل الخير) الذين فقدهم. وجاءت قافية البيت الأخير - مصدراً (تعذيب) - مغايرة 
لقواني الأبيات الأخرى. للتأكيد على عذابه والمبالغة في ذلك العذاب الناجم عن إحساسه 
بأن «وجود الإنسان تخيم عليه تجربة التناهي المحقق»*. ولهذه الكلمة - تعذيب - وقع 
خاص في سياق النصء فهي معطى لساني وثيق الصلة يحاضر الشاعر وتاريخه فضلاً عن 
انه شديد التعلق بنشاطاته ولاسيا اللفظية منهاء وعليه فإن الكلمة موجودة في وعي 
الأفراد بوصفها تمثيلاً أو صورة نفسية لا يمكن نكرانها. وهم يدركون أنبا حقيقة معنوية 
ولسانية©. من هنا نجد أن عذاب الشاعر في طول عيشه. يختلف عن أي عذاب آخر 
يقاسيه في حياته. فزمانه سينتهي وهو «كزمن وجود نحو الموت. إن فكرة تناهي الزمن هي 
التي تجعل هذا الكائن الباحث عن المعنى قلقاً ويائساً»”. 

إن الحروف. والروابط الصيغية» والروابط الأسلوبية التي تخلص بها الشعراء من لوحة 
الى أخرىء لم يكن وجودها صدفة في القصيدة الجاهلية» وإنم| هي قوالب أصلية وضعت 
أصوطا في البناء الأساسى للقصيدة» واستخدمت عند الشعراء استخداما تقليدياً مرة 
واتعتكداما يذل على الراقة والتصصيرف ترات أخزى» زقع سر ما مقرة ف ترحيدنا 


1) معاني الأبنية في العربية» د. فاضل صالح السامرائي: 60-59. 

2) الوجودية في الجاهلية» فالتر براونة: 109. 

3) ينظر: الكلمة في اللسانيات الحديثة» د. عبد الحميد عبد الواحد: 27. 

4) هيدجر وإشكالية الفهم اللغوي للوجودء إبراهيم احمد» ضمن كتاب اللغة والمعنى» مقاربات في فلسفة اللغة» 
لمجموعة من المؤلفين» إعداد وتقديم: مخلوف سيد احمد: 223. 
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ومواضعها وأساليبهاء تما يدعو الى الاعتقاد بأبا صيغ واحدة, لها موضع محدد في أذهانهم» 
وهي مرتكزات لفظية تمنح القصيدة سياقاً خاصاً واطاراً فنياً واحداً” 


من الأساليب التي وجدناها بكثرة في النص الجاهلي والتي كان لها اثر في وحدة سياق 
النص والإبانة عن تماسكه. التضمين العروضيء وهو يعني «أن يطول المعنى عن ان يحتمل 
العروض تمامه في بيت واحدء فيقطعه بالقافية ويتمه في البيت الثاني»*: والمضمن في الشعر 
عند الخليل بن احمد الفراهيدي» مؤسس علم العروض هو «مالم يتم معنى قوافيه إلا في 
الذي قبله او بعده». وقد مال القدماء إلى نظام البيت المستقل أو المقلّد وعدّوا التضمين 
عيباً من عيوب القافية” انطلاقاً من كوغبم يؤمنون بوحدة البيت. ونحن لا نؤيد رؤيتهم 
هذه إذ يعد التضمين إجراء أسلوبيا يضفي جمالية على النصء وينوع الإيقاع فيه» ويعمق 
دلالته*؛ ومن القدماء الذين لم يُعدوا التضمين عيباً ابن الأثير الذي سّاه تضمين الإسناد 
إذ لا فرق عنده بين تعلق البيتين من الشعر احدهما بالآخر وبين الفقرتين من الكلام المنثور 
في تعلق إحداهما بالأخرى. لآن الشعر عندهم لفظ موزون مقفى يدل على معنى» وكذلك 
الكلام المسجوعء والفرق بينهما يقع في الوزن لا غير. وقد ورد في أشعار فحول الشعراء 
الجاهليين والإسلاميين كثير». 

فعلى سبيل المثال يمكننا ان نذكر معلقة النابغة الذبياني الذي اعتذر من النعمان بن المنذر 
ومدحه فيها. وقد أسقط شعوره بالظلم على الكون من خلال توظيفه للتضمين واختياره 


1) ينظر: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية» د. نوري حمودي القيسي: 108-107. 

2) نقد الشعرء أبو الفرج قدامة بن جعفر: 209. 

3) العين: مادة (ضمن). 

4) ينظر على سبيل المثال: نقد الشعر: 109. والعقد الفريد, أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلمي.: 6/ 2303 
وغيرهما. 

5) للاستزادة في دراسة عدم عدّ التضمين عيبا ينظر: قضية الشعر الجديد, د. محمد النويهي: 97. وقراءات 
أسلوبية في الشعر الجاهلي» د. موسى ربابعة الذي درس ظاهرة التضمين العروضي في شعر الأعشىء دراسة في 
المفهوم والوظيفة: 83-55. ْ 

6 ينظر: المثل السائر: 2/ 88 289-2. 
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للألفاظ والتراكيب. فاللأرض مظلومة كالظلم الذي وقع عليه من النعمان» إذ يقول”” 


يساداركة العلباء فالسس أقوث,. وطال عليها سالفٌ الأبد 
وقفثتٌ فيهاأَصَيلاناً أسائلها عيّت جوابا وما بالرّبع من أحَدٍ 


إلآّالأواريّ لأياً ما أبَينهِا والتّؤي كالحوض بالمظلومة 

فالسياق الشعري هنا يعنى بالوقفة الطللية ويوحي بوقفة الشاعر الحزينة على كل ما هو 
خبل راق كان اققانالة من لنغرا اق :ققلة يحضي عليه «ونجك كلمة (أضبياةا) -رصية 
التصغير التي تدل على ضيق الوقت - تتلاءم مع سياق النص الحزين النابع من نفس 
الشاعر القلقة التي ضاق بها الوجود. وتوحي باقتراب زمن الليل الذي يطول على من 
يشعر بظلم الآخرين ويخاف من بطشهم: 

وتتلاءم جملة (عيّت جوابا) مع سياق النص إذ لم يعرف الشاعر سبب الغضب عليه 
وقوبل بالعيّ والصمت. ولم ينته معنى البيت الثاني بنهايته إذ اكتمل معناه في البيت الثالث 
(وما بالربع من احد / إلا الأواريّ...)» فالضيق الذي يشعر به الشاعر - ضيق المكان 
الذي لا مهرب له منه فضلاً عن الضيق النفسى. - جعله يوظف أسلوب النداء أولاً في 
قزل (وادان)» و صلوب التندين ثانا وكأنه بشن عن #تزسة بإطالة الكااء وعدم 
التقيد بالبيت المستقل. 

وللشاعر حاتم الطائي قصيدة تتمثل البنية السطحية فيها بفخر الشاعر - بين يدي 
المرأة - بكرمه؛ أما البنية العميقة فتتمثل في إحساسه العميق بمشكلة الحياة والموت او 
الخلود والفناء» فهو يصور مصيره بعد الموت ومقره الأخير في اللّحد المغبر الذي تزل فيه 
الأقدام لملاسته حيث ينزله الذين يحبهم فيه» أولئك الأشخاص الذين يستعجلون نزوله 
ليغادروه مسرعين وهم يشكون من وجع أناملهم التي أدماها الحفر. لاحظ انقلاب الذين 
يحبهم والذين يبدون ضجرهم وهم يزجون به في حفرة عميقة» ولولم يمت لوجد غير 
ذلك منهم©: 


1) ينظر: ديوان النابغة الذبياني: 15-14. 
2) تنظر القصيدة في ديوان حاتم الطائي: 48-46. 
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أماويٌ قد طال التجنب والهجرٌ وقد عذرتني من طلابِكُمٌ العَُذْرٌ 
أماويّ إن المالٌ غادوٍ ورائحٌ ويبقى من المالٍ الأحاديث والذكرٌ 
مساوق إك لآ القصول تسننائل إذاجناف يونا ع تو نالها تذد 
أماويّإمامانعٌ فمسبِيِّن وإقاعطاء لايُنهئه ةالجر 
أماويّ ما يُغني الشراءً عن الفتى إذا احشرجت نفسٌ وضاق بها 
إذا أنادلآني الذين أحبّهمْ لملحودة رُلْجٌ جوانبها غير 
وراحوا عِجالاً ينفُضونّ أكفّهُمْ يقولون قد دلى” أنامكّنا الحفرٌ 


وبا ان الضمة أشدٌ وأقوى الحركات فقد جاءت على حرف الروي لتعبر عن ثقل الحياة 
على الشاعر. 

وحين) يصل الشاعر إلى درجة عالية من القلق والتوتر ولتوالي الوقائع يحتاج الى 
الاسترسال في السرد فيوظف التضمين في البيت السابع بتأخير جواب الشرط إلى البيت 
الثامن ؛ للتنفيس عن نفسه. وليقرر الحقيقة التي آمن بها وهي أن الإنسان إذا كان سيفنى 
ولا ينفعه مال ولا حبيب فعليه أن يخلق خلوده بنفسه ويحقق ذاته من خلال الذكر الحمسن 


المتأي بسبب كرمه: 
أماويّ إن يُصبح صداي بقفرة من الأرض لا ماءٌ هناك ولا خمرٌ 
تري أنّ ما أهلكثٌ لم يك ضرّني وأنّ يدي مما بخِلت به صَفْرٌ 


والشاعر هنا يكرر اسم المرأة أكثر من مرة موظفاً النداء بالهمزة والترخيم بقوله 
(أماويّ) ؛ وذلك لقربها من نفسه ولأنه يستعجل الإفضاء إليهاء وبث مواقفه من الحياة 
الوا وكأنة يتمد ها البقاء اليس اشنها متسويا إلى الما وم الخضي والحياة واضل 
نشأة الأحياء كلّها ؟ وهو يطهر ويجدد لأنه يلغي الماضي» ويعيد يد اكتمال بزوغ الأشياء» ومن 
ثمّ يتحول «الى رمز طقوسي يستوعب قلق الإنسان الوجودي. والتفاعل مع التنظيم 
الكوني الذي يتحرك ضمنه مرشداً ودليلاً في الحياة» ومعياراً أخلاقياً في السلوك 


1) في رواية أخرى: قد دمّى» قد أدمى. 
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اليومي»”. فمن معان الماويّة المرآة كأنها نسبت إلى الماء لصفائها وأن الصور تُرى فيها كما 
تُرى في الماء الصافيء والماوية «المرآة... [ وقيل ]: ماوية كانت في الأصل مائية فقلبت المدة 
واواً فقيل: ماوية»”, ألا يحاول الشاعر في إفضاءاته هذه أن يرى نفسه فيها ويستمد منها 
شر الخلود؟ 

إن معاني التراكيب هنا ليست مجموع المعاني المعجمية لمفرداتهاء بل هي نابعة من 
الارتباطات التي يكونها السياق والتي لا تمثل انضاماً سطحياً للمفردات» بل هي نسيج 
معقد تتشابك فيه الألفاظ وتتمازج لتحدث أثراً خاصاًء ولا يتم تذوق النص الأدبي 
والكشف عن أبعاده الجالية إلا بملاحظة تفاعل الدلالات ونشاط السياق داخل 
التراكبية ويذو3:ذللة قبقى 'نظرقنا للتضن نظره سهرية و للا وطق الريظ نيل اراق 

وبا ان الشاعر يبث للمرأة مواجع داخلية ويسرد بين يديها رؤية للحياة» فقد ساعده 
التضمين على تواصل الخطاب معها واستمراره وأضفى شعرية على القصيدة وجعلها أكثر 
حركية أمام سكونية الموتء وأكثر تعبيراً عن قلقه وحيرته المسيطرين على ذاته الشاعرة. 
وقد حبذ ابن رشيق اجتماع السرد مع التضمين بقوله: «ومن الناس من يستحسن الشعر 
مبنياً بعضه على بعضء وأنا استحسن أن يكون كل بيت قائاً بنفسه لا يحتاج الى ما قبله ولا 
الى ما بعده» وما سوى ذلك فهو عندي تقصيرء إلا في مواضع معروفة؛ مثل الحكايات وما 
شاكلهاء فإن بناء اللفظ على اللفظ أجود هنالك من جهة السرد)”. 

وكان للشعراء الصعاليك سياقهم المخناص الذي عرفوا به والذي كشف عن 
الصعوبات التي تواجههم في صراعهم مع الفقر والحاجة» فضلاً عن وصفهم لكرّهم 
وفرهم وشجاعتهم في كل منهماء فهذا الأعلم الهذلي يفخر بفرته التي كان فرّهاء وعدوه 
الذي كان سلاحه الوحيد آنذاكء إذ يذكر عدوَّه (جذيمة العبدي) الذي عدا في أثره 
فاعترف بشجاعته؛ ثم يقارن بين كرمه وبين الصعلوك البخيل الذي يستميت على مافي 


1) تاريخ الماء (الصيغة الاولى لنشأة الكون والمعتقدات)» افرام اسكندر حبصونو: 183. 
2) لسان العرب: مادة (موا). 

3) السياق وأثره في المعنى» د. المهدي إبراهيم الغويل: 73. 

4) العمدة: 262-261/1. 
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وعائه من طعام فلا يقدمه لمن يطلبه©: 
فلا وابيك لاينجو نجائي 

2 5 
هواءٌ مثل بعلك مستميت 
يَدمَى وجهعتدإذاما 


8 و 00 
ويحسب نفسه ملكاإذاما 


نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء 


تحرير: أ. د. محمد عبد العزيز عبد الدايم- د. عرفات فيصل المنّاع 


رأيِتٌالمرء يجهد غيرآلي 
غداةً لقيتهم بعض الرجالٍ 
على ماني إعائِكِ كالخيالٍ 
تقول تلفتنٌّ إلى السَالٍ 
توسَّدً ظبيةً الأقِطالجَلالٍ 


ويذكر كيف نجا من (جذيمة)» ويشبه سرعته في الفرار بسر.عة الظليم حين| يتذكر 
فراخه مع العشية» فكأن مُلاءتيه جناحا ظليم تخفق با ريح الجنوب البهانية ولا تؤثر فيه|: 
على حَتٌ البُرَايِةٍ زمخريّ الس واعدٍظ ل في شي طوالٍ 
١‏ ولم أبِذَل غداتقذ قتالي 
علي بوشكٍ رَجع وآستلالٍ 


ففي الوقت الذي كان فيه الشاعر الجاهلي يشبه سرعة الناقة بسرعة الظليم او هي اشد 
سرعة منه» اكتفى الصعلوك بسبب الفقر والعوامل الاقتصادية والاجتاعية الأخرى 
بتشبيه سرعته وهو يفر من أعدائه بسرعة الظليم. إن التشبيه هنا يتلاءم مع سياق النص 
ضوعي العاعو لواف الدف يميا 3 وبواتا نا الدشكيل الخال انون السعري فمين 
الرغم من فزعه الشديد وشعوره بأن كل ما في الكون يلاحقه حتى إن المكان الذي حل به 
يسثّل عليه السيف - في البيت العاشر - فَإِنّه يقدم لنا تجربة أدبية وإنسانية تركز على الجمال 
والحرية» | خفقان الريح والريط البالي إلا تأكيد على ذلك. 

إن المشاعر المختلفة للشاعر في النص من تباوٍ وفخر بالنفس وذم للآخر الخامل 
والمنوف والفزع والإحساس بالجمال والتوق إلى الحرية» كلّها تتلاءم مع سياق نص 


000 : 0 
بذلت لهم بذي شوطان شدي 


0 1 53 
وأحيسيبٌ عرْفط الزوراء يودى 


1) تنظر القصيدة في ديوان الحذليين: ق 2/ 85-83. 
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الشعراء الصعاليك الذين امتازوا بثورتهم على الأغنياء والبخلاء» وصبرهم على الجوع 
والغارات والشجاعة والبأس وحبهم لأصحابهم إذ لم تعد القبيلة تشكل وحدة متراصة في 
شعرهم؛ كما كانت عند معظم الشعراءء فضلاً عن انها لم تعد «الإطار المرجعي الذي 
التجانس فيهاء وتبرز التناقضات التي تشر.خ بنيتهاء لتنشأ وحدة جديدة تصبح الإطار 
المرجعي لتصور الشاعر للعالم ولنفسهء هي الفئة الاجتماعية او الطبقة)©. 

ولشعر الفرسان سياقه الخاص الذي يكشف عن بطولاتهم في ساحة المعركة» فضلاً 
عن فخرهم بأخلاقهم وانتصارهم, وانتصارات قومهم على أعدائهم, فهذا عامر بن 
الطفيل أحد الشعراء الفرسان الذين عرفوا في العصر الجاهلي» يفتخر بانتصاراتهم على 
القبائل الكثيرة التى ذكرها في قصيدته التى بدأها بالغزل بسلمى التى ابتعدت عنه بسبب 
العداء بينه وبين قومها ولو علمت أمجاد قومه لما تركته©: 


عرفت بجو عارمةً المقاما لسلمى أو عرفت لهاعَلاما 
بال يسيك دي كروب ا 
وإذقومي لأسرتهاعدوٌ كاير يي بجو انا 
فإن يمنء اك قوملك أن تبيني فقدنغتى بعارمة يلاما 


فلو علمت سليمى علمٌ مثلي غدةًالرٌوع واصلت الكراما 

ثم يذكر الشاعر أفعال قومه في القبائل الأخرى من خلال توظيف أسلوب التوازي؛ 
توازي صيغة الفعل الماضي المسبوق بالعطف الذي كان له أثر في السياق إذ عبّر الشاعر من 
خلاله عن تآزر قومه وسرد بطولاتهم واستمرارها مع القبائل الأخرى التي يذكر أسماءها 
ليوغل بالتباهي بقوة قومه. فالتوازي هنا ليست وظيفته إيقاعية فحسب بل يكثف 
الدلالات ويضمرها©: 


4 الرؤى المقنعة» نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي (1) البنية والرؤياء كمال أبو ديب: 576-5. 
2) ينظر: ديوان عامر بن الطفيل: 115-105. 
3) فئام: جماعة» منير من الخيل: ما بين السّتين إلى السبعين. الغرام : العذاب. 
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تركنامذْحِجا كحديث أمس وأرحب إذ تكفتْهِمْ فئاما 
وتعقسننا شاكراً بتلايهقكٌ ولاقلسئ د عب يبنا تسدانا 
وطحطحنا شنوءَةًَ كل أوب ولاقت حمسي متاغرانا 
وهمدانٌ هنالك ما أبالي أحرباً أصبحوا لي أم يلاما 
ولاتيبا ب ابطح ذي رَرُودٍ بني شيبان فالتهموا التهاما 
وحيّاًمن بني أسيتركنا نتسافق تبل حصان 


إن نسق التناسبات الذي يضم هذه الأبيات يتمثل في مستويات متعددة تؤثر في سياق 
النص وفي مستوى تنظيم البنى التركيبية وترتيب المقولات النحوية والترادفات المعجمية» 
فضلاً عن ترتيب تأليفات الأصوات والمياكل التطريزية نما يضفي على الأبيات المترابطة 
بواسطة التوازي اتسبجاماً واضحا وتتوعا كبيرا». 

ويأتي طغيان الفعل الماضى في نص البطولة والفروسية «لتأكيد فاعلية البطل وعظمة 
الإظولة عق طزيق تقادن قاعد ريد ددا تجرف معول ف الطرلة ف زاققة يدف 
تاريخية لا مجال لنكرانها»©. 

وكان لابد للمرأة مراعاة لسياق النص الجاهلي الذي عرف به الشاعر الجاهلي أن 

يكون لا حضور ني نص عامر بن الطفيل» ولكن هذا الحضور ليس من أجل الكشف عن 
أنا الشاعر بل من اجل سرد بطولات قبيلته التي يذكرها منذ البيت السادس وحتى البيت 
الآخير. 

وم يأت اسم المرأة (سلمى وسليمى) إلا تحقيقاً لرغبة الشاعر الكامنة بلا شعوره في 
السلام» وما ترديده لفعل القتل بصيغه المختلفة (وقََلْنا سراتيُم جهارا)» (وقثّلنا حنيفة في 
قراها). (قتأّنا كبشهم)» (قتلّنا منهُمٌ مائةً بشيخ)» إلا مراعاة للأعراف الجاهلية القديمة. 

وبعد... فإن للشعر الجاهلي سياقه الخاص» ورموزه الخفية» وصوره العميقة التي لا 
نستطيع الكشف عن أغوارها إلا بفهمنا لسياقات النص الداخلية والخارجية ولاسيم| 


2 الرؤى المقنعة: 561. 
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المرجعيات الدينية والأسطورية التي لابد لدارمي الشعر الجاهلٍ من معرفتها والإحاطة 
بها. 

وقد كان للألفاظ في الشعر الجاهلي سياقها الخاص الذي يكشف عن رؤية الشاعرء 
وكذلك التراكيب النحوية التي تؤثر في السياق والتي يوظفها المبدع داخل بيئتها المناسبة 
مثل العطف والتقديم والتأخير والحذف فضلا عن الفنون البلاغية التي تعتمد على السياق 
مثل التشبيه والاستعارة والكناية. 

وكان لكل فن من فنون الشعر سياقه الذي يختلف عن سياق الفنون الأخرى ولغته 
التي تختص بهء كفن الغزل والرثاء والمديح والفخر والهجاء. وغيرها من الفنون الشعرية» 
والأمثلة على ذلك مبثوثة في دواوين الشعراء الجاهليين» وسنخصص دراسة أخرى قادمة 
لهذا الملوضوع. 
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© تاريخ الماء - الصيغة الأولى لنشأة الكون والمعتقدات -» افرام اسكندر حبصونوء 
المجلة الثقافية» الجامعة الأردنية» العدد 1 5» السنة 2000. 

٠.‏ تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص)» د. محمد مفتاح» دار التنوير» بيروت» 
طل. 1985. 

© التخلص في القصيدة العربية القديمة من الصيغة الى البنية» هاني توفيق نصر. الله» مبحلة 
مؤتة للبحوث والدراساتء جامعة مؤتة» سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
المجلد 14» العدد 5 1999. 

التفاعل السياقي بين الشعر الأول والتراث النقدي الى القرن الخامس الحمجري»2 د. 
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أسماء جموسي عبد الناظره عالم الكتب الحديثء إربد, الأردن» ط1ء 2011. 

© جماليات المعنى الشعري - التشكيل والتأويل -د. عبد القادر الرباعيء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت. ط1. 1999 . 

© حماليات المكان» غاستون باشلار» ترجمة: غالب هلساء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروت» ط2» 1984. 

» حدس اللحظة. فاستون باشلار» تعريب: (رضا عزوز وعبد العزيز زمزم؛ دار 
الشؤون الثقافية العامة» افاق عربية» العراق» بغداد. الدار التونسية للنشر.» طبعة 
خاصة بالمشرق العربي» 1986. 

© حلية المحاضرة في صناعة الشعر» أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي» تحقيق: د. 
جعفر الكتابي» (د.ط)» (د.ت). 

© الحيوان أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. وضع حواشيه: محمد باسل عيون السّود 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط2» 2003. 

خصائص الحروف العربية ومعانيها حسن عباس. منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق» 1998. 

© دراسة الأدب العربي» د. مصطفى ناصف. دار الأندلس» بيروت» ط2» 1 198. 

* ديوان الأعشى الكبير» ميمون بن قيس» شرح وتعليق: د. محمد محمد حسين, مكتبة 
الآداب بالحاميز» المطبعة النموذجية» (د.ط)» (د.ت). 

© ديوان امرئ القيسء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ذخائر العرب - 24 -» دار 
المعارف». مصرء. ط4. (د.ت). 

© ديوان حاتم الطائي» شرحه وضبط نصوصه وقام له: د. عمر فاروق الطبّاع» شركة 
دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» (د.ط)» (د.ت). 

© ديوان عامر بن الطفيلء رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبي العباس احمد 
بن يحيى ثعلبء. دار صادرء بيروت, (د.ط)ء 19279. 

» ديوان عبيد بن الأبرصء تحقيق وشرح: د. حسين نصار» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط1. 1957. 
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© ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ذخائر العرب (2 5)» دار 
المعارف. مصرء ط3» (د.ت). 

© ديوان الهذليين, الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» (د.ط)» (د.ت). 

© الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي (1) البنية والرؤياء كمال ابو 
ديبء الهيئة المصرية العامة للكتاب» (د.ط)؛ 1986. 

© الرموز في الفن - الأديان - الحياة» فيليب سيرنج» ترجمة: عبد الممادي عباسء دار 
دمشق للطباعة والنشرء مطبعة جوهر الشام. ط2. 2009. 

* الزمان, أبعاده وبنيته» د. عبد اللطيف الصديقيء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» بيروت» ط1» 1995. 

©» الشعر والشعراءء ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» طبع في مدينة ليَدَّن بمطبعة 
بريل» دار صادرء 1902. 

طبقات الشعراءء عبد الله بن المعتز» تحقيق: عبد الستار احمد فراج» دار المعارف. 
مصرء (د.ط)؛ 1956. 

© العقد الفريد» احمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسبى» تحقيق: محمد عبد القادر شاهين» 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت» (د.ط)؛ 2007. 

© العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار الجيل» بيروت» ط4» 1972. 

© العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: د. مهدي المخزومي» ود. 
إبراهيم السامرائي» منشورات وزارة الثقافة والإعلام» سلسلة المعاجم والفهارس 
(56)» دار الحرية للطباعة» بغداد. 1985. 

© في قضايا النص الشعري العربي الحديث - مقاربات نظرية وتحليلية -» خالد الغريبي؛ 
الناشر: مكتبة قرطاج للنشر والتوزيع» مطبعة التسفير الفني» صفاقس. ط1». 2007. 

© قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي» د. موس ربابعة» دار جرير» عمان» ط1. 2010. 

© قراءة ثانية لشعرنا القديم»د. مصطفى ناصف. دار الأندلس» بيروت» ط2» 1981. 

قضايا العشر-ية» رومان ياكبسون. ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون. دار توبقال 


275 | 


كا من قضايا النص الجاهلي والسياق (دراسة وتحليل) أ.د. بتول حمدي البستاني 0278-7 2015 


للنشرء الدار البيضاءء المغرب» ط1ء 1988. 

* قضية الشعر الجديد, د. محمد النويبي» مكتبة الخانجيء دار الفكرء 1:2 197. 

© كتاب القوافي» أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش» عني بتحقيقه: د. عزة حسن» 
مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» دمشقء (د.ط). 1970. 

© الكلمة في اللسانيات الحديثة» د. عبد الحميد عبد الواحدء قرطاج للنشر والتوزيع. 
صفاقس» تونس» 2007. 

© لسان العربء جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشر والدار المصرية للتأليف والترجمة» مطابع كوستاتسوماسء القاهرة (د.ط)» 
(د.ت). 

٠‏ اللسانيات العامة اتجاهاتها وقضاياها الراهنة» د. نعمان بوقرة» عالم الكتب الحديث. 
اربد» الأردن» ط1» 2009. 

© اللغة والمعنى مقاربات في فلسفة اللغة» لمجموعة من المؤلفين» إعداد وتقديم: محلوف 
سيد احمد» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» ومنشورات الاختلاف. الجزائر» 
ط1ء 2010. هيدجر وإشكالية الفهم اللغوي للوجود. إبراهيم احمدء ص 217- 
0. 

« اللغة والمعنى والسياق» جون لاينز» ترجمة: د. عباس صادق الوهاب. مراجعة: د. 
يوئيل عزيز» سلسلة الماتة كتاب» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد. ط1» 1987. 

© المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين نصر الله بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم ابن الأثير الجزري» حققه وعلق عليه: الشيخ كامل محمد محمد 
عويضة:؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 1998. 

© المرجعية الاجتماعية في تكوين الخطاب الأدبي. محمد خرماش. مجلة حوليات الجامعة 
التونسية» كلية الآداب» تونسء العدد 38» 1995. 

© مدخل إلى علم النصء. مشكلات بناء النص» زتسيسلاف واورزنياك» ترجمه وعلق 
عليه: د. سعيد حسن بحيري» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع. القاهرة» ط1ء 
3. 
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مشكلة الإنسانء د. زكريا إبراهيم» الناشر: مكتبة مصرء الفجالة» دار مصر للطباعة» 
(د.ط) (د.ت). 

©« مشكلة الحياة» د. زكريا إبراهيم» الناشر: مكتبة مصرء الفجالة» دار مصر للطباعة, 
(د.ط) (د.ت). 

© مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية» د. حسين جمعة, دانية للطباعة والنشرء دمشقء 
بيروت». ط1. 1990. 

© معاني الأبنية في العربية» د. فاضل صالح السامرائي» جامعة الكويت. كلية الآداب, 

(د.ط) (د.ت). 

معنى الحياة» الفريد آدلر» ترجمة وتقديم: عادل نجيب بشرىء المركز القومي للترجمة» 

القاهرة» ط2. 2009. 

© مفاتيح القصيدة الجاهلية» نحو رؤية نقدية جديدة» (عبر المكتشفات الحديثة في الآثار 

والميثولوجيا)» د. عبد الله بن احمد الفيفيء النادي الأدبي الثقافي» جدة. ط1ء 2001. 

© مقاربيات حوارية - دراسات -» معجب الزهراني» الانتشار العربي» بيروت» ط2» 

.3 

« المعنى وظلال المعنى - أنظمة الدلالة في العربية -» د. محمد محمد يونس عليء دار 

المدار الإسلامي, بيروت» ط2» 2007. 

ل مقدمة في علمي الدلالة والتخاطبء د. محمد محمد يونس علي, دار الكتاب الجديد 

المتحدة» بيروت,. لبنان» ط1» 2004. 

» موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء د. محمد عجينة» دار محمد علي 

للنشرء المؤسسة العربية للناشرين المتحدين» صفاقسء تونسء ودار الفارابي» بيروت» 

ط1. 1994. 

نسيج النص - بحث في ما يكون به الملفوظ نصاً - الأزهر الزنّاد المركز الثقافي 

العربي» بيروت» ط1. 1993. 

نظرية السياق القرآني - دراسة تأصيلية دلالية نقدية - د. المثنى عبد الفتاح محمود, دار 

وائل للنشرء الأردن» ط1ء 2008. 
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© نقد الشعرء ابو الفرح قدامة بن جعفرء تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجيء دار الكتب 
العلمية» بيروتء (د.ط). (د.ت). 

* الوجودية» جون ماكوريء ترجمة: د. إمام عبد الفتاح إمام» مراجعة د. فؤاد زكرياء 
سلسلة عالم المعرفة - 58 -». الكويتء (د.ط).؛ 2 198. 

الوجودية في الجاهلية» فالتر براونه» مجلة المعرفة السورية» العدد 4» 1963. 

© وحلدةالموضوع في القصيدة الجاهلية» د. نوري حمودي القيسيء» مؤسسة دار الكتب 
للطباعة والنشرء جامعة الموصلء العراق» (د.ط)؛ 1974. 
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2 


أثر السياق في توجيه دلالة النص عند ابن خفاجة الأندلسي” 


قصيدة (وصف الجبل) أنموذجا 


أو د. سعاد أبوركب و د. وجدان الشمايلة " 


سياق الموقف (السياق غير اللغوي)©: 

لعل القول المعروف (لكل مقام مقال) يشير إلى أهمية ربط النص بسياق معين» فلكل 
الموقف”. فالسياق اللغوي هو «الأجزاء التى تسبق النص أو تليه مباشرة ويتحدد من 
خلالها المعنى المقصود»“» أما سياق الموقف فهو (إما أن يكون قرينة واقعية أو عقلية» 
والواقعية مبناها على العرف أو أحداث التاريخ أو مواقع الجغرافيا أو العلاقات العملية في 
إطار الموقف الذي حدث فيه الكلام. أما العقلية فإنها تنشأ من تداعي المعاني بحيث يثير 
بعضها بعضا في تسلسل منطقي)©. 

والنص الذي بين أيدينا هو (قصيدة الجبل لابن خفاجة)» ولا شك أن الروايات التى 


1) إبراهيم بن الفتح بن عبدالله بن خفاجة »أبو إسحاق الخفاجي, من أعيان مدينة شُقرء شاعر مشهور متقدم 
مبرزء حسن الشعر» خبيث الهجاء؛ وشعره كثير مجموعء ( بغية الللتمس ص 265 » المطرب ص111» المغرب في 
حل المغرب» حققه وعلق عليه شوقي ضيف. دار المعارف» ج2 ص 367.» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» أبو 
الحسن علي بن بسام» ق3.مج2» 542-541). 

© جامعة الحائل/ المملكة العربية السعودية. 

2 لسان العربء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور »دار صادر - بيروت » ط1» 1990م. 

3 ينظر: مقالات في اللغة والآدبء تمام حسان» عالم الكتب» ط 1 2006م, ج2 ص 65. 

4) معجم المصطلحات اللغوية والأدبية/ علية عزة عياد » الرياض »1984م»ج1 ص 83. 

5 ينظر: مقالات في اللغة والآدبء تمام حسان» ج2 ص 66. 


]1 | أثر السياق في توجيه دلالة النص عند ابن خفاجة الأندلسي د. سعاد أبوركب و د. وجدان الشمايلة 294-79 2015 


واضطرابات» وتفكك سياسي واجتتاعي» وتطاحن بين دول الطوائف التي كانت تستنجد 
بالنصارى من حين لآخر ضد بعضها البعض. وبداية عصر عهد الانحلال الطويل”.«لقد 
كان لكل هذه الأحداث أثرها في بروز نوع من التفكير التشاؤمي»*» والقصيدة ىا يتضح 
قصيدة في التأملات» حيث ورد في تقديم النص في الديوان قوله: (وقال في الاعتبار). 
والتأملات والاعتبار تأت نتيجة الخبرة» كما أشارت المصادر المعاصرة لابن خفاجة أنه 
تجاوز الثانين©» إذ كان مولد الشاعر عام 0ه وكانت وفاته عام 530ه *» وقد كانت 
الشيخوخة إحدى الأسباب الرئيسة والسياقات الظاهرة حول كتابة هذا النص الشعري» 
فالتقدم في العمر والشيخوخة البالغة تعمق الشعور بالغربة والألم النفسي والشعور 
بالوحدة والنوف من الموت. إن «معاناة الإنسان في شيخوخته تتمخض عن الإحساس 
بالفناء الذي يقترن بالعجز.. ولمذا يشعر الإنسان في شيخوخته بالاغتراب إذا طال به 
العمر»”» «إن الشاعر ليحزن أشد الحزن على ضياع شبابه وزحف الشيخوخة إلى جسده 
ووخط المشيب لشعره. فيظل بين الماضي والحاضر والمستقبل تتنازعه أحاسيس كثيرة بين 
الحسرة والآم»” والخنوف مما بعد الموت. 


وأرعنَ طمّاح الذؤابة؛ اذخ يُطاولٌ أعنانَ السماءٍ بغارب 
2 َه 1 1 34 0 و 
تسد مهب الريح من كل وجهة ويزحم ليلا شهبه بالمناككب 


وقورٍ على ظهر الفلاة» كآنه طوالٌ الليالي مُفكِرٌ بالعواقب 


1) دولة الإسلام في الأندلسء العصر الثاني (دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي)» محمد عبد الله عنان» 
مكتبة الخانجي, ط4. 1997م, ص 17-14. 

2 الغربة والحنين في الشعر الأندلبي» فاطمة طحطح ص 45 ء نقلا عن تجربة الغربة والحنين في شعر ابن خفاجة 
الأندلسي» فتيحة دخموش» رسالة جامعية » جامعة منتوري» ص 44. 

3 الصلة:؛ ابن بشكوال(ت578ه». تحقيق إبراهيم الأبياري. دار الكتاب المصري-دار الكتاب 
اللبنانٍ»ءط16»1989م.ج1 ص165. 

4) وفيات الأعيان» ابن خلكانء تحقيق: إحسان عباس دار الثقافة » بيروت» ج1 ص 57. 

5) الديون» ابن خفاجة» ص 2 26. 

6 تجربة الغربة والحنين في شعر ابن خفاجة الأندلسي » فتيحة دخموش» رسالة ماجستير» جامعة منتوري» قسنطينة» 
ص 54. 
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يلوث عليه الغيمٌ شُودَ عمائم 2 لهامنْ وميض البرقٍ حُمرٌ ذوائب 
أصختٌ إليهِ وهو أخرسٌ صَامِتٌ ‏ فحدتي ليل السُّرّى بالتجائبٍ 
فما كان إلا أن طوتهم يدالردى وطارت بهم ريح النوى والنوائب 
فحنتى متى أبقى ويظعن صاحب أودّع منهةراحلا غير آيب 
وحتى متى أرعى الكواكبٌ ساهرًا ١‏ فمن طالع أخرى الليالي وغارب 


إن الشاعر لا يصور نفسه فحسب. إنه يتآلم لاله التي آل إليها بعد هذا العمر الطويل» 
فيشعر بالحزن الشديد حين تؤول به هذه الدنيا إلى الزوال» فمعاني الفقد أصيلة في الشعرء 
مترامية في أرجاته إنه الفقد الشامل والجزع المقيم» والإحساس بأن الحياة عبث ولهو 
وباطل”. إن شعور الشاعر بأن هذه الحياة الطويلة التي لا فائدة منها هي محض خسارة» 
فلماذا العيش طالما هناك موت بعده؛ لعل هذا ما كان يجول في خاطر ابن خفاجة؛ «ولا 
شىء أقسى من أن يحس عاشق الحياة أن العمر آخذ في النفاذ)©. 

ْ لقد أفنى الشاعر حياته في اللهو والمجون, يقول ابن خاقان: «كان في شبيبته مخلوع 
الرسنء في ميدان مجونه» كثير الوسن, بين صفا الانتهاك وحجونه. لا يبالي بمن التبس» ولا 
أيّ نار اقتبس» إلا أنه نسك اليوم نسك ابن أذينة)© ولك 'توبنة أتك متاأخرةدويشير إل 
ذلك ابن دحية في كتابه المطرب «ولما بلغ سن الكهولة» وأدرك من أقطار الشبيبة مأموله. 
نام فرأى أنه مستيقظ» يفكر فيم| سلف من بطالته» ويتحسّر على ما فرط من تجريّه على 
معصية الله واستطالته» ويتذكّر ما مضى من شبابه» ومن انقضى من أحبابه» ودمعه يباري 
صوب المزن في انصبابه» ويحكيه في انسجامه وانسكابه» فانتبه وهو متنبّه لرشاده» مقبل على 
التزود لمعاده), وهذه التوبة المتأخرة» والخوف من الحساب على ما مضى من شبابه في 


1) شعرنا القديم والنقد الجديد» وهب رومية » ص1 27. 

2) شعرنا القديم والنقد الجديد» ص1 27. 

3)قلائد العقيان ومحاسن الأعيان »أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيلٍ الشهير بابن 
خاقان(29 ده)» تحقيق حسين يوسف خريوش. مكتبة المنار»ط1 19892م:2-1/ ص 740. 

4) المطرب من أشعار أهل المغرب» ابن دحية أبو الحطاب عمر بن حسن(ت 33 6ه». تحقيق إبراهيم الأبياري 
وحامد عبد المجيد واحمد احمد بدوي. مراجعة طه حسين. دار العلم للجميع , بيروت- لبنان» (د.ط)ص 117 » 
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اللذة واللهو شكّل لديه قلقاً وألماً نفسياً ما بعد الموت» كما شكل لديه ردة فعل عنيفة في 
آخر حياته» يقول الضبي: أنه كان يخرج من جزيرة شَّقر_ وهي كانت وطنه_ في أكثر 
الأوقات إلى بعض تلك الجحبال التي تقرب من الجزيرة وحده؛ فكان إذا صار بين جبلين 
نادى بأعلى صوته: يا إبراهيم تموت» يعني نفسه. فيجيبه الصوتء ولا يزال كذلك حتى 
يخرٌ مغشيا عليه»”. 

ويؤكد هذا قول الفتح بن خاقان في قلائد العقيان: «أخبرني أنه لا أقلع عن صبوته. 
وطلع ثنية سلوته. والكهولة قد حنكته. وأسلكته من الأرعواء حيث أسلكته نام فرأى أنه 
مستيقظ. وجعل يفكر با مرّ من شبابه» وفيمن ذهب من أحبابه» ويبكي على أيام لهوه. 
وأوان غفلته وسهوه. ويتوجع لسالف ذلك الزمان» ويتبع الذكر دمعا...)©. 

ويمكن أن نستشف أيضاً من قول ابن بسام في ذخيرته: «... ولا أعرفه تعرّض لملوك 
الطوائف بوقتناء على أنه نش في أيامهم» ونظر إلى تبافتهم في الأدب وازدحامهم...)” أنه 
قد كان عزيز النفسء شديد الانشغال بلهوه عن متطلبات الحياة» ومشاقها التي قد تبعد 
الإنسان عن اللهو والترف» فقسوة العيش تجذب الإنسان إلى الزهد. وتبعده عن اللهو. 
وطالما أن الشاعر قد امتلك مقومات الحياة الرغيدة في شبابه» فقد بيأت له كل أسباب 
اللهو والمجون التى تبعد النفس البشرية عن التعبد والتزهد؛ وهذا ما شكّل لديه ألما مؤرقاً 
وما تحانة ارهد إنازاي اعرسم 

السياق المقالي (اللغوي) : 

السياق هو الإطار العام الذي تنتظم فيه عناصر النص ووحداته اللغوية» وهو مقياس 
تتصل بواسطته الجمل فيا بينهاء وهو الذي يربط حركات الإحالة بين عناصر النص؛ فلا 


وانظر قلائد العقيان» ص 740. 

1) بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبي احمد بن يحيى بن أحمد بن عميره (ت599ه». تحقيق 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري- دار الكتاب اللبناني»ط 1 1989م» ص 6-265 26. 

2© قلائد العقيان ومحاسن الأعيان »أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي الإشبيل الشهير بابن 
خاقان(29 5ه»). تحقيق حسين يوسف خريوشء مكتبة المنار»ط 1 19892م2-12/ ص 741-740. 

3) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني» تحقيق إحسان عباس».8 مج. دار الثقافة - 
بيروت»ء(د. ط) 1997م» ق3 »مج2» ص 542). 
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يفهم معنى كلمة أو جملة إلا بوصلها بالتي قبلها أو بالتي بعدها داخل إطار السياق. 
ويعرفه أولمان: «بأنه النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم»)”"» والذي يحدد قيمة 
اللفظة المفردة هو السياق الذي ترد فيه»» فكل مفردة من مفردات الخطاب لما دلالتها 
التي يوحي بها ارتباطها بغيرها من المفردات لتشير بمجملها إلى سياق عام يمكن أن 
نستشفه من خلالحاء ى) أن «إن للكلمات قيمة حضورية» بمعنى أنها محدودة باللحظة التي 
تستعمل فيها لأن الاستعمال الوقتي يخلع على كل كلمة قيمة محدودة دون النظر إلى المعنى 
أو المعاني التى كانت في الماضى)0. 

ومنل البداية تكون دلألة المتردات وبداية السياق اللغويء فالتمهيد للنص: (وقال في 
الاعتبار)» ويمكن أن نعد هذا الافتتاح بمثابة العنوان في وقتنا الحاضرء فالعنوان هو 
الدائرة الأولى في النص الشعري الذي يلمّح ويساعدنا على فهم النص» هذا بالإضافة إلى 
أنه يوسّع أفق توقعات القارئ والمتلقي للنص» ويعد «حلقة أساسية ضمن حلقات البناء 
الاستراتيجي للنص)*؛ «لأنه مفتاح التجربة وكنزها المعبّاً بكل صنوف الوجدان»)*» وقد 
اعتدنا في الشعر القديم خلو الشعر من العنوان واعتماده فقط على المقدمات والمطالع بدلا 
من العنوان» والتي بدورها تشير إلى مضمون القصيدة» وهذا التقديم يعطي إيحاء العنوان 
نفسه» حيث يرى الغذامي أن عنونة النص الشعري تعد تقييدا له"»وقد جاء التقديم 
للقصيدة الإشارة إلى أنها قيلت في الاعتبار. 

دلالة اللون: 

يتكشف اللون الأسود في القصيدة عن معان عدة (الشؤم,ء الشقاءء اليأس) ويتلاءم 
إيقاع اللون الأسود مع إيقاع الزمن القاسي والمكان المسلوب. مع إيقاع الحالة النفسية 


1) التأويل اللغوي في القرآن الكريم. حسين حامد الصالح, دار ابن حزم , لبنان»ط1» 2005م ص103. 

2 النقد والبلاغة » محمد كريم الكوازء الانتشار العربي» بيروت» ط1» 2006م» ص 322. 

3 التأويل اللغوي في القرآن الكريم» ص 128. 

4) الشعر العربي الحديث », محمد بنيس» ص 66. 

5 الشعر العربي الحديث » دراسة في المنجز النصيء رشيد يحياويء إفريقيا الشرقء الدر البيضاء 1998م» 
ص110. 

6 الخطيئة والتكفير» عبد الله الغذامي» ص 261. 
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للشاعر» واللون الأسود هو لون الموت» وتتلاءم دلالته مع دلالة التراكيب في القصيدة 
لتؤدي معنى واحدأ هو التعبير عن الحالة النفسية التي يعانيها الشاعر والعبارات التي 
أصدرها توحي بزلزال نفسي. يدمر كيانه ف(هوج الجنائب» سحبتٌ الدياجي» وحيداء 
الفيانفي» وجوه المناياء جيب الليل» يزحم ليلاً...) وكلها مفردات وتراكيب ها دلالتها على 
الوحدة التي تنتج عن الموت. 

واستخدام اللون عند الشاعر يرتبط بها يحمله من دلالة مرجعية لدى المتلقي» وهنا نجد 
أن تكرار ذكر هذا اللون الأسود والألفاظ الدالة عليه ينبئ عن الحالة النفسية والألم 
الداخلي الذي يدفع الشاعر لتكرار الإشارة إليه بطرق عدة» وكل هذه الإشارات تعبّر بقوة 
عن الموت والوحدة والهزيمة النفسية والانكسار الناجم عن التقدم في السن» ويشير إلى 
الانطواء على النفسء والانغلاق الذاتي» والتوحٌد والخوف من المجهول الذي يتبع الموت. 

كما أن اللون الأسود يعطي شعورا بالاستقلالية والتوحٌدء ويعبر بقوة عن الموت 
والجديّة وأهمية الموقف. كا يشير إلى الانطواء على النفسء والعيش في عوالم مغلقة. 

وقد اختار الشاعر في حديثه عن اللون الأسود قوله (إذا ما قلت قد باد) تعبيراً عن 
طول الليل وعبّر عنها بمفردات (باد» فانتقضى) وهذه المفردات تشير إلى تمني انتهاء الليل؛» 
وها بان عل هذه ]ل ضية قر لس فلك جك لك ) مزه تلن بعك ي الرغبة في حصول 
الفعل واجتهاد الفاعل في سبيل ذلك؛ ولكن لا يلبث الشاعر أن يِيّب أفق توقعات 
القارئ فيقول :إن هذا الظّن كاذبٌ)» «فاللغة في الواقع تكشف في كل مظاهرها وجهاً 
فكرياً ووجهاً عاطفياً» ويتفاوت الوجهان كثافة بحسب ما للمتكلم من استعداد فطري» 
ويحسب وسطه الاجتاعى والحالة التى يكون فيها)”". 

السياق الصوتي: - 1 

للأصوات أهمية كبرى ني تحليل السياقات النصية» ولكل صوت في القصيدة دلالته 
التي يوحي بباء فالروي مثلا من الأركان المهمة التي يعتمد عليها الشعرء فالروي تكرار 
صوت في أواخر الأبيات الشعرية ويعد جزءاً مها في الموسيقى الشعرية؛ «فلا يكون الشعر 


1) الأسلوبية والأسلوب . عبد السلام المسديء دار الكتاب الجديد المتحدة. بيروت -لبنان» طا5» ص 36. 
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مقفى إلا بأن يشتمل على ذلك الصوت المكرر في أواخر الأبيات)”. 
وقد بنى ابن خفاجة قصيدته الجبل على حرف الباء وحده إذ لم يتكرر معه حرف آخرء 
وقد جاءت هذه القصيدة التى عدتها 26 بيتاً على روي الباء دون أن يشترك معه صوت 


بعيشك هل تدري أهوج الجنائب تخب برحلي أم ظهور النجائب 
فمالحثٌ فى أولى المشارق كوكباً فأشرقتٌ حتى جثتٌ أخرى المغارب 


ففي هذين البيتين بنى ابن خفاجة قصيدته على أصغر صورة من صور القافية وهو 
صوت الباء» فالقصيدة بائية» وصوت الباء شفوي يتم نطقه بضم الشفتين ورفع الطبق 
ليغلق ما بين الحلق والتجويف الأنفي»*. وهو صوت مجهور شديد مرقق» وهذا الروي با 
يحمل من صفات الجهر والشدة نجده يتلاءم ويتناسب مع القصيدة من ناحيتين: 

أولا : يتناسب مع عنوان القصيدة» فالشاعر تحدث فيها عن (الجبل)؛ وهذا الحديث 
يتلاءم مع ما يتصف به صوت الباء. 

ثانياً : من حيث الموضوع أو الفكرة المسيطرة على الشاعر في هذه القصيدة وهي فكرة 
الموتء وكلنا يعلم ما للموت من شدة ورهبة ووقع على النفس. 

فالانفجارية والشدة اللتان يتصف بب|ا صوت الباء والذي جعله الشاعر رويا يتناسب 
مع دلالة العنوان من ناحية ودلالة السياق(الموت) من ناحية أخرى؛ لذا نرى أن الشاعر 
كان موفقاً في اختياره للروي لما يحمل من دلالات تتناسب مع العنوان والسياق» فالروي 
يضفي على القصيدة نغم وجرس موسيقي من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الشاعر حين 
يختار رويه أو قافيته يختارها بعناية بحيث تقدم المعنى» فيبدو أن ثمة علاقة بين الروي ذلك 
الأداء الصوتي وبين الدلالة التي يرغب الشاعر في إيصالها للمتلقي «ولما كانت القافية ركنا 
من أركان الأداء الصوتي الذي لم يغفله نتاج شعريء فإنها لم تبيمن بصفتها لاحقة جمالية 
وحسب. وإنما كانت لافتة أسلوبية يقع عليها الاختيار بشكل يبيئ من خلاها المتلقي لأن 


1) موسيقى الشعرء إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو المصرية» 2010م: ص 234. 
2( مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي . رمضان عبد التواب » ص 42. 
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ينظر إليها بعين الاهتام؛ إذا ما أراد صياغة دلالية للنص في حدود نسيجها اللغوي)” 

ونلاحظ أيضاً أن الشاعر جاء بالروي مكسوراً والكسر أثقل الحركات كما وصفها 
اللغويون» فالشاعر يمر بحالة خوف وتوتر وقلق نتيجة حديثه عن موضوع ثقيل على 
النفس البشرية وعن نباية واقعة لا محالة؛ لذا جاء الكسر معبراً أو موحياً بع يعاني منه 
الشاعر أو يشعر به» فالشاعر كا يبدو ظهر منكسراً للموت وحقيقته حتى سيطرت عليه 
بشكل لافتء فاجتاع الباء مع الكسر تدلان على أن الشاعر في صراع مع نفسه» فهو يحب 
الحياة راغباً فيها كارهاً للموت الذي لا مفرٌ منه. لذا نجده يختم قصيدته بقوله: 
وقلت وقدنكبت عنه لطية سلام فإنامن مقيم وذاهب 

ومايدل على أن الشاعر في صراع مع أمرين ضدين (الحياة والموت)» إكثاره من 
المتضادات في قصيدته مثل (المشارق والمغارب» سود وبيض» صامت وحدثنيء وأبقى 
ويظعنء ومقيم وذاهب»» وهذا أمر طبيعي ويخدم الفكرة التي يتتحدث عنهاء ويعبر عن 
ذات الشاعر المتعلقة بالحياة» ولمنه يصدم بالواقع والنهاية التي لا بد منها. 

التكرارفي القصيدة: 

من يطالع أبيات هذه القصيدة يلاحظ أن الشاعر اعتمد على التكرار» ونقصد بالتكرار 
هنا تكراره لبعض الصيغ الصرفية» إذ لا بد أن يكون الشاعر قد لحا لهذا الأسلوب ليعبر 
للقارئ عن إحساسه أو شعوره أو لتأكيد معنى معين فمن هذه الصيغ أو الأبنية الصرفية: 

صيغة اسم الفاعل: الذي يدل على من وقع عليه فعل الفاعل نحو (كاذب» قاطب» 
ثاقب» صامت. قاتل» تائب» نادب» آيب...) 

فهذه القصيدة كى] هو معروف تعبر عن تجربة نفسية يعانيها الشاعر؛ لذا أخذ يشرك 
الجبل ليعيش معه هذه التجربة وهذه المعاناة» ويبدو أن الشاعر نظم هذه القصيدة في عمر 
متقدم فلا بدٌ أن تكون مرّت به أحداث وتجارب كثيرة» فالشاعر كان في حركة دائبة 
ومستمرة يتصارع مع الحياة وهذا كله يتوافق مع دلالة اسم الفاعل ]| هو معروف عند 
علماء اللغة» فتوظيف اسم الفاعل هنا كان جميلا إذ لخص لنا الشاعر في النهاية من خلال 


1) الأسلوبية الصوتية في شعر أدونيسء عادل نذير الحساني» مؤسسة دار الصادق الثقافية» العراق» ط1» 1433ه 
-2012م: ص 129. 
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اعتماده على هذه الصيغة صراعه مع الحياة والموت حين ختم قصيدته بصيغتي اسم 
الفاعل(مقيم وذاهب)» فهو ينتظر نهايته» حيث عاش ثانين سنة مرت عليه أحداث 
وتجارب كثيرة أشار إليها في أحد أبياته» إذ يقول: 
فأسمعني من وعظه كل عبرة يتر جمهاعنه لسان التجارب 
فالشاعر في هذا البيت» وإن كان يتتحدث عن الجبلء إلا أنه في الحقيقة يتحدث عن ذاته 
من خلال الجبل. 
ومن الصيغ الصرفية التي تكررت عن الشاعر صيغة تَفَعَّلَ نحو(تكشّفء تطلّع» تبتل» 
توقد» تأمل) فهذه الأفعال مزيدة بحرفين للأصل الثلاثي(كشف. طلعء بتل» وقد أمل) 
ومن المعلوم أن كل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى ولا بد أن يكون لتكرار هذه 
الصيغة دور في توضيح المعنى وتثبيته في ذهن السامع» فمن معاني هذه الصيغة على سبيل 
المثال «التكلف كتصبر وتحلم: تكلف الصبر والحلم»”, وظهر هذا المعنى في قول الشاعر 
حين تحدث عن الجبل: 
وقال ألا كم كن ثٌملجأقاتلٍ وم وطن أواه تببل تاكلب 
ففي هذا البيت جاءت صيغة تبتل لتفيد معنى التكلف. فالشاعر يتحدث على لسان 
الجبل الذي ذهب من كان يأوي إليه يتبتل» أي يتكلف التبدل» وكأن الشاعر يشير إلى أن 
مصيره مصير من تبتل وذهب حيث لا رجعة. والشاعر كما ذكرنا سابقاً أمضى شبابه باللهو 
واللعب والترف» حيث وفرّت له أسرته وبيئته الأندلسية كل أسباب اللهو والترف 
والمجون, فبعد أن قطع شوطاً طويلا من الحياة وأصبح في سن متقدمة راح يتكلف التبتل 
طلبا للتوبة» وهو وإن كان يحاور الجبل ويستنطقه إلا إنه في الحقيقة يتحدث إلى نفسه. 
وكان لصيغة (فَاعَلَ) نصيباً وظهوراً في هذه القصيدة نحو (لاطم؛ زاحم, طاول؛ 
ضاحك) فمن المعاني التي تفيده هذه الصيغة التشارك والمشاركة بين اثنين فأكثر» فالشاعر 
كغيره من الشعراء أخذ يشرك الطبيعة التي كان الشعراء يلوذون إليها للشكوى عما يختلج 


1( شذا العرف في فن الصرفء. أحمد الحملاوي» دار حراء » مؤسسة الكتب الثقافية » جدة» ط6» 9م.ءص 
8. 
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دواخلهم من هموم وأحزان؛ لذا نجد ابن خفاجة يلجأ للجبل يستنطقه ليشركه همومه؛ إذ 
إنه كان يعاني الوحدة التى ظهرت في أحد أبياته: 
وحيداً تهادانى الفيافى فأجتلى وجوه المنايا في قتاع الغياهمب 


فأخذ ابن خفاجة يبحث عن أنيس له. وفي غمار تفتيشه هذا ألجأه البحث إلى الجبل 
فأضفى عليه صفات إنسانية» فالجبل يتحدث ويتصدع ويسهرء والحقيقة أن الشاعر إنم| 

دوران الأصوات في القصيدة: 

تختلف الأصوات اللغوية فيا بينها من حيث نقطة النطق أو المخرج» ومن حيث 
الصفات منها الشفوي والأسناني والحلقي والحنجري... ومنها ما يتصف بالجهر أو 
الممسء والشدة والرخاوة وغير ذلك» وهذا الاختلاف له دور في شيوع وانتشار 
الأصوات اللغوية» فالأصوات اللغوية تتفاوت فيا بينها من حيث الاستعمال والانتشارء 
فبعضها كثير الاستعمال والانتشار ومنها ما هو قليل الاستعمال. وقد أشار إلى هذا ابن 
منظور في مقدمة لسان العرب حين أخذ يصنف الأصوات العربية إلى ثلاثة أنواع : كثيرة 
التردد» ومتوسطة التردد» وقليلة التردد» ويبدو أن لسهولة النطق أثرا كبيرا في شيوع 
الألفاظ فكلما كان نطق الصوت سهلا لا يحتاج إلى جهد ازداد شيوعه؛ أما إذا كان صعب 
النطق قل شيوعه وانتشاره. 

وسنقوم بالوقوف عند قصيدة ابن خفاجة لإحصاء الأصوات اللغوية ودورانها لمعرفة 
أكثر الأصوات انتشاراً وشيوعاً في هذه القصيدة» حيث يتضح لنا أن دوران الأصوات في 
هذه القصيدة قد جاء على النحو الآتي : 


| 258 


سلسلة (لآأن ا لما صير 03 الهر- 
ن)١‏ 
الكتا 
5 جر 
نظريةا 
السيا لا عيد المنا 
ياى : 
بينا 
السو 2 
6 و 0 
الت 
:7 والع 
ظ 
لحرد أْ 
ير:ا 
5 8 
جيل 
عبدا , 
العزيز 
7 
الدا 
3 
3 
عرفا 
تف 
فيصل المذَ 
4 


00 
لهمزة 
الألف 
ا 
: عد 
التاء 3 
0 ليل 
: 15 
57 0 
مرة 
: 48 
ئ : مرة 
لخاء : 
الدال 1 
م5 
الذال 3 
ره 
الراء 
: مرة 
: 00 
' 00 
0 
١‏ مرات 
5 18 
لضاد : 
الطاء . 
ظ ه نل 
لظاء : 
ا ظ 
: ارت 
0 7 
7 7 
5 3 مرة 
١‏ 12 
ش ' مرة 
: 00 
0 
00 
8 مرة 


259 | 


]1 | أثر السياق في توجيه دلالة النص عند ابن خفاجة الأندلسي د. سعاد أبوركب و د. وجدان الشمايلة 294-79 2015 


الميم 7 مرة 


النون 4 مرة 
اللماء 2 مرة 
الواو 5 مرة 
الياء 7 مرة 


ويلاحظ من خلال هذه الإحصائية أن القصيدة اشتملت على أصوات العربية جميعهاء 
ولكنها متفاوتة في عددها وانتشارهاء ى] نلاحظ من حيث ورودها ودورانها في القصيدة. 
أن صوت الألف من أكثر الأصوات دوراناً في حين كان صوت الثاء أقلها دوراناًء ولعل ما 
تمتاز به الآلف من سهولة وقلة جهد عند نطقه كان السبب في انتشاره و دورانه في القصيدة 
إذ إنه تكرر (125 مرة)» والألف صوت من الأصوات الصاتتة أو كما يسميها البتعض 
الحركات الطويلة أو أحرف المد وهي (الألف والواو والياء) ولهذه الأصوات أهمية كبرى 
في تشكيل الكلمات» وهي من الوسائل المهمة للتغلب على صعوبة النطق» وهي ضرورة 
شاعرية «فإنشاد الشعر - مثلا- يتطلب من صاحبه أن يؤدي الحركات بصورة معينة 
بحيث تكون أطول زمنا منها في الكلام العادي. وطبيعة الحركات هي التي تمكنه من 
ذلك والتغني- كذلك- يقتضي إطالة زمن النطق بالحركات أحياناً أضعاف زمنها في 
الإنشاد. وهكذا تصبح الحركات وسيلة المتكلم في التنويع بين متكلم وآخر»”. إضافة إلى 
أن الصوائت أو الحركات أوضح في السمع من الصوامت؛ لأن الطريق الذي يمر به ال هواء 
عند نطقها تقل فيه الاعتراضات التي تعترضه. 

وقد جاء أغلب اعتاد الشاعر غلى الألف» وهو صوت يساعد الشاعر ليعبر عن 
الآهات والزفرات التي يعاني منهاء في حين نجد أن صوت ال همزة ذلك الصوت الثقيل 
الذي كانت العربية تلجأ إلى التخلص منه قد تكرر (94مرّة) أي احتل المرتبة الثانية بعد 
الألف. وهذا الانتشار لصوت الهمزة الحنجري يخدم الفكرة التي يتحدث عنها الشاعر 
وهي فكرة الموت الثقيلة على النفس البشرية. 


1) علم الصوتيات» عبد العزيز أحمد علام و عبد الله ربيع محمود مكتبة الرشد الرياض» 2004م » ص1 19. 
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ويلاحظ أن الأصوات اللثوية (اللام والنون والراء) كانت من أكثر الأصوات دوراناً 
إذ تكرر صوت اللام 80 مرة الراء 54 مرة» أما النون فتكرر 54 مرة» ويعزى هذا إلى أن 
اللثة كمخرج قريبة من رأس اللسانء بل إن اللسان في وضعه الطبيعي يلامس اللثة أو 
الأسنان برأسه وهذا يعني أن إحداث الأصوات اللثوية لا يتطلب جهدا خاصا" هذا من 
حيث المخرج أما من حيث الصفة فإن هذه الأصوات اللثوية تعد من الأصوات المائعة 
يضاف إليها الأصوات(الباء والميم والفاء) والتي تجمع في لفظة(مرنبفل) أصوات سهلة 
النطق لذا كان انتشارها ودوراها في القصيدة ملحوظاً. 

وقد كانت للأصوات الشفوية(الباء والميم و الواو) شيوعاً واضحاً في القصيدة إذ 
تكررت الباء 57 مرة» والميم 67 مرة» والواو 55 مرة. وهذه الأصوات تخرج من مخرج 
واحد وهو الشفة لا تحتاج إلى جهد عضي كبير لإخراجهاء أما الفاء فهو من الأصوات 
الشفوية الأسنانية التي يشترك في نطقها عضوان من أعضاء النطق هما الشفة والأسنان لذا 
كانت أقل دوراناً من الأصوات الشفوية إذ تكررت ما يقارب 29 مرة. 

أما أقل الأصوات دوراناً فكانت الأصوات الأسنانية (الغاء والظاء والذال)» إذ 
تكررت التاء أربع مرات» والظاء 6 مرات» والذال 7 مرات» ويشترك في نطقها الأسنان 
العليا والأسنان السفلى واللسان. 


1) الأصوات اللغوية » محمد علي الخولي» دار الفلاح للنشر والتوزيع» عمان » 1986م ص120. 
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3 


الخاتمة 

لقد درس هذا البحث أثر السياق في توجيه دلالة النص عند ابن خفاجة» واتخذ قصيدة 
وصف الجيل نموذجا للدراسة» فجاء البحث في محورين هما السياق المقامي للنص 
ويتضمن الحديث عن الظروف المحيطة بإنشاء القصيدة من زمان ومكان وظروف سياسية 
واجتماعية وصحية وعمرية وغيرهاء أما السياق المقالي الذي يمكن أن يستشف من نص 
القصيدة» فناقش دلالة اللون حيث وجد أن اللون الطاغي هو اللون الأسود. با يحمل 
من دلالة الشؤم والشقاء واليأس» ويتلاءم إيقاعه مع إيقاع الزمن القاسبي» وكشف البحث 
أن أغلب اعتماد الشاعر على صوت الألف؛ وهو صوت يساعد الشاعر ليعبر عن الآهات 
والزفرات التي يعاني منهاء بينما جاء صوت الهمزة في المرتبة الثانية بعد الألف. وهذا 
الانتشار لصوت الهمزة الحنجري يخدم الفكرة التي يتحدث عنها الشاعر وهي فكرة الموت 
الثقيلة على النفس البشرية. 
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علم الصوتيات» عبد العزيز أحمد علام و عبد الله ربيع محمود. مكتبة الرشدء 
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الليل والمدينة 
(السياق وفهم النص/ قراءة في شعر السياب) 


هآ د. جبارسويس الذهبي " 


مدخل: 

00 بنوعيها؛ الداخلي والخارجي, والتداخل النصني (التناص)» والقصدء 
والقبول» من السمات التي يجب أن يتّصف بها النصّء لتتحقق فيه الخاصّية النضصّيةء هذه 
السمات لا تحقّقها العلاقات البنيوية/ التركيبية داخل النصّء بل تتحقّق بفضل الوظائف 
التداولية» والتواصلية للنصوص. إذ يسعى المتكلّم/ الكاتب إلى أن يور في المتلقي/ القارئ 
بنصوص ومنطوقات في عملية التواصل على نحو مقصود؛ فالنصوص تتكون على الدوام 
في مواقف تواصلية» تؤثر بشكل جوهري في تشكيل بنيتها؛ لذا أصبح من الواجب على 
محلل النصٌّ أن يراعي جوانب أخرىء بعضها غير لغوي» خارجيء لكنه يفرض نفسه على 
محلل النصّء فلا يجد بداً من النظر فيه؛ ودراسة تأثيره في النضّ من جهة؛ وفي طرفي 
الاتصال (المرسل والمتلقي) من جهة أخرى؛ فمحلّل النصّ يعالج مادّته اللغوية بوصفها 
مدوّنة (نضًاً)» لعملية حركية استعمل المتكلّم/ الكاتب فيها اللغة أداة توصيلية في سياق 
معيّن للتعبير عن معان» وتحقيق مقاصد الخطاب. ومن هنا يسعى محذّل النضّ إلى وصف 
مظاهر الاطراد ني الأحداث اللغوية التي يستعملها الناس» لإيصال تلك المعاني 
والمقاصد”. 

إن الأمر -بحسب إمبرتو إيكو- يتعلّق بمحاولة فهم النصّء وباستشراف نسق من 
التمنيات النفسية» والثقافية» والتاريخية من لدن المتلقي؛ إذ يوجّه المرسل تعبيراً ما إلى متلق 
بعينه» وفي سياق معين. إلآ أَنّه ينبغي ألا نطابق بين التواصل والإحالة؛ لأنّنا بذلك لا 
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نتوصّل فقط لمجرد قول شيء ماء بل أيضاً لتحقيق أفعال تواصلية أخرى؛ من قبيل 
الالتئاس» والأمرء والسؤال. وخلاصة القول هي إِنّْنا نريد بعملية التواصلء التعبير عن 
تنوع كبير في المواقف القولية (القضوية)» إذ لا يمثل منها الإثبات والإحالة على المرجع. 
إل حالة من التنوع» ويمكن أن نفهم التعبير عن أيّ موقف قولي على أَنّه إحالة. 

يجب أن ينتقل اهتمامنا من النصّ بوصفه نسقأ موضوعيا للمعلومات الممكنة؛ إلى 
العلاقة التواصلية التي تربطه بالمتلقي. فاختيار هذا الأخير تأويلاً ماء يصبح أحد عناصر 
القيمة الفعلية للمعلومة» وإذا أردنا تفخّص الإمكانات التي تتوافر عليها بنية تواصلية 
لتصبح ذات معنىء لا يمكن تجاهل متلقي النصّء فأخذ العامل النفسي بالحسبانء يعادل 
الاعتراف بكون النصّ لمكن أن موذى عن إلا إذا أل انطلاقا من وضعية محدّدة 
(وضعية نفسية ومن ثم تاريخية» واجتاعية» وأنثربولوجية) بالمعنى الواسع للكلمة”. 

إذن تقتضٍ عملية التواصل بيان علاقات النصص -بوصفه عقدة تتفرّع عنها مجموع 
الوظائف التداولية/ التواصلية» تلك العلاقات التي يختصٌ بعضها بعلاقة النصّ 
بالنصوص الأخرىء التي يمثل النصّ حلقة من حلقات سلسلتهاء والأخرى التي ترتبط 
بالمؤثرات الاجتتاعية والثقافية التي تحدّد علاقة النصّ بكل من منتجه (المتكلم/ الكاتب)» 
والمتلقي (المستمع/ القارئ). 

يُطلق مصطلح سياق المقام ((51102100811)عادة على مجموع الظروف التي نشأ 
النضّ/ الخطاب في وسطها؛ سواء أكان كتابياًء أم شفاهياًء ومن هنا يجب الأخذ بالحسبان 
المحيط المادي والاجتماعي الذي يأخذ فيه النصّ مكانه. والصورة التي يؤلفها المتخاطبون 
عنه» وهوية هؤلاء المتخاطبين» والفكرة التي يولّفها كل واحد منهم عن الآخرء بها في ذلك 
إدراك كل منهم حقيقة مراد الآخرء أو محاولة استكناه ما يفكر به الآخر والأخذ بالحسبان 
أيضاً الأحداث التي سبقت إنتاج النصّ/ الخطابء ولاسيّا العلاقات التي كان يمتلكها 
قبل ذلك المتخاطبونء وتبدّلات الكلام» حيث المكان الذي يكون فيه الخطاب©. 


1) ينظر: أمبرتو إيكوء السيميائية وفلسفة اللغة» ترجمة: د. أحمد الصمعيء المنظمة العربية للترجمة» بيروت-لبنان» 
ط1ء 2005: 128-126. 
2) ينظر: أزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر: 677. 
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وللإشارة نود هنا أن نبيّن الفرق بين السياق اللغويء؛ وسياق الموقف؛ إذ يُعنى الأول 
بالبناء الداخلي للنصٌء باتّباع الوسائل النحوية؛ ونعني بها وسائل الإحالة والتكرار... 
وغيرهما مما يشير إلى السياق الداخلي في بنية النصّ» وصور العلاقات بين مفردات النصٌ 
الواحد, مثل العلاقات بين الوحدات الصوتية في الكلمة الواحدة» والكلمة في الجملة» 
والجمل داخل النضصٌّ". 

في حين أن سياق الموقف يتضمّن العوامل التي تقيم الصلة بين النصّ وموقف واقعة 
ماء سواء أكان موقفاً حاضراًء أم قابلاً للاسترجاع. إذ يأتي النصّ في صورة عمل يمكن أن 
يراقب الموقف وأن يغيره. وتتحقق تأثيرات سياق المقام من طريق ما يقوم به منشئ النضّ 
من تزويد النصّ بمعتقداته وأهدافه الخاصة للأنموذج الذي يقيمه للموقف الاتصاليء 
وتسير هذه العملية جنب إلى جنب مع توقعات مستقيل النضّء ومعرفته السابقة عن عالم 
النصٌ. وقد لا تكون إلا بعض الوساطة في عناصر الموقف. مثلم|ا هي الحال في الاتصال 
بالمواجهة» ولاسيّا في الأمور التي تخضع للإدراك المباشر» وقد تكون الوساطة جوهرية 
حين يتعلّق الأمر بقراءة نصّ قديم ذي طبيعة أدبية» يتتحدث عن أمور تنتمي إلى عالم غير 
العالم الذي فيه قارئ النصٌ©. 

والسياق أحد العناصر الستة في خطط رومان جاكبسونء الذي أكمل فيه عمل بوهلر 
في كتابه نظرية اللغة» والذي حلّل فيه وظائف الرموز اللغوية» وخلص إلى أمّبا أدوات 
لكل منها وظيفتها التي تختلف باختلاف ما تعلّق بها؛ فالرمز اللغوي يؤدّي إحدى 
الوظائف الآنية: 

1-وظيفة تعبيرية تخصٌ المتكلّم. 


1) في تعليقه على قول سيبويه (لعلم المخاطب بالمعنى)» يشير د. محمد حماسة عبد اللطيف ضمن نقاط تحليله هذه 
العبارة إلى أهمية السياق الذي يكون فيه الكلام» إذ ((يقوم السياق في أحيان كثيرة بتحديد الدلالة المقصودة من 
الكلمة في جملتها. ومن قديم أشار العلماء إلى أهمية السياق أو المقام وتطلبه مقالاً مخصوصاً يتلاءم معه وقالوا 
عبارتهم الموجزة الدالة التي يصفها الدكتور تمام حسان بأنها قفزة من قفزات الفكرء وهي: (لكل مقام مقال)؛ ولا 
تكون للعلاقة النحوية ميزة في ذاتهاء ولا للكلمات المختارة ميزة في ذاتباء ولا لوضع الكلمات المختارة في موضعها 
الصحيح ميزة في ذاتها ما لم يكن ذلك كلّهِ في سياق ملائم)). د. محمد حماسة عبد اللطيف: 98. 
2 ينظر: دي بوجراند: 104. وينظر أيضا: د. لهام أبو غزالة وعلي خليل حمد: 209. 
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2- وظيفة استدعائية تخصٌ السامع. 
3- وظيفة توضيح الشيء المعبّر عنه. 

هذه الوظائف الثلاث للغة وسّعها جاكبسون في مخططه الاتصالي» الذي حدد فيه 
وظائف اللغة» بحسب عناصر الاتصالء؛ إذ إِنْ الوظيفة الأساسية للغة لدى جاكبسون هي 
التواصلء إلا أن ثمّة وظائف أخرى تتفاعل فيا بينهاء أو تهيمن أحداها على الأخرى 
بحسب خصوصيات النصّ/ الخطاب؛ وهكذا يختص كل عنصر من عناصر الاتصال 
بوظيفة خاصة به؛ فالمرسل/ المتكلّم» العنصر الأول في عملية الاتصالء تكون وظيفته 
انفعالية أو تعبيرية؛ إذ يعبّر المرسل/ المتكلم بوساطتهاء وبصورة مباشرة عن موقفه إزاء ما 
كحدت غنديوضاول سا انعط الطيافا اقحال معن (عضي؟ استفانة ترون 
وسواء أكان ذلك الانطباع صادقاًأم كذبً.. فل صيغ التعجب في اللغة» أو طريقة 
النطق (سريع» بطيء, مرتفع. منخفض....)) أو التنغيم والنبر» الطبقة الانفعالية الخالصة. 

أَمّا الطرف الآخر في عملية الاتصال؛ أي المرسل إليه/ المتلقي» فالوظيفة التي تقابله 
هي الوظيفة الإفهامية» وتتمثل في العبارات التي يطلقها المرسل/ المتكلّم لإثارة انتباه 
المرسل إليه/ المستمع» لطلب القيام بعمل ماء ويأخذ بوساطتها النصّ قيمته التداولية» 
وتتحل هذه الوظيفة ”في النداء» أو الأمرء أو الاستفهام, أو التمني, أو في الأساليب 
الخزرية والإنشائية عموما. ولتأخخذ الأمر كالاً عل:ذلك؛ فجيلة الآمر لا يمكن أن يقال 
لقائلها صادق أو كاذبء بل هى تتطلب إنجازاً بخلاف الجمل الخبرية» إضافة إلى أنَّ فعل 
الأمر يتخذ دلالاته انطلاقاً من المتلقّي الذي يحدّد الاستلزام الحواري للخطاب: دعاء. 
إلزام» التىاسء أو غير ذلك»". 

أما الوظيفة التي تختص بالنصٌ بوصفه رسالة» فهي الوظيفة الشعرية: أو الجالية» أو 
الللاغنة: فق حين تسعهداق الوظيفة الاسبامية قناة التواضبل الى تتعتل يزه 
الرسالة/ النصّء وتهدف هذه الوظيفة إلى إقامة التواصلء وتمديده أو فصمه؛ وتوظّف 
للتأكد مما إذا كانت دورة الكلام تشتغل (ألو» أتسمعني؟)» وتوظّف كذلك لإثارة انتباه 
المتلقي أو للتأكد من أن انتباهه لم ينصرف عن المتكلّم (قل» أتسمعني؟). 
1) عمر أوكان, اللغة والخطابء أفريقيا الشرقء الدار البيضاءء, المغرب» 2001: 50. 
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وتظهر وظيفة ماوراء اللغة (000ع102 5عتا15ناعصتلة]ء31) -التى تقابل النظام 
الإشاري/ التشفيري- في الرسائل التي تكون اللغة مادّة دراستهاء أي التي تقوم على 
وصف اللغة» وذكر عناصرها وتعريف مفرداتها. ولكي نفهم هذه الوظيفة» ينبغي التفريق 
بين اللغة الموضوعء واللغة الواصفة» ”فاللغة الموضوع هي التي تتحدث عن الأشياء؛ في 
حين أنْ اللغة الواصفة تتحدث عن الكلمات؛ إِئّْها لغة عن لغة؛ أي هي لغة ثانية تخالف 
اللغة التقريرية التي هي دليل يتكوّن من دال ومدلولء وتخالف اللغة الإيحائية التي يصير 
فيها الدال دليلة”7. 

أما الوظيفة التي تعنينا هناء فهي تلك التي تختصٌ بالسياق؛ ونقصد بها الوظيفة 
المرجعية» وهي الوظيفة المهيمنة على الوظائف الأخرى -بحسب جاكبسون-» وتسمّى 
أيضاً وضعية» أو معرفية» وهي أساس كل تواصل؛ فهي تجسّد العلاقة بين الدليل 
وال موضوع الخارجيء الذي نملك عنه تصوّراً ذهنياً؛ إذ تقوم بتحديد العلاقة بين 
الرسالة/ النصّ والشيء الذي ترجع إليه» فهي لهذا عدت أكثر وظائف اللغة أهمية في 
عملية الاتصال*. وني أدناه صورة المخطط الذي وضعه جاكبسون مع تأشير وظيفة كل 


عنصر من عناصر الاتصال: 
السياق الوظيفةالمرجعية 
الرسالة الوظيفةالشعرية 
22 225252525252525 ال ل 
الوظيفةالانفعمالية | القناة الوظيفةالانتباهية الوظيفةالإفهامية 


الشيفرة وظيفة ما وراء اللغة 


1)عمر أوكان: 51. 

2) ينظر: رومان جاكبسونء قضايا الشعرية: 33-27. وينظر: عمر أوكان: 52-49. 

وينظر أيضاً: د. ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحيء دلالة السياق» جامعة أم القرى, مكة المكرمة, 1424ه: 
1775-3 551-548. 
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وكان للبحوث الأنثروبولوجية التى تناولت بالدرس لغات المجتمعات البدائية» أهمية 
بالغةَ في تحديد قيمة السياق في فهم المعنى اللغوي لعبارات تلك اللغات ونصوصهاء ولعل 
من أهمٌ الأبحاث تلك التي قدّمها في النصف الأول من القرن العشرين عالم 
الأنثروبولوجيا الرومى (برونسلا مالينوفسكى) عند دراسته بعض العادات اللغوية عند 
بعض المجتمعات البدائية في جزر (تروبرياند) في جنوب الباسفيكء إذ وجد صعوبات 
كبيرة عند محاولته ترجمة نصوص من لغة هذه المجتمعات إلى الإنكليزية» فوجد نفسه أمام 
مشاكل لغوية لم يجد لها تفسيراًء ما جعله يربط بين كثير من العبارات؛ والمواقف التي قيلت 
فيهاء وبنوع النشاط السكاني الذي يصاحب هذه التعبيرات» أو الفعل الذي تصاحبه هذه 
التعبيرات» حينها وجد أن هذا الربط بين النصوص وسياق مقامها هو الل المناسب لمذه 
الصعوبات التى واجهته. هذا الحل قاده إلى كتابة مقاله (مشكلة المعنى في اللغات البدائية)» 
الذي نشر ملحقاً بكتاب (معنى المعنى) لأوجدن وريتشاردز"؛ الذي فتح الباب أمام 
الدراسات الكثيرة في الأنثروبولوجياء وعلم الاجتماع, التي عنيت عناية فائقة بأثر السياق 
في فهم المعنى اللغوي, ومنها الأبحاث التي كتبها عالم الأجناس الانكليزي هايمزء وطوّر 
فيها كثير من الآراء السابقة؛ إذ اعتمد منهجاً قائياً على أهمية الموقف الاجتماعي في فهم 
عَمَلية التزاصل بين الملجموعات اللغوة إذ جد هايمز أن أثرالسياق بسكل فق عملية 
الفهم؛ فهو يحصر من جهة عدد المعاني الممكنة» ويساعد من جهة أخرى على تبني المعنى 
المقصود؛ فاستعمال صيغة لغوية ما يحدّد مجموعة من المعاني» ومن ثمٌ بإمكان سياق المقام 
أن يساعد في تحديد عدد من المعاني» فحين نستعمل خطاباً لغوياً في سياق ما؛ فإنَ الخطاب 
يستبعد كل المعاني المحتملة التي لا توافق ذلك السياق» ومن ثم فإِنَ السياق لا يسمح إلا 
بالمعاني التي يحتملها هو”. 

وحدّد هايمز العناصر المميزة للسياق» التي يمكن أن تكون لها علاقة بتحديد نمط من 
الأحداث الكلامية» بأربعة؛ وهى: 


1) ينظر: أف. آر.بالمر» علم الدلالة» ترجمة: مجيد الماشطة» مطبعة العمال المركزية» بغداد. 1985: 61. 
وينظر أيضاً: د. ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي: 184-183. 
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1- المشاركون في الحدث الكلامي (المتكلّم والمتلقي)؛ فالمتكلّم هو من يحدث القول. 
والمتلقي هو من يستقبل القول. إذ تتيح معرفة المحلّل اللغوي للمتكلّم في حدث كلامي 
معين» تصوّر ما يحتمل أن يقوله ذلك الشخص. أمّا معرفة المتلقى فتحدّد توقعات المحلّل 
بصفة أكبر؛ إذ تختلف التوقعات عن اللغة المستعملة باختلاف معرفة المتكلّم (هل هو 
رئيس الوزراء» أو الأستافى أو طبيب العائلة» أو الآم؟). وباختلااف المتلقى (أهو زميل» 

2- معرفة الموضوع المتحدّث عنه. أو بتعبير هايمز» محور الحديث. إذ تجعل معرفة 
الموضوع عملية الفهم أكثر دقة وتحديداً. 

3- معرفة الظرف الذي قيل فيه الخطاب؛ أي معرفة السياق الزماني والمكاني للحدث 
الكلامى. 

4- الوضع الجسّمي للمشاركين في الحدث الكلامي» من حيث هيئة الجسم. وطبيعة 
الحركة» وتقاسيم الوجه. فهي تساعد على توجيه عملية الفهم توجيهاً دقيقً". 

والعناية بالسياق من لدن اللغويين بدأت مع فيرث الذي عد سياق المقام جزءاً من أداة 
اللسانء مثلها في ذلك مثل التصنيفات القواعدية» فالمعنى اللغوي -بحسب فيرث- هو 
علاقة بين العناصر اللغوية والسياق الذي ترد فيه؛ إذ تتحدّد معاني العناصر اللغوية على 
وفق استعم الها في المواقف الاجتاعية المختلفة؛ فقد شرع فيرث في وضع نظام يطبّق على 
المواقف اللغوية يجعلها أكثر تجريداً بفضل تحديد سياق مقامها على النحو الذي يجعله 

1- الخاضّيات المتعلّقة بالأطراف المشتركة في الخطاب. تمن لهم علاقة بالحدث 
اللغوي؛ وتتمثل في: 

- الفعل الكلامي للأطراف المشاركة. 

- الفعل غير الكلامي للأطراف المشاركة. 
2- الأشياء المتعلّقة بالموضوع. 
3- وقع الفعل الكلامي. 
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وقدم فيرث مثالاً تطبيقاً على فكرته, العبارة الآتية (86 'إ98)» التي تتعدّد معانيها 
بتعدّد السياقات التي ترد فيهاء ومن دون هذه السياقات لا يكون لها معنى”. 

ومن الواضح من آراء فيرث أنه وظّف كثير من الأبحاث الأنثروبولوجية. 
والاجتاعية» في نظريته السياقية» ولاسيّا آراء مالينوفسكي الخاصة بسياق المقام» فكلاهما 
كان يسعى إلى تحديد فهم دقيق للمعنى اللغوي. وكل بحسب آلياته المعرفية» وطبيعة تأثر 
كل منهما بأدوات تخصصه؛ إلا أن نظرة فيرث للسياق كانت مختلفة عن نظرة مالينوفسكي 
إليهاء إذ استعان فيرث كونه عالماً لغوياً بالثقافة الإنسانية التي تعينه على تكوين نظرية 
لغوية؛ أي إِنْ غاية اهتماماته هي دراسة اللغة. في حين أن مالينوفسكي قادته دراسته 
للأجناس البشرية بوصفه عالاً أنثروبولوجياًء إلى الاهتمام العارض باللغة» بوصفها فعلا 
بشررياً. ومن هنا مصدر الاختلاف بين نظرتيهم| إلى سياق المقام؛ فسياق المقام عند 
مالينوفسكي يتألف من خصائص واقعية فعلية ترتبط بالبيئة الثقافية والطبيعية التي وقع 
فيها الحدث الكلامي, وهو الذي جلب عليه الاتهام بالتخصّصية. والافتقار إلى التعميم» 
وقد عد فيرث اتجاه مالينوفسكي في تطبيق فكرة سياق المقام بأنّه اتجاه نفعي (براغماتي)» إذ 
يرى أنّه خلط بين ما يمكن أن يكون إطاراً نظرياً» والأحداث العملية» التي يصح أن تؤخذ 
على أَمّها أمثلة أنموذجية لهذا الاستعمال اللغوي أو ذاك» ليس إلا. 

أمّا فيرث فقدّم السياق على أنّه إطار منهجي يمكن تطبيقه على الأحداث اللغوية 
بوصفه أداة من أدوات عالم اللغة» شأنه في ذلك شأن الأدوات النحوية التي يستعملها. أي 
نه أراد أن يعزز دراسة عناصر التركيب اللغوي (أصواتء وكلمات» وجمل)» بالدراسة 
الدلالية لمعاني العناصر اللغوية» حتى أنه عد مهمة البحث اللغوي منحصرة في تقصى هذه 
المعاني دون سواها©. ْ 

ومع سبعينيات القرن الماضي أولى اللغويون اهتماماً متزايداً بالسياق» ولاسيّا عند محلل 
الخطابء الذين أفادوا من مباحث فلسفة اللغة» عند أوستن وسيرل وغرايس» ومباحث 


1) ينظر: أف. آر.بالمر: 64-63. وينظر: ج. ب.براون وج.بول: 47-46. وينظر أيضاً: د. ردة الله بن ردة بن 
ضيف الله الطلحي: 192-191. 
2) ينظر: د. ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي: 191-189. 
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النطلاق اللسديق عيدير قاقد والبتل وافعففيهار: الفى كانت امياد التظتري للدراسهة 
التداولية للغة» فقد وصف فان دايك -أحد أقطاب اتن راك السياق بأنه موقف تواصلى 
بين شخصينء أحدهما فاعل حقيقيء والآخر فاعل على جهة الإمكان؛ أي الومن 
والمتلقي» فكلاهما ينتمي إلى الجماعة اللغوية نفسهاء وتربط بينهها ضروب من الاتفاق 
والتواطؤ للقيام بالفعل الإنجازي المشترك. 

ويرى أنْ الصفة (الديناميكية) المحرّكة» هى الخاصّية الأولى للسياق؛ «فليس السياق 
رجانه لتق رن تموعل الأفل مقر لشي لوال اللفظةتوفصيلة عو ذلك لاتظل 
المواقف متماثلة في الزمان, وإنَّا تتغير. وعلى ذلك فكل سياق هو عبارة عن اتجاه مجرى 
الأحداثء» وقد يكون اتجاه الأحداث هذا (...) دالاً على حالة ابتدائية» وأحوال وسطىء 
وحالة نهائية”". ولما كان من الوجهة النظرية وجوب تحديد السياقات» كان من الواجب 
أيضناً أن تكون خا نبايات؟ إذيتعين علينا معرفة الشربوط الفى غيى أن تسعوفيها مكبات 
العالمء كي نتمكن من وشنقت إنذانة لا كدامة أو النياية لاق وإن كان السياق في 
بعده المتناهي لا يحتاج إلى أن يحدد بطول©. 

ومن ثمٌ إن لدينا بحسب فان دايك- مجموعة لا متناهية من السياقات الممكنة التي 
يستطيع أحدنا أن يؤلّف له فيها حالة سياق واقعي يتحدّد بعنصري الزمان والمكان. حتى 
تتحقق النشاطات المشتركة لكل من المتكلّم والمخاطبء وتستوفي خواص الزمان (الآن). 
والمكان (هنا) من الوجهة المنطقية» والفيزيائية» والمعرفية؛ إذ تتعرف السياقات» بوصفها 
اتجاهات لمجرى الأحداث» بمجموعة مرتبة من (الآن, هنا)» ويتغير السياق من آن لآخرء 
ويجب أن يؤثر هذا المتغير في الموضوعاتء وعلى مدى الأحوال المتعاقبة من السياق©. 

إذن مفهوم السياق لدى فان دايك مرتبط بطرفي الاتصال (المتكلّم والمتلقي»» بوصفههم| 
فاعلين» ومرتبط أيضاً بالآنية والمكانية» العنصرين اللذين يتحدّد بهما السياق الواقعي أو 
القعان الى كتوق فيه الطاب قينا نعط يموع كبر ومشوفة من التبيانات الفنى 
تنتجها مجموع الظروف العقلية» والاجتماعية والنفسية والثقافية» التي يتألف في ظلّها 
الخطاب. وهو بهذا لا يبتعد كثيراً عمن سبقه من نظّروا للسياق من الأنثروبولوجيين» أو 
1) فان دايك. النصّ والسياق: 258. 


3) ينظر: فان دايكء النصّ والسياق: 259-258. 
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اللغويين» وهو ما يفرضه أيضاً النظر المنطقيء لما قد يحدثه السياق من أثر في توجيه فهم أي 
حدث لغويء فالعنصر الزماني (الآن)» يتجلى تأثيره في الرسالة/ النصّ با تتركه السياقات 
النفسية» والإدراكية» والفكرية على كل من المتكلّم والمتلقي عند إنتاج المتكلّم للنصّء أو 
حين يستقبل المتلقي النصّ. والحال تنطبق على العنصر المكاني الذي يؤثر في فهم 
الرسالة/ النضٌّ عبر سياقات اجتماعية» وثقافية تلقي بظلالهها على عملية إنتاج النصوص 
وفهمها. وهنا يأي عمل محلّل الخطاب. الذي عليه أن يراعي مجموع الظروف التي أنتج 
فيها النصّء أو تلك التي أثرت بصورة مباشرة في منتج النصّ؛ سواء أكان متكلرأء أم كاتبا. 
وهو ما سننطلق منه في تبيين أثر سياق المقام في قصائد السيّاب الثلاث. 

بداية نشير إلى الحقبة الزمنية التى كتبت فيها النصوص/ القصائد الثلاث» وهى 
النصف الأول من العقد الخامس من القرن الماضي» وتحديدا بين الأعوام (1952- 
5) هذه الحقبة التى ما زالت ذكريات الحرب العالمية الآليمة بكل مآسيها تراود مخيلة 
كثير من الناس» ولاسيّا المثقفون منهم تمن سمع عن أهوال تلك الحرب أو قرأهاء ونهايتها 
المفجعة. وما تركته أنباء الدمار الذي أحدئته القنبلة الذرية الأميركية» التى ألقيت على 
المدن اليابانية» من رعب حقيقي في نفوس الناس»ء ومن المسار التدميري الذي سلكته آلة 
الدمان الخسية: 

وشهدت هذه الحقبة صعود التيارات الأيديولوجية. المتمثلة في الحركات القومية» 
والحركات الثورية التى كان أبرزها آنذاك الحزب الشيوعي العراقيء الذي ترك أثره في 
قصائد السيّاب» ولاسيا في هذه الحقبة التى وسمها ناجى علوش في مقدمته لديوان 
السيّاب بالواقعية» إذ أثرت الأفكار الشيوعية التي كان قد تبناها السيّاب في تلك المرحلة 
من حياته» في نصوصه الشعرية» وفي نظرته إلى الواقع» وإلى مصير الإنسان الذي هو ليس 
مصيراً فردياً منعزلاًء بل هو جزء من حالة المجتمع. وحركة التأريخ» وإن غلبة عناصر 
الشر وقوى الظلم على المجتمعء لا يمنع من وجود قوى الخير المناهضة لقوى الشر 
والظلم”. 

جاءت قصيدة حفار القبور لتعبر عن صورة من صور بعض المنتفعين على حساب آلام 
الناس» والذين يعتاشون على موت الآخرين» ففي هذه القصيدة أمسك السيّاب بموضوع 


1) ينظر: ناجى علوشء بدر شاكر السيّاب» مقدمة الديوان: دد. 
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الكائن الفرد المعزولء ليقلبه حيث) يشاءء» برؤية شاعر يجد في الكتابة «تجاذباً نفسياً وتحقيقاً 
لا شعورياً لفرد معزول فيه منبته على أرض خصبة بالموت وبالمياه"". 

أو هو صورة للطغاة الذين يحيون بموت الآخرين -مثل) يراها د.إحسان عباس-©. أو 
هو الصورة النقيضة» «فحمّار القبور ليس رمزاً للشر.(...)؛ بل هو رمز لآلام الجماهير 
المعزولة والمعطلة التي ليس في يدها صنع السلام أو الحرب. بل المغتربة وسط ألمهاء 
والمدفوعة بعملها إلى الحياة”“. وعلى أيّ حال كانت هذه الصورة؛ فهى تمثل واقعاً اجتماعيا 
حاضراً صوّره النصّء وعبر عنه سياقه التداولي؛ إذ توحي آنية الجدت الكلامي» الذي 
عبرت عنه الأفعال المضارعة التى بدأ الشاعر بها أبيات القصيدة» بصورة الال التى عليها 
المقبرة» ويؤاقمعائي ينكس صورة اليحة جاع نج طتورة لفيا برهلل بالافتان: 
(يغيم» يهوم؛ #بب» ترعبء تثاءب» يحدق» يملؤه...)؛ تشير في دلالتها الزمنية إلى صورة 
الحياة القاتمة التى تحياها المقبرة/ المدينة» في الزمن الداخلى الذي يعبر عنه النصّء وثمّة 
أفعال جاءت بصيغة الماضي: وهي: (راوحء أدبر أطبق» رأىء اتأة)؛ إلا أن دلالتها توحي 
باستمرارية زمن الفعل» فهي -بحسب تعبير النصير - «تدير وجهها إلى الخلف. ويكون 
الفعل هنا حال الديمومة لتكرار القبر» فهو -أي القبر- عابر من الأمس إلى اليوم؛ لكن 
وجودها الأكثر فاعلية هو وجودها المرهون بالقبر نفسه. وتنتهى فاعليتها عندما ينغلق 
القبر»©. ْ 

وهذا يدعو المتلقي/ القارئ إلى الاستعانة بالسياقات الاجتماعية» والنفسية, والثقافية 
الى أخاطت بالض» وين 3د معرفة دلالات القردات الواردة فيه بوالمغبزة عن الأجواء 
الكثيبة التي أراد منشئ النصّ أن يوصلها إلى المتلقي عبر النصّ. فالذي يناسب سياق المقام 
هناء هو أن تصور هذه المفردات حالة الظلام التي تلف المكان» على الرغم من ضوء 
الأصيل الخافتء الباهت كابتسامة اليتامى» فتنبعث الكآبة في النفوس. وكأئّها كابوس» 
فالعبارات التي ألفتها هذه الألفاظ. والتي تصور سياق المقام الذي أراد أن ينقله لنا النصّء 


1) ياسين النصيرء جماليات المكان في شعر السيِّاب. دار المدى للثقافة والنشر»ء دمشق-سورياء 1995: 56. 

2) ينظر: د. إحسان عباسء بدر شاكر السيّاب» دراسة في حياته وشعره. دار الثقافة» بييروت-لبنان» ط4؛ 1978: 
17 

3) ياسين النصير: 57. 

4) المصدر نفسه: 71-70. 
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في حالة وصف للأجواء التي تدور فيها بنيته الكبرى؛ وهذه العبارات التي تمثل مطلع 
القصيدة النص هي: 

(يغيم» كالحلم الكئيب) 

(ابتسم اليتامى) 

(بهتت شموع) 

(يهوم ظلّهن على دموع) 

(أسراب الطيور كالعاصفات السود كالأشباح في بيت قديم) 

(وتغاءب الطلل البعيد) 

(يحدق الليل البهيم من بابه الأعمى ومن شباكه الخرب البليد) 

(الجو يملؤه النعيب) 

(فتردد الصحراء؛ في يأس وإعوال رتيب, أصداءه المتلاشيات) 

(وكأن بعض الساحرات مدَّت أصابعها العجاف الشاحبات) 

(كأن ديدان القبور فارت لتلتهم الفضاء) 

(كأنما أزف النشورء فاستيقظ الموتى عطاشى يلهثون) 

(وظلاله السوداء تزحف كالليالي الموحشات) 

(تنفس الضوء الضئيل بعد اختناق بالطيوف الراعبات وبالجثام) 

جاءت لتعبّر -هذه العبارات- عن الصورة المعتمة والكئيبة للحياة الاجتماعية التى 

حاول أن ينقلها لنا النصّء وأثر هذه الحياة في الخالة النفسية لمنشع النضّ. والملاحظ هنا أن 
ثمّة مفردات لا تتماشى دلالاتها الفردية مع الدلالة العامة لسياق المقام» والمعبر عن صورة 
بكائية لمكان يملؤه الحزن والكآبة؛ فمفردات مثل: ( الحلم, ابتسامة» شموع؛ أسراب 
الطيور)» تستعمل عادة في سياق يختلف عن السياق الذي وردت فيه أبيات القصيدة؛ 
ف(الحلم) عادة يرد في سياق الفرح والأملء والمفردة التي ترد في استعمال يضاده هي 
(الكابوس»» والأمر ينطبق عل المفردات الأخرى؛ إذ يوجب السياق هنا أن تستعمل 
الألفاظ التي تناسبه في هذا المقام وهي تُناقض بلاشك المفردات التي أشرنا إليها. إلا أن 
الملاحظ أيضاً أن الشاعر راعى مقتضيات السياق فقرن كل مفردة منها بأخرى. جعلها 
وصفاً لهاء تلائم المقام» فوصف الحلم بالكآبة» وكانت الابتسامة» ابتسامة يتيم» والشموع 
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باهتة كأن نورها موشك عل الانطفاء» وأسراب الطيور كالعاصفة السوداء التى تنذر 
بالخروو لعل الداقم ؤراء اتسغموال) هده الكروات ممم اللضدوة إلى (يعتاحها بمنترذات 
وعبارات تحمل معنى مضاداً لمعناهاء ومن ثمّ جعلها توافق سياق النصّء وفضلاً عن كونه 
أسلوبا شعرياً يعمد الشعراء إليه» هو بصيص الأمل الذي : تككرنه ننس الشافريسة كل 
هذا الركام» وهذا البؤس الذي يغلف الحياة» إذ مازال ثمّة أمل في شروق فجر حياة 
جديدة» يزيح كابوس الظلم والظلام. 

وتصور لنا الأبيات التي تصف حفار القبور» وحالة الجوع التي يعانيهاء وحالة انتظاره 
موت أحدٍ ليدفنه» وينعم بأجره أكلاً وشراباً ونساءً» فيدفعه الانتظار إلى الصر.اخ منادياً 
ربّهء مطالباً إياه بإبادة البشرء بحوار عبثي أقرب منه إلى الحديث عن فلسفة الحياة والموت. 
حوار يعبر عن حال البأبردوا داكت رركا المجاورة الزمنية للأفعال في الأبيات التي 
انتقلت من الماضي (هز صاح). المقترن بالزمن الآني» إلى الأفعال المضارعة (تثورء تبيد» 
تحرق)» ذلك الزمن الذي أراد الشاعر منه أن لا يتوقف عند لحظته بل يشتير بحت تتيحقق 
رغائب حفار القبور مبلاك الناس. ومن ثم دفنهم» إذ حاول الشاعر الإيحاء بترابط السياق 
الزمني» واستمرارية فعل المهلاك الذي كان نصيب (قوم عاد)/ الأجداد ني الماضيء أن 
يصيب الأحفاد؛ فهم في نظره سواء في العار والجريمة. 

هذه الرغبة الشاذة والأنانية» التى يبديها حفار القبور في فناء البشر» يحاول الشاعر أن 
تسوغها له بالغاية الفلسفية من الرسودة إذها دابنك غارة انناف هي امرك إذتفلبيلك 
الناس» ليحيا هو! ولعل هذه الرغبة هي بعض مما يعتمل في نفس الشاعر من مشاعر 
إحباط» بسبب ما يعانيه من عوز نتيجة الظروف التي مر بها بعد اعتقاله بسبب نشاطه 
السيامبى"» وبسبب دمامة تحلقه التى كاذك طتتره لمك لو يكن التى كانت وراء 
تقوو السباء معوودنط خجلا كاك انال تهنا القن أن فنالا عدر قد عق بايا 


1) يشير د. محمد راضي جعفر إلى هذه الحقبة من حياة السيّاب بالقول: ((أما السيّاب فربّ| تحمل من آلام العمل 
السياسي وإخفاقاته أكثر مما تحمله الآخرون من الشعراء الرواد؛ فقد دخل المعتقلات وأكل (مع الضحايا في 
صحاف من دماء) وشارك (الفم المسلول) وعاءه» وشم (ما سلخ الجذام من الجلود) على ردائه. كما فصل من 
وظيفته وعرف الحاجة والفقر» وانتهى به الأمر مُطارّدا خارج وطنه في إيران» ثم في الكويت» حيث عاش فترة ذاق 
فيها ذل الغربة وانكسار النفس ووحشة الروح)). محمد راضي جعفرء الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر (مرحلة 
الرواد)» منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ 1999: 22. 
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تمناه فصراخ حفار القبور هو صراخ الشاعرء الذي تدفعه الرغبة المقموعة بالعشق» 
ومطارحة النساء الغرام» إلى الدعاء بفناء الناس» إذ لا يرى في حرمانه شيئاً من العدلء في 
حين تصبح أجساد الحسان طعاماً لظلام القبور» وديدانهاء وهو ما تتحدث عنه الأبيات 
الآتية: 
9. واها لهاتيك النواهد. والمآقىء والشفاه! 
0. واها لأجساد الحسان! أيأكل الليل الرهيب 
1. والدود. منها ما تمناه الهوى؟ واخيبتاه! 
2. كم جثة بيضاء لم تفتضها شفتا حبيب 
3. أمسى يضاجعها الرغام؟ 
4. هل كان عدلا أن أحنّ إلى السراب. و لا أنال 
5. إلا الحنين - و ألف أنثى تحت أقدامي تنام؟ 
الأمنيات في ملامسة النساءء بل في اغتصابهن بالقوة مثلم| يفعل الغزاة والفاتحون» تلك 
الأمنيات التى مافتئ الشاعر يكررها على لسان شخصيته (حمّار القبور) في الأبيات 
(1265121): والأبيات(209-185) برهن تكراراللرقية العامة ق نفس الشاعره 
الرغبة الشاذة في القتل من أجل استباحة النساء اللائي أعرضن عنه. واللائي لم يستطع 
جذبهن إليه بالود مثل| يفعل غيره من الرجال. 
في حين نجد الشاعر يحاول أيضاً أن يسوغ مار القبور تفكيره الشاذ هذا بكونه ليس 
الوحيد الذي يفكر ببذه الطريقة؛ بل هو أهون شراً من الطغاة. فهو جاهل جائع ييا بعيداً 
عن الحضارة» وهؤلاء المتحضر.ون يقتلون الناس باسم الحضارة والعلم, وأنّه نوى أن 
يفعل» وهم فعلوا: 
7. أنا لست أحقر من سوايء و إن قسوت فلي شفيع 
8. أني كوحش في الفلاء... 
9. لم أقرأ الكتب الضخام - و شافعي ظمأ و جوع 
0. أو ما ترى المتحضرين 
1. المزدهين من الحديد بما يطير و ما يذيع؟ 
2. مهما ادنأت فلن أسف كما أسفوا.. لي شفيع 
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3. أني نويت.. و يفعلون؛ و إن من يئد البنين 

4. و الأمهات و يستحل دم الشيوخ العاجزين 

5. لأحطٌ من زان بما انتهك الغزاة و ما استباحوا! 

6. و القاتلون هم الجناة و ليس حفّار القبور؛ 

7. وهم الذين يلونون لي البغايا بالخمور, 

8. وهم المجاعة. و الحرائق, و المذابح؛ و النواح» 

9. وهم الذين سيتركون أبي وعمته الضريره 

0. بين الخرائب ينبشان ركامهن عن العظام» 

1 1. أو يفحصان عن الجذورء و يلهثان من الأوام.. 

2. و الصخر كالمقل الضريرة 

3. و سيوثقون بشعر أخني قبضتي.. و كالظلام 

4 كخضة الحم تست هاضق ذمها صداور 

5. تعلو و تهبط باللهاث, كأنهن رحى تدور 

6. يا مجرمون إلى الوراء! فسوف تنتفض القبور 

7. و تقيء موتاها ويا موتى على اسم الله ثوروا 

لو أنعمنا النظر في الأبيات السابقة» والأبيات الخمسة التي سبقتهاء ؛ فهل نستطيع القول 
إن النضصّ عبر عن سياق موحد شمل الأبيات كلّهاء سواء أكان سياقاً نفسياًء كشف خبايا 
مايدور في نفس حمّار القبورء أم سياقاً ثقافياً عبر بجلاء عن الثقافة المتدنية لهذه 
العيقيدة؟ 
الملاحظ أن الأبيات (126-110) صور بها الشاعر حفار القبور كائناً طفيلياًء 

مضطرباً نفسياء يندب حظه لأنّه لا يعيش إلأّمن مآمي الآخرين؛ فكل ما ينعم به من 
طعام وشراب ونساءء هو مما يمن به الآموات عليه» فالسياق الذي عليه الأبيات يبين أنه 
غير راض عن معيشته» وأن نبلاً قد يُرى في رفضه طريقة عيشه. لكن هذا الإحساس 
بالنبل يختفي حين| يجعل خيبته من عيشه سبيلاً إلى قسوة الأمنيات بالدمار والفناء» ونذره 
إن حل الفناء» أنه يقيم احتفالاً حموماء يعبر فيه عن كل رغباته الشاذة. 
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وفي صحوة أو ربّما انتباهة لبشاعة ما يفكر فيه يحاول الشاعر في الأبيات (127- 
3 أن يسوغ أمنيات شخصيته هذه؛ فهو مهما كانت أمنياته منكرة. فإِنّها تبقى أمنيات» 
ولا تصل إلى ما فعله ويفعله الغزاة والطغاة» من كل منكر فكر فيه أو لم يفكر فيه. إلآ أننا 
نلاحظ في الأبيات اللاحقة (147-134). أن هذا الوحش قد حوله الشاعر إلى ضحية. 
فالحناةالقتلة هم الذين دفعوه إلى التفكير ببذه البشاعات» وهم سبب المجاعات 
والحروبء فهو ضحية كغيره من ضحاياهم, ثم أن هذا الأمي الجاهل يتحول إلى ثوري 
يحض الجماهير على الثورة» فالقبور ستنتفض وتخرج موتاها ثائرين على قدرهم! 

هذا التداخل أو ربّم) الاضطراب إنا يعبر عن خلجات الشاعر الثائر» فحين استرسل 
في ذكر ما يعانيه حمار القبور» والمآمي التي مرت به وبعائتلته» عندها خرج الشاعر من 
ثياب الشخصية ليسمعنا صوته ويفصح عن أيديولوجية ثورية» تعكس ثقافته السياسية 
التي كان قد تبناها آنذاك» وهذا ما جره إليه سياق النصّ؛ فالحديث السياسي ‏ الذي يبدو 
غريا عنيون دن قو عار روجام جل مايقهاك أويك عار انهه نيخنينا 
فم القبر الفاغرء ومن ثمٌ يملا جوفه بالطعام والشراب با يجنيه من عمله ‏ كشف صوت 
الشاعر واضحاً معبراً عن همّه الأيديولوجي؛ وشعوره بالظلم الذي يعانيه الشاعر 
والمجتمع. 

فصورة حمار القبور ذلك الكائن الفرد المعزول» تعبر عن صورة اجتماعية تحوي 
خصالاً تشترك فيها قطاعات كثيرة من المجتمع العاجزة عن إحداث التغيير في أوضاعها 
السياسية والاجتاعية» ومن ثم فهي ناقمة على كل شيء»؛ يائسة من صلاح واقعهاء الذي 
يجعلها تنشد الخلاص في هلاك وفناء كل ما حوها. 

القصيدة الثانية (المومس العمياء)» التى يُنظر إليها على أئّا امتداد ل(حفار القبور)» 
قوق ليون علرر من لشاف النكورد ااعينت وسيدة الرسن العدياء اخوى لياه 
للكائن الفرد المعزول» وجعلتها حياة مليئة بالحس التراجيدي العام؛ وبالموقف السيامي 
المشبع بالعراقية» إذن فهي قصيدة عن العراق وعن العالم عن الكائن المفرد» وعن الكيان 
الاجتماعي»”" 


1) ياسين النصير: 85. 
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في هذه القصيدة تتعدد السياقات» فالسياق الزمني الذي يحدث فيه النصّ/ القصيدة» 
لا يكاد يختلف عن الماضي بظلامه» فتوالي الأفعال في مطلع القصيدة» وتعاقبها مضارع 
(يطبق» تشربه» تفتحتء تحجر تبشر)» ثم ماض (جاء. دف)» يشير بوضوح إلى تواصل 
زمني يوحي باستمرار الواقع المرير المظلم الذي تعيشه المدينة التي وصفها الشاعر بالعمى 
ليفسح المجال أمام المتلقي لإيجاد الرابط بين المدينة العمياء. والمومس العمياء؛ إذ كلاهما 
يعيش حالة الظلام". 

والأبناء» أبناء المدينة العابرون» بقلوبهم الوجلة المتحجرة» وظهورهم الحانية على 
المخاوف والحموم؛ فهم ليسوا إلآ أشباحاً يخشون النوره مختبئون خلف أبواب المواخير 
وحوانيت الخمور وهم الأموات اللائذون بالقبور من القبور! 

علاقة التلازم بين الزمان والمكان (الآن و أين)» هذه الثنائية المتمثلة في حالة التلازم بين 
الليل/ الزمانء والمدينة/ المكان» تتطلب الإحاطة بالسياق الذي يدور فيه النصّ/ القصيدة» 
وهواما يطلب أيضاً معرفة السياق الالجداعى/ السياس الذي يعبن عنه النصٌ» ليتستى 
فهم معانيه» ومن ثم تحقيق الخاصّية النصّية له. 
4؛» التي يتحدث فيها النصّ عن الظلم الذي كان سائداً جراء تسلط الإقطاعي؛ 
وتحكمه بمصائر الناس» والذي كان سبباً في اليتم الذي أمست عليه شخصية القصيدة 
بعد مقتل الأبء. وكان سببا في جوعها وملايين من أبناء الشعب أمثالماء وكان سبباً في أن 
تبيع جسدها لتسد جوعهاء جسدها الذي مزقه الطغاة» مثلم| مزق جسد أبيها من قبل» 
فأمست يتيمة وحيدة تطاردها أشداق الذئاب لتلتهم طهارة جسدهاء فألقتها في دنس 
الخطيكة. 

1) يشير د. إحسان عباس إلى أن تصور الشاعر الحديث المدينة في صورة امرأة ومن ثمٌ في صورة امرأة متعهرة» 
يكاد يكون مشتركا بين عدد كبير من الشعراء» ف((هي صورة ليست جديدة بل هي متوفرة في الأدب القديم 
والوسيط» ويستوي عند الشاعر الحديث أن تكون المدينة قائمة تنتسب إلى العصر الحديثء أو ممثلة لحضارة قديمة. 
والشاعر الحديث يحدد المدينة التي يتحدث عنها باسمها -غالبا - فهي بغداد أو بيروت أو دمشق أو القاهرة» ولا 
يتحدث عن (المدينة) بإطلاق» إلا نادرا. وفي هذا ما يؤكد أن الصدمة الناجمة عن لقائه بها ليست ثورة الحضارة أو 
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والسياق الاجتماعي الآخر الذي يتحدث عن الظلم الاجتماعي الذي يقع على المرأة) 
ونظرة المجتمع الدونية إليهاء ولاسيّا إذا كانت امرأة فقيرة مستباحة: لا شيء يحميهاء إذ 
هي فريسة سهلة الصيدء لابد أن يدفعها جوعها وذذها إلى تخالب الذئاب» فلا تجد 
ومثيلاتها من المحرومات سبيلاً غير المربء ولا معيلاً غير البغاء» أو يكن جواري في 
بيوت المترفين الذين لايتوانون عن أن يتخذوهن سراري متى شاؤواء بالمال الذي ملكوا 
به أجسادهن» أو يستجدين الصدقات المخبوءة تحتها شهوات المحسنين» وتحرشاتهم؛ وهو 
ما تشير إليه الأبيات الآتية: 

6. ومن الذي جعل النساء 

7 . دون الرجالء أفلا سبيل إلى الرغيف سوى البغاء؟ 
8ه الله- عز وجل- شاء 

9 لايكنٌّ سوى بغايا أو حواضن أو إماء 

0.أو خادمات يستبيح عفافهن المترفون 

1. سائلات يشتهيهن الرجال المحسنون!! 

والسياق الاجتماعي الآخر الذي يقدمه النضّء والمرتبط بالسياق الذي قبله. والذي 
يتحدث عن ما بسع عراف الشرفء وهو موضوع دارت عليه كثير من قصائد الشعر 
الحديثء ولاسيًّا في ظل الواقعية التي سادت موضوعات الشعر الحديث نهاية 
الأربعينيات من القرن الماضي؛ وقد ضمت دواوين الشعراء المعاصرين قصائد كثيرة» 
تعرض أصحابهاء لهذه الظاهرة» ونقدها بوصفهاء ظاهرة تعكس تخلف المجتمع» ومن ثم 
تمثل انتهاكاً لإنسانية المرأة”"» الذي يجسد ضعف المرأة أمام سطوة التقاليد التي وضعها 
الرجال؛ ليكونوا هم بمنأى عن العقوبة التي اختصوا بها النساء» وأباحوا لأنفسهم ما 
أسموه عاراًء بل الأنكى أن بعضهم يراه فخراء وتعبيراً عن الرجولة! 

ففي الأبيات الآتية: 


1) أطلقت الشاعرة نازك الملائكة على إحدى قصائد مجموعتها الشعرية (قرارة الموجة) » اسم (غسلاً للعار)؛ 
تحدثت فيها عن جرائم الشرفء وعن انتهاك» إنسانية المرأة» وكونها ضحية شهوة الرجال» وقسوة التقاليد فهي 
الوحيدة التي تتحمل كل وزرء فتدفع حياتها ثمناً للتقاليد البالية. نازك الملائكة» ديوان نازك الملائكة؛ دار العودة» 
بيروت» 356-352/1:1970. 
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0. من صدرك النخر العريض. وأنت ويحك ياأخاها 
1. ماذا تريد. وعم تبحث في الوجوه؟ وياأباها 
2. اطعن بخنجرك الهواء.. فأنتما لن تقتلاها. 
3. هي لن تموت: 
4. سيظلٌ غاصبها يطاردها وتلفظها البيوت 
يتحدث النصٌّ عن هذه الظاهرة ليبين لنا هذا العرف الاجتماعى الذي كان ومازال 
سائداً في مجتمعاتناء ولاسيّا الريفية منها؛ إذ ينتقد النصّ هنا هذه العقلية التي تطارد 
الضحية لتقتص منهاء وتترك الجاني طليقاً يمارس فعلته مع ضحايا أخريات» وتظل 
الضحية طريدة العار الذي سببته هذه الفعلة» حتى وإن نجت من القتل» فليس أمامها 
سوى الحرب من العار إلى الرذيلة» إذ لا ملاذ لما إلا المواخير. 
أمّا الحديث عن السياق النفسى. الذي أراد النصّ أن ينقله لنا عبر الأجواء الحزينة 
والكئيبة التي تعبر عنها المفردات (الليل» أغنية حزينة» عيون ميدوزاء ضغينة» حريق؛ 
الطير السجين» أوصال جندي قتيل...): التي توالت منذ مطلع القصيدة» والتي تصور 
البؤس والاستلابء التي عليها المدينة وأبناؤهاء ومنهم (المومس العمياء)» التي هي 
واحدة من شرائح المجتمع؛ عانت من القهر والظلم؛ فدفعها كلّ ذلك إلى حالة من اليأس 
و الحنق والرغبة في الثأره هذه الأحاسيس التي تجول في نفس المرأة » الثأر من أوصلها إلى 
ذانقى عليه :والثار من الحراة والقاقين الذي قذفتيم المدن البحيلة والبسجا ره لبد تسيو 
الأرض»ء ويستبيحوا أعراض الناس فيها. 
واليأس الناتج عن إحساسها بالعجزء لأنّا عمياء مستباحة» لا إرادة لها ولا قوة 
فتضطرب الأحاسيس في داخلهاء فيدفعها ذلك إلى التفكير في الانتتحار» للخلاص من 
مرارة واقعها. هذا الواقع الذي يلقي بظلاله على النصّ, هو صورة لحالة الإحباط التي 
تسيطر على الشاعر وأبناء شعبه» جراء الظروف الاجتاعية والسياسية الضاغطة نتيجة 
الشعور بال هزيمة» والانكسارء الذي ولد الإحساس باليأس والضياع والاستسلام» وهو 
الذي دفع الشاعر إلى أن يتحدث بسخرية مريرة -على لسان شخصيته (المومس) في 
الأبيات (407-395)- عن مشاعر الهزيمة والانخذال من جراء هذا الواقع الذي فرضه 
عبث الغزاة بالبلاد» وتسلطهم على رقاب العباد. 
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إن تحقّق عناصر السياق الأربعة -ما كان منها متعلّقاً بطرفي الاتصال؛ المتكلّم والمتلقي؛ 
ونعني بها السياقات الاجتماعية والنفسية والثقافية.. وزمان النصء ومكانه. في 
النصّ/ القصيدة- منحها وحدة الموضوع. الذي تسعى إليه الخاضّية النصّيةء وتتحقق 
عندها الغاية التداولية» والتواصلية للنصّ. 

فالسياق الزمنى -الذي أشرنا إليه آنفا- حدّدناه اعتماداً على معرفتنا السابقة للحقبة 
او كني ينا لض / الفسيلة ون عقيا نيا بود وكرت العالنالعاية و صبحوة الفكدد 
الثوري الداعي إلى التحرر من نير الاستعمار» وظهور الواقعية في الأدب العربي بنحو عام 
والعراقي على نحو خاص. نتيجة تبني كثير من الأدباء والمثقفين في هذه الحقبة الفكر 
الشيوعي ال كان ينظر إل الآدت روس على أنّه المنال الذي يجب أن يحتذى. ذلك 
الأدب الذي توجه نحو الطبقات الدنياء من المجتمع (العمال والفلاحين)» عارضاً ما 
يتعرضون إليه من اضطهاد وحرمان» وحثهم على تغيير واقعهم. ودعوتهم لقيادة المجتمع 
وتخليصه من الطبقات الارستقراطية الحاكمة» التي تعيش في رخاء وكسلء. من عرق 
وجهد هؤلاء المحرومين. 

وأعانتنا أيضاً معرفتنا السابقة بعالم النصّء على تحديد سياق المكان الذي يتجلى ابتداءً 
بمعرفتنا بجنسية منشئ النصّء ومعرفة البيئة الاجتماعية والثقافية التي عاش فيهاء فالنصَ 
لا يتحدث عن تجربة فردية تعيشها (المومس العمياء)؛ بل هي تجربة جماعية تتحدث عن 
حياة مجتمعء ربّا أبعد من المكان الذي صوره النصّء مجتمع الريف في العراق*» تجربة 


1) تقول د. خالدة سعيد في حديثها عن أهمية شعر السيِّاب و قيمته في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية» 
وحالة الركود التي أصابت الشعر الذي اكتفى بملاحقة الأحداث ووصفها بلغة الشكوى . من دون الوعي بقيمة 
اللحظة التأريخية» ومن دون الاتصال بروح الشعب؛ إن السيّاب كان ((شهادة على زمانه» لابمعنى تسجيل 
التحركات؛ بل بمعنى الوعى العميق للحظة التأريخية» واستكناه جذورهاء واستشراف آمادها)). د. خالدة سعيد» 
حركية الإبداع» دراسات ف الأذت العري اديه دار النزدة يروت فلك 13271979 

2) لعل في الأبيات التي تحدثت عن مقتل الأبء إشارة إلى صورة المكان الذي كان فيه تسلط الإقطاع أكثر قسوة؛ 
وهو ريف جنوب العراقء هذا الريف الذي نشأ فيه الشاعر. واستقى صوره من بيئته» والأحداث التي جرت فيه 
وهذه الصورة تتحدث عن الريف تحديداً» حيث الفلاحون والسنابل والنخيلء المكان الذي نال أكثر من غيره 
حصة القهر والتخلف والجوع والمرض. وحقيقة انعكاس بيئة الشاعر في شعره نما لايخفىء ولا يحتاج إدراكها إلى 
كثير عناء» فقد أشار د. محسن إطيمش إلى أن قارئ شعر السيّاب يدرك» ومن دون أن يعرف اسم الشاعرء أنه شاعر 
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تجتاز الحدود الضيقة لبيئة الشاعرء لتصل إلى كل أرض يعاني أبناؤها الظلم والحرمان. في 
ظل التخلف الذي فرضته سياسات المستعمرين؛ ومن جاء بعدهم من طغاة حكموا 
بالسيف والنار» فجعلوا الأبرياء من أبناء الشعب وقوداً لنزواتهم وحروبهم, وهو ما تشير 
إليه القصيدة الأخرى (الأسلحة والأطفال). 

إذ أشار كثير من النقاد إلى أن قصيدة (الأسلحة والأطفال)» تمَثْل آخر مرحلة الواقعية 
في شعر السيّاب» أو هي مرحلة انفصال السيّاب عن الهموم المحلية الضيقة التي بدت 
عليها قصيدتاه السابقتان» ووقوفه عند المشكلات الإنسانية الكبيرة» وقضايا السلم 
العالمي» وحماية الأطفال من أن يكونوا طعاما الحروب يشعلها الطغاة» فهذا الهمٌ الذي 
تحدثت عنه القصيدة» تشترك فيه جنيع شعوب الأرضء ولاسيّما شعوب ما يسمى بالعالم 
الثالث". هذه المرحلة التى تلتها مرحلة الانكفاء على الذات» ولاسيًّا بعد عودته من 
فرشو انان القريب بالرت يعد انريذا المراضن يوسن عمقل ده 

معرفة السياق التأريخي/ الزمني للنصّء تحيلنا على التعرف إلى الأجواء السياسية التي 
كتب في ظلّها النضّء أعراء التوتر الناجم عن الحرب الباردة الأولى (1953-1947). 
التي أعقبت الحرب العالمية الثانية» وما تلتها من توترات وأحداث دموية تمثلت في الصراع 
في ألمانيا الذي انتهى, بتقسيمهاء إلى شطرين شرقي وغربي؛ والصر.اع في فيتنام» الذي 
أعقب خروج اليابانيين منها بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية» وعودة المستعمر 
الفرنسي الذي لاقى مقاومة عنيفة من الثوار -الذين استغلوا خروج اليابانيين واستعادوا 
نصف الأرض الفيتنامية- انتهت بخروج الفرنسيين منهزمين بعد معركة (ديان بيان 
فوسيه) الرهيبة» وتوقيع اتفاق جنيف (1954) بين فرنسا وفيتنام» الذي كان من نتائجه 
كيم فينام إل شطرين شما البوعو موا للضين وزوسيا وجنون للاعجه الولابات 
المتحدة» إذ بقي الصراع مستعراً فيها حتى توحيدها بالقوة في العام 1975» بعد عامين من 
خروج الجيش الأميركي من الأراضي الجنوبية الفيتنامية. ثم الصراع في كوريا التي كانت 


ريفيء وأن ريفه جنوبيء تشيع فيه الخضرة والنخيل والماء» ويعرف أيضاً نمط حياة أبناء ريف الشاعر بفقرهم 
وعاداتهم وتقاليدهم» وحكاياتهم» وخرافاتمهم» فكل ذلك مبثوث في قصائده. ولايكفّ الشاعر عن ترديدها 
وتلوينها وتضمينها إحساسه ومواقفه وأفكاره. ينظر: د. محسن إطيمش. دير الملاك» دراسة نقدية للظواهر الفنية في 
الشعر العراقي المعاصرء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد-العراق. ط2, 1986: 261. 

1) ياسين النصير: 78. 
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بدورها مسرحاً للصراع بين الدولتين العظميينء إذ تقاسمتا النفوذ عليها منذ الحرب 
العالمية الثانية» حتى إعلان روسيا انسحابها من الجزء الشهالي في العام 1948.» مطالبة 
الولايات المتحدة بالانسحاب من الجزء الجنوبي الكوريء واستجابت الولايات المتحدة 
فانسحبتء الأمر الذي دفع الكوريين الشماليين الأكثر تسليحاًء فانتهزوا هذه الفرصة 
ليطلقوا العنان لقواتهم في 1950 ليشنوا حرباً ضروساً على شقيقتهم الجنوبية» وحينها 
نذأت الأزمة الكوزية التى تحولت في ظل اللخرب البازدة إل أزمة دولية»ظلت نيران حرنها 
مستعرة ثللاث سنوات. ْ 

هذه الأجواء المتوترة ألقت بظلالها القااقة على شعوب العالم بأسره. وهم لما يزالوا 
يستطعمون في أفواههم مرارة الآثار الكارثية للحرب الكونية الثانية» وكان الأكثر 
استشعاراً بفداحة هذه الحروب هم الشعوب الفقيرة في العالم الثالث» ولاسيّا الشعب 
العربي الذي ناله الأذى من السياسات الاستعمارية جراء تصاعد الكفاح المسلح الداعي 
إلى التحرير من ربقة الاستعمار» فكانت الجرائم التي ارتكبها المستعمرون في بلاد المغرب 
العربي» وفي المشرق» حيث مأساة الشعب الفلسطيني, والجرائم التي ارتكبت بحقه. 
والأجواء المتوترة التى أعقبت ثورة تموز/ يوليو 1952 في مصرء التى انتهت بالعدوان 
الثلاثي عليهاء والأحداث التي جرت في إيران في أعقاب انقلاب مصدق في العام 1952, 
ومن ثم عودة الشاه بمعاونة القوات الأميركية”. 

في ظل هذا السياق الدرامي للأحداث» أخرج السيّاب نضّه هذا ليصررخ في وجوه 
مشعلي الحروب أن يجنبوا الأبرياء ويلات حروبهم» ولاسيًّا الأطفال الذي كانوا الأكثر 
تعرضاً للقتل والفناء لأثّهم عزّل صغار. هذا السياق فرض على النصّ لحظته الآنية» 
فالزمن في القصيدة يشير إلى حالة راهنة جسدتها كثرة الأفعال المضارعة التي يشير الزمن 
في الأعم الأغلب منها إلى الحاضرء والقليل منها الذي أومأ إلى المستقبل» أشار إلى مستقبل 
قريب متصل بالحاضرء وهو ما تشير إليه الأبيات الآتية: 

6. لمن كل هذا الحديد؟ 


1) ينظر: د. شوقي عطا الله الجمل و د. عبد الرزاق إبراهيم» تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة» المكتتب 
المصري لتوزيع المطبوعاتء القاهرة» 2000: 306-297. 
وينظر أيضا: موسوعة ويكيبيديا 1 ا 
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7. لقيدٍ سيُلوى على معصم. 
8 . ونصل على حلمةٍ أو وريد 
وف على الات دون العيدة 
0.. وناعورةٍ لاغترافٍ الدم 
إذ إن سرعان ما يتحول هذا الحديد إلى قيود تكبل الأحرار» وشظايا تقطع أوصال 
الرجال والنساء» أو قفل على أبواب سجونٍ غيبت في غياهبها الحرية. 
والبقية الباقية من الأفعال؛ هى أفعال ماضية, إلا أن دلالتها الزمنية لاتوحى بعاض 
يديل امل تريب يتصل بالخاض زفي اسكمزارية الحدث الكلامي» تشجل في تاوب 
الأفعال الماضية والمضارعة في صورة الحدث؛ ومنها الصورة التى تتحدث فيها الأبيات 
الكنةقن غود لأن يكل عاك السؤاره وق تاناء ملقلة السقر ها راسف مس كدف أبن 
العناء: 
0. وكم من أب آيب في المساءً 
1. إلى الدار من سعيهٍ الباكرء 
2. وقد زم من ناظريه العناغ” 
3. وغشاهما بالدم الخاثر؛ 
4. تلقّا فى الباب طفلٌ شروة 
5 ركرك بالقحكة الضافيف 
6. فتنهلٌ سمحاءٌ مل الوجودٌ 
7. وتزرعٌ آفاقة الداجيه 
8. نجوماً وتنسيه عب القيود 
فالأفعال الماضية التي تصور عودة الأب (زمَّ غشّىء تلقى)» أعطتها الأفعال المضارعة 
(يكركر» تنهل» تزرعء تنسيه) استمرارية في الحدث. وتواصل زمانياء لا يشعر بالانقطاع. 
والذي يلاحظ في الزمن الذي تتحدث عنه الأبيات الأخيرة من القصيدة: أنه تجاوز 
دلالة الأفعال فيه» إذ بعد مجموعة أبيات المقطع السابع من القصيدة» التي عبر بها الشاعر 
عن أمنياته بالخلاص من الطغاة والدعوة بالسلام على العالم» يعبر في المقطع الأخير عن 
حلم اليقظة» وكأن أمنيات الخلاص التي يحلم بها قد تحققت ببتك مكمن الطاغية» 
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فاستعمل الفعل الماضي(هتكنا)» لأمر لما يتمٌ» ثم انتقل من الماضي إلى المستقبل بالمضارع 
المسبوق بسين الاستقبال (سترقى)» ثم عاش لحظة المستقبل تلك بالأفعال المضارعة الدالة 
في زمنها على حاضر(تدورء نرقى)» لكنه ليس حاضر الشاعر أو النصّ؛ ولكنه حاضر 
مفترض خلقته أمنيات الشاعر. 
أمّا السياق المكاني الذي يتحدث عنه النصّء فهو سياق مفتوح لا يقف عند حدود 
معينة» فقد أشرنا إلى أن الشاعر تجاوز في هذه القصيدة حدوده المحلية الضيقة إلى الهم 
الإنساني المشترك, إذ بدأ الشاعر بالعراق بلده الذي يتمنى له الخلاص من الطغاة» لتعود 
البيادر في السهولء ويعود الصبية يمرحون. ويعود *مس الطواحين, وتعود البشائر يحملها 
ساعي البريد ثمٌ ينتقل إلى أصقاع الأرض الأخرى ينثر أمانيه بخلاص الأبرياء من شرور 
الطغاة والحروب؛ فمن مشرق في أقاصي آسياء إلى بلاد العرب من مغربها إلى مشر-قهاء 
عبوراً إلى أوروبا. 
والسياق الآخر الذي يظهر جلياً في النصّ هو السياق الثقافي؛ إذ يبدو أثر العقيدة 
الآيديولوجية للشاعر واضحاًء فالشاعر -وقد أشرنا إلى ذلك آنفا- كان ينتمي في تلك 
الحقبة إلى الحزب الشيوعيء الذي تدعو أفكاره إلى تجاوز الانتماءات المحلية والقومية؛ 
والدعوة إلى الأمية» ومن هنا كانت مناصرتهم لكل الحركات الثورية» والتحررية على 
اختلاف أوطانها وقومياتهاء فجاءت هذه القصيدة لتعبر عن هذه الثقافة الآيديولوجية التي 
كان قد آمن بها الشاعر» وتتجلى في دعوته بالسلام إلى الصين التي انتصر بها الشيوعيون » 
ورفرف علم الثورة الأحمر على أقاصيها؛ وهو ما عبرت عنه الأبيات الآتية: 
42. سلام على الصين والحاصدين 
3. وصياد أسماكها الأسمر. 
4. وما أنبتت من دم الثائرين 
5. وماافتر من البيرق الأحمر؛ 
6. على صبية في قراها البعاد 
7. وفي ظل تفاحها المزهر 
ومثلم| عبر السياق الثقافي للنصٌ عن عقيدة الشاعرء عبر أيضاً عن انحياز الشاعر إلى 
طائفة الشعراء؛ إذ حاول الشاعر بثقافته أن يقول إن الوجه الكالح للاستعمارين الفرنسي 
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والبريطاني» العالق في الذاكرة الجمعية لمجتمعاتنا العربية التى عانت من ظلمهم)ء يخفي 
خلفه إرثاً من الجمال» متمثلاً بالشعر الذي عبر عنه الشاعر بالسلام على نهر (أفون)» ذلك 
النهر الذي يشق مديئة ستراتفورد؛ المدينة التي ولد فيها الشاعر الانكليزي الكبير وليم 
شكسبير. وبالسلام على باريس روبسبير» الذي كان أحد قادة الثورة الفرنسية التي 
أطاحت بالملكية» والشاعر الثائر بول إيلوار» شاعر المقاومة الفرنسية» إبان الحرب العالمية 
القانة يعن جولول الأكآن افر سانا اكور عه انعياة اللترمن تاوما للساشة الاسعازية 
لبلده. 

وهكذا تتبدى لنا أهمية سياق المقام في تحديد البعد التداولي للنصٌ؛ فرأينا كيف أثرت 
السياقات المحيطة -سواء أكانت الثقافية منهاء أم الاجتماعية» أم السياسية» أم النفسية- في 
فهمنا للنصٌء الذي أعانتنا عليه معرفتنا المسبقة بعالم النصّء وتحقيق الخاصّية النصّية من 
طريق ترابط النصّ مع الأحداث المحيطة به» ومن ثم تحقق عملية التواصل بتماسك أجزاء 
النصّ اللغوية» فيما بينها دلالياء بفضل المعلومات التى يقدمها النص 


1) ينظر: الفريد فرج» شكسبير في زمانه و زمانناء الدار المصرية اللبنانيةه ط1ء 2002: 018-12 وينظر أيضاً: بول 
إيلوار» مختارات» ترجمة وتقديم: د. سامية أحمد أسعد. منشورات وزارة الثقافة والفنون, الجمهورية العراقية» 
14-709 


319 | 


]1 | الليل والمدينة (السياق وفهم النص/ قراءة في شعر السياب) د. جبارسويس الذهبي 3200-5 2015 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 
ب إحسان عباس» بدر شاكر السيّاب» دراسة 5 حياته وشعره» دار الثقافة» بيروت- 


لبنان» ط4» 1978م. 

أف. آر.بالمر» علم الدلالة» ترجمة: مجيد الماشطة» مطبعة العمال المركزية» بغداد. 
5مم. 

© أمبرتو إيكوء السيميائية وفلسفة اللغة» ترجمة: د. أحمد الصمعيء المنظمة العربية 
للترجمة» بيروت-لبنان» ط1آء 2005م. 

ل بول إيلوار» مختارات» ترجمة وتقديم: د. سامية أحمد أسعد. منشورات وزارة الثقافة 
والفنون» الجمهورية العراقية» 1979م. 

» خالدة سعيدء حركية الإبداع» دراسات في الأدب العربي الحديث. دار العودة 
بيروت» ط1ء 1979م. 

. ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحيء دلالة السياق» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
4ه. 

شوقي عطا الله الجمل و د. عبد الرزاق إبراهيم» تاريخ أوروبا من النهضة حتى 
الحرب الباردة» المكتب المصري لتوزيع المطبوعات. القاهرة» 0مم. 

© عمر أوكان. اللغة والخطابء أفريقيا الشرقء الدار البيضاء, المغرب. 2001م. 

* الفريد فرج؛ شكسبير في زمانه و زمانناء الدار المصرية اللبنانيةه ط1. 2002م. 

© محسن إطيمشء دير الملاك» دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصرء 
دار الشؤون الثقافية العامة بغداد-العراق» ط2. 1986م. 

» محمد راضي جعفرء الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر (مرحلة الرواد)» منشورات 
اتحاد الكتاب العرب» 1999م. 

٠.‏ نازك الملائكة ديوان نازك الملائكة, دار العودة» بيروت. 1970م. 

© ياسين النصيرء جماليات المكان في شعر السيّاب. دار المدى للثقافة والنشرء دمشق- 


سورياء 1995م. 
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دورالسياق في حل مشكلات المعنى 
دراسة نماذج من المعاني النحويّة في تراكيب اللغة العربية” 


و عبد القادربن فرح" 


مفهوم السياق وعلاقته بالمعنى 

ف إظار العمل في محال معالجة بعض قضايا اللّغة العربيّة المتعلقة بالتّخو أساساء 
تعترض الباحتٌ العديدٌ من الصّعوبات في عمليّات الوصف والمعالجة والتصنيف. ومرَّدٌ 
هذه الصّعوبات أساسا قضايا المعنى التي تلتبس بالإنجاز الأغوي مفردات كان أو 
مركبات أو جملا. والمعنى حاضر في جميع تفريعات البحوث اللغويّة سواء تعلّق الأمر 
بالترّكيب أو بالصرف أو بالمعجم. ويمكن أن نعالج هذه القضايا بالنظر في السّياق 
0216 الذي يشمل مكونات نص ما ومحيطه الثقاني والاجتماعي إلخ. إضافة إلى 
تصوّرات كل من منشئ القول ومتقبّله. وتُعدٌ الضّفات ومنها الفعل أهمٌ محدّد لسياق 
القول. ويمكن القول إن السّياق الفعلي 61 عاءزء]10م00 هو مجموع مكوّنات النص 
الذي ترد فيه الوحدة اللغويّة المحدّدة. أي هو مجموع العناصر التي تسبق هذه الوحدة أو 
تليها (116: 2007 ,5ذ1(60). لذلك سنتناول في هذا البحث تأثير سياق القول في معنى 
وحدة لغويّة ما داخل تراكيب العربيّة. وسنبحث من ثم في المحيط اللّغوي الذي يساهم في 
تغيير مواضع الإفادة الدّلاليّة في الجملة. ونقصد بها الصّفات التي يمكن اعتبار الفعل 
طرازا لها. وسنربط بين المعاني التي يمكن أن يفيدها سياق القول والمعاني التي تمثل في 
مستوى التّصوّر الذهني قبل أن توسم في مستوى الوجود العيني. وسنحاول الخلوص إلى 
بيان كيفيّات مساهمة السّياق والتّصوّرات الذّهنيّة في تقليص مشكلات العاني التّركيبيّة في 


1) هذا البحث في الأصل نواة لمداخلة قدّمها الباحث في معرض أعمال الملتقى الدويّ (النصٌّ السردي وقضايا 
المعنى) المنعقد بكليّة الآداب منوبة أيام: 22؛ 23: 24 مارس 2012 (تكريم| للأستاذ محمّد القاضي). 
« حاصل على ماجستير في اللغة واللّسانيّات من كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة/ تونس. 


اكلا دورالسياق في حل مشكلات المعنى دراسة نماذج من المعاني النّحويّة في تراكيب اللغة العربية عبد القادرين فرح 340-321 2015 


اللّغة العربيّة. وسنستعين في هذه المقاربة بشكل رئيسيّ بوجهة النّظر العرفانيّة" يها من 
تعالقات مباشرة مع المعاق الكاوية وزراءالراكبس: 


1. في العلاقة بين المعاني التركيبية والتصورات الذّهنية: 


لا تخرج المقاربات (التقليديّة) الباحثة في المعاني التركيبيّة» أو الوظائف المتحكّمة في 
التراكيب العربيّة عن إطار النظريّة التوليديّة التشمسكيّة التى تحكمت لزمان طويل في 
الأعمال اللّسانيّة في هذا المجال. أو الدّلاليّة التّوليديّة. ْ 

وقد أثبتت اللسانيّات العرفانيّة عدم جدوى هذه التطبيقات انطلاقا من الخروج عن 
المستوى التقليدي لتحليل الجمل القائم على النظر في كل من البنية السَّطحيّة والبنية 
العميقة. فقد ذهب التّحو التّوليدي إلى أنْ المكوّن الدّلالي مجرّد مؤول للبنى التّركيبيّة 
المنولّدة عن الأسامن بحيث تأي قواعد الإسقاط ممناءءز0:م ع0 وعاع18 لمجرد الدمج 
بين المعطيات الدّلاليّة ى| تحملها البنية التركيبيّة» ولمجرّد التحقق من مدى مقبوليّة الجملة. 
كما ذهب النحو التوليدي إلى القول باستقلاليّة الَكيب عن الدّلالة» وعدم دخوله معها في 
استرسال بأيّ وجه من الوجوه. أمّا الدَّلاليُون التوليديُون (لايكوفء فيلمور) فقد 
اجتهدوا في رصد الجوامع الذَّلاليّة الثاوية تحت التّراكيبء والمتحكّمة فيها والمسترسلة 
معها". ورغم أن فيلمور اعتبر بنى الكلام السّطحيّة محكومة بحالات من قبيل الفاعليّة 
والآليّة والمحليّة.. بحيث تكون القاعدة المتحكمة في كل كلام (ما اشتمل منه على فعل 
أساسا) على النحو التالي: 


1) تمثل اللسانيّات العرفانيّة ءاتاتمعم عناوتاكندومنا أو علم الدلالة العرفاني 0801019 56020010106 تيّارا من 
الدراسات اللغويّة التي لقيت في العقد الأخير كثيرا من الانتشار عند عديد الباحثين. وقد اقترن علم الدلالة 
العرفاني بأعمال روش» وشارل فيلمورء ولايكوفء ولنقاكره وتالمي» وفندلواز» وقياترس» ومارقريت 
وينتارس.. 

2© اعتبر فيلمور7056//|أت] أن جميع الجمل في كلامنا قضايا محكومة في بنيتها الضمنيّة بفعل إنشائيٌ 
10110315»م.لا مصرف في المضارع مع ضمير المتكلّم المفرد من نحو (أنا أقول لك..). 
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ج (جملة) ههج (جهة) + ق (قضية) 

رغم هذا القول المهمٌ من طرف علم الدّلالة التوليدي الذي جعل الذلالة مؤثرة في 
الترراكيب» وهي في استرسال معهاء لا في قطيعة كا يرى النحو التوليدي- فإئهم توافقوا 
مع النحو التوليدي في إبقاء الذات المتكلمة خارج دائرة الكلام المحكومة بالبنى المنطقيّة 
التي كانت تحكم التّركيب مع النحو التوليديء فباتت تحكم الدلالة مع الدّلالة التوليديّة. 
فتصورات فيلمور التي يراها تحكم الثركيب هي تصوّرات بلا متصوّر 
:ما يديرها. وهو ما ستنجزه اللسانيّات العرفانية. ففي هذه اللسانيّات 
يكون الكلام (ومنه التركيب) محكوما بالعالم التصوّري الذي يرأسه الإنسان. وبذلك 
يمكن معالجة التّراكيب والمعاني الوظيفيّة في النحو العربي معالجة استقصائيّة ودالة دلالة 
يمكن بناءً عليها تيسير عمليّات معالجة مشكلات المعاني التركيبيّة. 


2. دور التصورات الذّهنية في توجيه المعنى من الصورة السكونية إلى التمثلات الحدوثية : 
قد تخرج صيغة مّا عن أصل دلالتها في النظام إلى معان ثانية نُستفاد من خلال علاقات 
جوارها با يسبقها أو يلحقها داخل التّركيب. وأمثلة ذلك دلالات اسم الفاعل والفعل 
المضارع. وقبل تفصيل القول في هذا الأمر يجب أن نشير إلى أن العلاقة الإسناديّة 
[+مسندء + مسند إليه] في النحو العربي قد لا تفي برصد المعاني المفيدة التي ينشئها المتكلم 
من كلامه» فقد اقتصر الز حشري عند تعريفه الكلام على القول إِنْه ”هو المركب من 
كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى»(ابن يعيش. شرح المفصّل.70:1). وهو ما يجعل 
الجملة مقتصرة على تركب اسم مع اسمء أو اسم مع فعل» أو فعل مع اسم. ومن ثُمَّ قد 
يلتبس المعنى عند معالجة جمل من قبيل: 
- الرّجل طائر 
- طارالحصان 
ورغم أن ابن يعيش دقّق القول الفارط باشتراطه تعلّق الكلمة بالأخرى في عمليّة 
الإسناد ”على السّبيل الذي به يحسن موقع الخبر» وتمام الفائد» (ابن يعيش. شرح 
المفضّل.72:1)» فإن جملة من قبيل قول القاضي: 
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ع 


- فتحت الجلسة 

قد تبعل فهم المعنى الظّاهر دالا على: 

. قتعم : [+فعل. +حدث,. +بناء لفاعل مجهولء +انتهاء حدوث الحدث في الزُمان 
الماضى] 

فيحن أنّالمعنن الحقيقي الذئ يفرضة المقام ولمنشى القول يفتضى المعاي التالية: 

* فتح: [+فعل» +حدثء +بناء لفاعل معلوم؛ + انطلاق حدوث الحدث في الزّمان 
الحاضر(زمان التلفظ)] 

وهذا المثال يجعل من المعنى التّركيبي في تناقض مع المعنى الحقيقي الذي يقصده منشئ 
القول. وهو ما يجعل عمليّات فهم المعنى في حاجة إلى عدم الاكتفاء بركتيْ الإسناد. إذ 
تجب إضافة ركن ثالث للبحث فيه وهو الباث. وهذا ما كرّسته اللسانيّات العرفانيّة. وهو 
ما يوضحه الرّسم التالي: 


باث يتحكّم في المظهر الثَّركيبي للجملة انطلاقا من بنيته التصوريّة للقول 


الكلام - مسار 11 لب ب ملم 031:1 مآ 
محمول علائقي يبرز التّرابطات القائمة بين المَعْلم والمسار 
وهذا الأمر يجعل من الضروريّ إعادة النّظر في التّراكيبٍ الأساسيّة في اللّغة العرييّة". 
إضافة إلى البحث في قواعد تكوين المحمولات والوجوه النحويّة للثراكيب العربيّة. وفي 
المقابل ينبغي النظر في علاقة المظهر التّركيبي البادية عليه الجملة بالتصوّر الذّهنيّ للباث. 
وهو ما يمكن أن يوضّحه المثالان المواليان: 


1) التّراكيب الأساسية هي: [+ج.س. (مبتدأ+خبر/ اسم ناسخ +خير ناسخ)» ج.ف. (ف+فا/ نافا»]. 
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مئال 1: - (وَلا أَنْتُمْ عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ) [الكافرون/ 3/ 5] 


1 
9 


نلاحظ أن المعنى في الجملتين يحيل على مسار (أنتم/ أنا) يسلك سبيلا يحاذي المعلم 
الذي يمكن أن يكون (المعبود). لكنّ العلاقة الممثلة في الرّسم (1) علاقة سكونيّة ذلك 
أن المسار (أنتم) إِنَّا هو شيء متدّ يشغل السّبيل في كليّته دفعة واحدة» وبالتّرامن 
أمعمطفصة][تاحمزة. ىا أن التّرابطات الممرّزة تشكل كلية واحدة 16[ماوعع. أي أن فعل 
العبادة تمّ وتوقف عند الماضي لإيان قائل القول بعدم ديناميّة العبادة النّي تخرج عن 
العبادة الإلهيّة. وهو ما يجعل من العلاقة بين المسار والمعلم» إلى جانب سكونيّتهاء بسيطة. 
ما المسار في الرّسم (2)(أنا) فهو جسم ضتئيل متحرّك على خط يشغل فيه مواضع متتالية 
لا متزامنة. وهذا يقتضى وجود صور منفصلة الواحدة منها عن الثانية. وكل واحدة منها 
تشكّل موضعا مالفا شيئا ما للمعلم. فالعلاقة بين المعلم والمسار علاقة ديناميّة انطلاقا من 
تصوّر القائل والمخاطب بأنْ العبادة الثانية عبادة سلّميّة. وهي بذلك علاقة معقدة. لكنّها 
تستمدٌ انسجامها الدّاخلي من كون الحالات المرسومة تُتَصوّر على أمّا أحداث موزّعة على 
محور زماننٌ واحد. 

وهكذا تقوم الجملة الأولى مثلها مثل الثانية على ثلاثة أطراف في المحادثة: 
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المتصورون: الكل والمخاطب (م) 
التصوّر: دلالة الجملة أو مضمونها (ت) 
زمن التصور: (ز) 


ويكون رسم الجملة (1) من ثمَّ على هذا النحو: 


5 
لا 


أمّا رسم الجملة (2) القائم على فعل (أعبد) فيقوم على حالات هي مثلا أ- ب -ج - 
د . فتكون طريقة التسجيل من ثمَّ مرحليّة على هذا النحو: 


9 
4 3 2 1 


ويكون فعل (أعبد) بذلك محمولا زمانيا 0:61م<اءا 601026م إذ تتابع فيه الوضعية 
حالة بحالة أثناء تطورها في الزّمان المتصور 002611 61005]. ويعكس طابع الفعل الدّينامي 
فيها التحؤّلات المتلاحقة التَّى فيها تشتقٌ 061176 كل حالة من الحالات السّابقة لها عكس 
الجملة الأولى التّي يقوم فيها اسم الفاعل على تسجيل إجمايّ للمتصور يتّسم بالكليّة 
والبساطة. وهذان المثالان يؤكدان استرسال كل من التركيب والمعنى انطلاقا من أن المعنى 
التصوري هو الذي ينشئ مظهر البنية التركيبية. 
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مثال 2: - آَيَرَالُ الرَجلُ يَكْذِبُ [. 5-0 يكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَايَا . (حديث شريف) 
مسار تثلم 
إن تصوّر وضعيّة المرء الذي يكذب ديناميّ. ويؤكّد في هذه الجملة أن العلاقة بين 
الصّفة (كذّاب) وطريق بلوغها علاقة متنامية متطوّرة عبر الزّمان. ومنشئ القول يجعل - 
من خلال استعمال الفعل المضارع وإرفاقه بفعل (لا يزال)- المخاطبَ يتصوّر التسلسل 
الحدثاني الذي يطوّر الفعل دون تقطع .. إلى أن يصل إلى الضّفة السّكونيّة النّي تعبّر عنها 
صيغة المبالغة (كذّابِ). وهو ما يمكن أن يبرز في جملة مستقلّة من قبيل: 


الوم كذافب 


سار معلم 


ركذ افا شتير الت كي اتذى دو عليه المج ف كالعريةة يتكنسن رين ادر 
او ره يي لير ا ا و و 1 
لساررويم) . ولا يتأتى المعنى الجديد لكل من اسم الفاعل والفمل لمضارع في شال 
الأوّل وكل من الفعل المضارع وصيغة المبالغة في المثال الثاني من أصل ما وضعه النّظام لهم 
من دلالات إذ يتعدذى ذلك إلى معان جديدة يكتسبها من خلال علاقات الجوار التَرَكيبيّة 
ومن خلال سياقات القول ومحيطها الثقافي الذي قيلت فيه. 


3. تقابل الفعل المضارع بين دلالته في أصل النّظام اللغوي (الحال أو الاستقبال) ودلالاته 
في الاستعمال": 
يخرج الفعل المضارع عن أصل دلالته في النظام إلى الإحالة على معان ثانية يفرضها 
عليه السّياق التّركيبي والمقام التخاطبي. 


هذا الستصو نت الفط زارواق اربالة الاسم لرقزقة زكركة الآذانى سويد (وقين لكوت بضبارعة 
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3 . لحظة الخطاب والزّمن: 


يلتزم مفهوم الزّمن المرتبط بالتشكل الصيغي للفعل في أكثر اللّغات بتعريفات 
وتحديدات دقيقة. وسنفترض لأوّل وهلة: أن الأزمنة في أغلب اللّغات تقوم برصد 
حدوث الحدث انطلاقا من لحظة التُطق بهذا الحدث من طرف الباثُ. ويمكن أن نفترض 
أن لحظة النطق هى لحظة الحاضر التى تدور حوطا زمانية 161200181116 الحدث داخل 
الخطاب. اران لحظة الطاب كنقطة مرجعية 161616006 06 ]0112م يمكن أن 
نرصد من خلالها تشكّل الحدث في زمان ماض قبلهاء أو في مستقبل بعدها. 
(1989:11.معطمن0). 


3.. لفعل والزّمن: 


تحتوي اللغة اللاتينيّة تفريعاتٍ صيغيّة أكثرٌ مما تحويه اللّغة العربيّة للدّلالة على الأزمنة 
المتفارقة”. فاللغة العربيّة تقتصر في المستوى التظري. للدّلالة على الماضى على صيغة 
واحدة (كتب 13]308). وللدلالة على الحاضر أو المستقبل» تقتصر على 00 المضارع 
(تكتب فانا16ة]). ورغم ثراء النظام الصَّيغي في اللآتينية» مقابل اللّغة العربيّة» فإِن 
الأشكال الصيغية تلتقي في كلتا اللغتين من خلال ثنائيّة صيغ الانقضاء تتساءء1رءم 
وصيغ عدم الانقضاء© متدطءعقمز (12 :2.1989عطه2). وبناءً على آلية تام 
الحدث/ انقضائه؛» أو عدمه؛ نفترض التقاء اللغة اللاتينيّة والعربيّة الكلاسيكيّة من خلال 


هذه الإثنينية الحدونية. 


21 
[منقض ] سداءء رم [غير منقض ] صداءء101 
العربية | اللاتينية العربية | اللاتينية 
11 [*غه2 (1814هم) كاطع (اضعة016) ١‏ 
ا 0 د 


(12 :1989 معطم0) 
2) التسميتان «تناءع عم وحصداءعرعمحم1 باللغة اللاتينية. 
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3 . دورالسياق في إبراز الأزمنة الخاصة : 


في إطار الثنائيّة التي ينبني عليها النظام الصَّيغْي العربي (ماض/ مضارع)» يمكن أن 
نخرّج بسلاسل زمانيّة تتحدد من خلال السّياق» ومن خلال العناصر الملحّقة بالفعل 
والتي تدلّ على الزّمان الخاص. وخاصة مع السّوابق الحرفيّة أو الأدوات التي تدخل على 
الفعل» فتؤكّد زمان حدوثه. وبما أنْ السّياق من العناصر التي يتحكّم فيها المتكلّم أو 
مُنشٌِ القول» يتّسع مجال الإحالة على الأزمنة الخاصة انّساعَ مقاصد المتكلم من قوله. 
وهذه الصَّيغْ الفعليّة (ماض/ مضارع) وملحقاتها التّركيبيّة» إضافة إلى صيغة الأمرء مثل 
مجتمعة» الخاصيّات الذالة على زمان وقوع الحدث. 

وإذا نظرنا في النظام الصرفي للّغة الإنجليزية سنجد أَنّهِ يقوم في رصده للأشكال المعبّرة 
عن الزّمن النّحويء على نظام صيغيّ معقّد يحتوي في كل مرحلة زمانيّة شكلين, الأوّل 
شكل عام يتلاءم مع زمن الصّيغة. والثاني شكل مظهري يعبّر عن التصاعد 
(ع7أووع7ع10م) (14 :2.1989عطه0)). وهذا ما يؤكد كونية التقاء اللغات في اعتاد مقولة 
الزّمن رغم بعض التّفارقات التي تميّر لغة مّا عن لغة أخرى. وما تجتمع فيه اللّغات أيضاء 
اعتمادٌ الأشكال الفعليّة للتُعبير عن الحدوث” انطلاقا من السّياق المؤْطّر للقول. والرّمان 
يتحدّد من حاضر الخطاب”, مثلم| افترضنا ذلك سابقا. وينقسم انطلاقا من حاضر 
الخطاب إلى الثنائية القائمة على الانقضاء وعدمه. ولكن ما يبدو مختلفا بين اللغات هو 
النقطة المرجعية الثانية» وهي الأشكال المستعملة في إفادة معاني الزّمان المفترقة» فأنت تجد 
في العربية صيغة واحدة تعبّر عن الماضي» وصيغة واحدة تعبّر عن الحاضر والمستقبل وهي: 


1) الفعل هو الكلمة المحققة للحدوث بالوضع. أي التي تنقله من حيز الوجود في الأذهان إلى حيّز الوجود في 
الأعيان فتنزّله في نقطة معيّنة من مسار الزّمنء ويستمدٌ كل ما اسم الفاعل واسم المفعول الدلالة على المحدوث 
من صلته بالفعل (بن حجمودة. 2004: 6). 


ا 2111011 اعم عتكنه1 ]0111721م 002 تان أء اتماكتكء أرءد6م ع1 أناء5 عتان تاأدعد أه دعطامه5ص1تطم دع[ » (2 

01651 211 120156 12 أء ,22620011 13 3 ععقتع « 02556 » 11 ألاء0165 211 عختطط 13 3 ,« م1 » تأمعد أمعدوة16م 

« 1200211165 دعطتهااءه أء وممطعا ع1 عتامء علع 2022010 عمنا 0011 ,عتتهستعقصة”1 3 ععقمع « تتطبكظ »> تل 
.(200 : 1992 .تع خامط) 
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[فعل» يفعل]. أمّا في الفرنسيّة» فأنت تجد داخل حيّز الماضى. مثلاء ثلاثة أشكال تعبّر عن 
زمنه. وتعبّر الانجليزية عن افتراق الزّمان أو الحدوث داخل الماضي بشكلين» شكل عام 
وشكل يدل عل الاستمرار التصاعديّ ..وهذا ما يجعل الأنظمة اللغوية متفارقة في 
تعبيراتها الجزئية عن الزّمان رغم التقائها في كونية استعمال الأفعال كمعبّر رئيسي عن معنى 
الزْمن النحوي. 

ورغم قيام النظام الصيغي العربي على شكلين صيغيِّين للتعبير عن الزّمن النحوي. فإِنّه 
لا يعدم آليات تركيبية للتعبير بدقة عن أزمنة وقوع الحدث. مثل الأدوات المحدّدة لمعنى 
الزمن الصيغيء إضافة إلى المظهر الذي يكشف كيفية وقوع الحدث انطلاقا من بنية 
(يفعل) ذاتها مثلا. وهي التي تدل في أصل النظام على الحال أو الاستقبال. أمّا داخل 
الثركيب» وخاصّة مع استعمالات حديثة؛ فإِنْ الصّيغة ذاتها يمكن أن تدلّ على معانٍ غير 
اللتي ضبطها النحاة لها في أصل الوضع. 

3 . . دورالمشيرات 06115 في إبرازالأزمنة التفريعية للصيغة: 

قبل التعرّض إلى المعاني الحدوئيّة التي يمكن أن تفيدها بنية [أداة + يفعل ]» سر جع 

المنششر فين الذين يروك أن اللعة العريية عاحرة عن التسير عن المساق الدفانية المتفارقة 
التي تبدو دقيقة وواضحة في اللّغات الهندو أوربية” إلى القرن السّابع للهجرة» حين قال 
الأستراباذي: ”المقصود من وضع الفغل ذكز شينيق: أحد أزمدة الخدت الثلاثة معيّنا 
وبعض لوازمه الأخر الأهم عند المتكلّم (الأستراباذي. شرح الكافية. 111: 403). 

وقد سبقت الإشارة إلى الزمن المعيّن 6نداذة ومدمعا. أمّا لوازم الفعل الأخَرٌ التى نجد 
الأستراباذي صريحا في إعطائها الأهمية البالغة قبل الأزمنة المعيّنة نفسهاء فهو تُجملها في 


1) ذهب بعض المستشرقين» مثل فندرايس 760165 .1 إلى إنكار وجود وسيلة تمييزيّة في اللغات السامية بين 
أزمنة الفعل» في حين يجد التمييرٌ واضحا في اللغة الفرنسية. وهو يتعلّل لقوله باقتصار اللغات السامية» والعربية 
منهاء على التعبير بالزمن غير التام ذام:ه10326 والزمن التام تامسرومءعة. والأوّل تعبيّر العربية عنه بالمضارع 
الذي يفيد الحاضر والمستقبل. أما الثاني فهو ما انتهى فيه الحدث» وهو يقوم على استعمال صيغة الماضي 
(119 :02165.1979هع17). وهو لا يكتفي بذلكء إذ يذكر في نفس السّياق محاسن اللغات الهندوأوروبية في هذا 
المجال من جهة أن اللغة الفرنسية مثلاء تحوي سلما زمنيا لا يكتفي بأقسام الزّمن الثلاثة. وإنما يعبّر كذلك» عن 
الفروق النسبية للزّمان داخل هذه الأقسام نفسها. (117 :1979.وعنتلصع7؟). 
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قول سابق للشاهدء إذ يقول: ”تقتضي [الصيغة الفعلية] وجوب ذكر أحد لوازمه الأخر 
من الزّمان المعيّن كاليوم والليل والصّبح والظهر والمساء ونحو ذلكء أو المكان» أو ما وقع 
عليه أو الآلة» أو غير ذلك. وعلى الجملة كل ما كان عند المتكلم».(م.ن). 

وقد ذكر الأستراباذي جملة من الظروف. ومسوّغات وقوع الحدث وفضائه. وهو ما 
يؤكد بشكل واضح. تعّن الأزمنة الفرعيّة جرَّاءَ هذه الأدوات» ولذلك لم يكتف بإقرار 
الزّمن المعين. ولعل الأمر يبلغ من الوضوح ما لا يترك مجالا للشك حين يُنهي قوله بترك 
تعيّن المعنى الزمني إلى (كل ما كان عند المتكلم). والمعنى متروك بالثّالي» للمتكلّم؛ يتحكّم 
في المراد منه مِنَ الأزمنة الفرعية باعتماد المشيرات التي تتحكّم في المعاني التفريعية التي لا 
تحيل عليها الصيغة مفردةً بشكل مباشر. ويبقى التحكّم في المشيرات مربوطا بها قصد 
المتكلّم إفااته من قوله. وقول الأستراباذي يعكس فطنة كبرى من جهة ضبط ما يمكن 
إخضاعه للنظام الذي يستدعي الدقة في المستوى التجريديء وترّكِ ما لا يمكن ضبطه 
مفتوحا. وهي المقاصد المعنوية التي ينحكم منشئ القول فيها. إضافة إلى أن المعنى متجدّد 
لارتباطه بالحوادث المادية الطارئة داخل الوجود الأنطولوجي. وبذلك ترك الأستراباذي 
-وهذا من باب استباقه العلمي- المجالٌ مفتوحا أمام المعاني الطارئة التي يتحكّم فيها 
منشيئع القول. 

وإِنْ حاولنا حصر جزء المعنى» وخاصة من جهة الأزمنة التفريعيّة التي يمكن أن 
تفيدها الصّيغة. أمكنّ ذلك إن زجٌيناها بأداة تعمل على كشف الامتداد الزماني الدقيق 
الذي يجري فيه الفعل أو الحدث. ومعلومٌ أن الأدوات أو الحروف من إحداث المتكلم. بل 
هي تعبير مباشر عن مقاصده من القول» وخاصة مع الآدوات المتحيّزة صدر الكلام. 
وليس هذا موضوع بحثناء لذلك نكتفي بالإشارة إليه لأهميّة الأداة في تزجية المعاني. 


والذمان مع . 
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3 حالات المضارع الزّمانية: 
يُمكن للفعل المضارع" أن يدلّ على حالات زمانيّة من خلال الأشكال التي يتّخذها 
داخل التركيب: 
3 . الحالة الأولى: الدلالة على الحال: 
للماضي صيغة واحدة تخصه. وللمستقبل صيغة تخصّه*. وبذلكء كان على المضارع؛ 
للاختصاص بالدّلالة على الحال أن يتجرّد. والمقصود بالتجرّد عدم التركب. أي خلوٌ 
الفعل من القرائن والمشيرات المحوّرة لمعناه. وهكذا يترجّح في المضارع معنى الحال 
كقولك: (يضرب زيد عمرا). وعبارة (الترجّح)” واضحة المعنىء إذ تقوم دلالتها على 
عدم التخصيص. فالترجّح يكون بتغليب معنى شيء أو قيمته على أخرى دونها. وبهذا 
يمكن أن نقول إِنّ خلوٌ المضارع من القرائن يدل في أغلب استعمالاته. على الحال. وبهذا 
ترك النحاة العرب مجالا لتشكل المعاني المقصودة الني لا تخضع للنظام وإِنّما إلى السَّياق 
لك لفكت . 
١.3‏ الحالة الثانية : دلالة الصيغة مركبة على الحال: 
تتعبّن دلالة الحال في المضارع باقترانه بلفظ يدل على الحال مثل: (الآن) و(الحين) 
و(الساعة).. وهذه الألفاظ تُخَلّص المضارع للدّلالة على الحال إذا أستعملت على حقيقتها 
وليس عل وجه المجاز» لأنها قد تُستعمل للدّلالة على المستقبل» إضافة إلى أن عبارة (الآن) 
مثلا يمكن أن ترج الصيغة عّا تفيده من دلالة في حالة إفرادها. والمتحكّم في ذلك هو 
السّياق والتّركيب. مثالٌ ذلك استعمالها مع الأمر الذي يرج الجملة من معناها الآني إلى 
معناها الطلبي المستقبل» وذلك نحو قوله تعالى: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَ) (البقرة/ 187). 


1) نرى حسن استعمال تسمية (المشترك) في هذ | المستوى من البحث (البحث في الدلالة)» عوضا عن المضارع» 
لأن تسمية المضارع تعود إلى اعتبارات شكلية. أمّا تسمية المشترك فهي تسمية ذاتية تعني الصيغة ذاتهاء وتؤكد في 
الآن نفسه عدم اقتصار الصيغة على تعيين زمن واحد مخصوص . ولكننا حافظنا على أصل التسمية حتى لا نقع 
في التعدّد الاصطلاحي. 

2) صيغة المستقبل هي صيغة الأمر الذي يفيد طلب وقوع الحدث في الزمان المستقبل. 

3) يقول السيوطي: ”... أن يترجّح فيه الحال ..."(الهمع.1: 19). 
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فاستعماله صيغة الأمر هنا يدل على طلب وقوع الفعل في المستقبل» وإِنْ سبقته (الآن) 
الدَالّة على الحال. وهذا ما يعني استعمال (الآن) في هذا المثال على وجه المجاز لا على وجه 
الحقيقة. 

ويتعيّن المضارع للدّلالة على الحال إذا نُفي ب(ليس) أو (ما) أو (إن) لأا موضوعة 
لنفي الحال. وذلك نحو القول: (إِنْ القوم يقتدون بك في جميع أمورهم ولا يريدون أن 
يبذلوا دينهم وأموالهم)". وقد ذهب ابن مالك إلى أن المنفيٌ بالثلاثة قد يدل على المستقبل 
ولكنّ ذلك قليل. (ضمن السيوطي. ال همع.1: 19). كما يخلص المضارع للحال إذا دخلت 
عليه لام الابتداء. وذهب ابن مالك وابن أبي الربيع (688 ه)* إلى إمكان إفادة لام 
الابتداء مع المضارع الذي تدخل عليه الاستقبال» وذلك نحو قوله تعالى: (وَإنَّ رَتَكَ 
لَبَحْكُمْ يَبْنَّهُمْ يَومَ القَِامَة) (النحل/ 124). وقد ذهب أبو علي الفارسي” إلى أن الآية تفيد 
معنى ا حال لأنها قائمة على (حكاية حال). وهذا ما يكشف تفطُن التّحاة العرب إلى النّقطة 
المرجعيّة التي سبق الحديث عنهاء وهي الحاضر المرجعي الذي يحدّد زمان وقوع الحدث 
انطلاقا منه (السّيوطي. الهمع.1: 20). 

ويمكن أن نلاحظ في المثال السّابق وجود القرينة اللفظية (يوم القيامة) التي يمكن أن 
تنقل معنى المضارع إلى الاستقبال. فلو حذفت هذه القرينة اللفظيّة» واقتصر القول على: 
(وإِنْ ربك ليحكم بينهم) لدلّت الآية دلالة مباشرة على وقوع الحدث في الحال. 

وقد ذهب أبو حيان إلى القول بدلالة المضارع على الحال إن وقع في موضع نصب على 
الحال الوظيفي. نحو قوله (جاء زيد يضحك)*. (السّيوطي. ا همع.1: 23). 

وإجمالاء فإن الكلام الذي يرد فيه المضارع. إذا لم يرد فيه ما يصرفه للاستقبال» كان 
للحال. .وما انضرافه للدّلالة على الاستقبال إلا استجابةٌ للقرائن اللفظيّة أو القرائن 


1) المثال مأخوذ عن ابن عبد ربّه (العقد الفريد. 57: 76). 

2 هو عبد الله بن أحمد القرشي الأموي. إمام أهل النحو في زمانه (ضمن السيوطي. الهمع.1: 20). 

3 من أهم أساتذة ابن جنيٌ. 

4) الفعل المعطوف - في غير موضع النصب على الحالية- يدلٌ دلالة الفعل المعطوف عليه أي الذي يسبقه نحو 
قوله تعالى: (آَ1تَر آَنَّ الله أَنْرَلَ من السّمَاءِ مَاءَ قَعضْبِحَ الأَرْضُ..) (الحج/ 63). أي فأصبحت. 
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المعنويّة الواردة في خطه التركيبيّ بالنّسبة إلى الأولى (اللفظيّة)» مع إمكان تقدير قريئة 
لفظية في حيّز الثانية. 

3.. الحالة الثالثة : دلالة الصيغة على الاستقبال: 

يدل المضارع على الاستقبال إذا ”اقترن بظرف مستقبل سواء كان معمولا له أو مضافا 
إليه نحو: (أزورك إذا تزورني). فالفعلان مستقبلان لعمل الأَوّل في (إذا) وإضافة (إذا) 
إلى الثاني» (السَّيوطي. الهمع.1: 20). كما يتعيّن المضارع للاستقبال إذا أسند إلى متوقع. 
كقوله: (يبولك أن تموت) (م.ن). فخلوٌ المضارع من القرائن يخلّصه للحال. ولك السّياق 
ومعنى الجملة» يذهبان بمعناه إلى الاستقبال» وذلك لأنْ (الموت) في المثال أمر أنطولوجي 
متوقع حدوثه. ولا يمكن أن يكون حادثا لحظة القول. وبذلك كان توقع حدوث الموت 
يطلب انقضاءه في زمان لاحق لزمان القول. ولذلك تبعه المضارع في الدلالة على 
الاستقبال» لإسناده إلى متوقع في المستقبل. 

ويتعيّن المضارع كذلك للاستقبال إذا أفاد الطّلبء نحو قوله تعالى: (الوَالِدَاتٌ 
033 ار لشفل 5 ذو سَعَةِ) (الطلاق/ 7): وذلك أنْ لام الأمر الدّاخلة 
عل العلارع تزع شع اليد ل سروف القد لف تفيل كما يتعان الفحارع 
المعسان ذا أفناد الرضو تح قولمع وال يعدت كن يننا واتدفم كن يننا 
(المائدة/ 40). وعلة إفادة المضارع زمانٌ المستقبل في هذا 0 -رغم خلره ف المرائن فى 
كلّ من (يعذّب) و(يغفر)- أن المعنى المستفاد منهم| حدوثّه متوقّع في المستقبل» أي يوم 
الحشر: 

ويتعيّن المضارع للاستقبال إذا صحبته أداة توكيد كالئون الثقيلة والنون الخفيفة ”لأنه 
نما يليق [التوكيد] با لم يحصل» (السّيوطي. ا ممع .1: 20). وهو يتعيّن للاستقبال كذلك» 
إذا دخلت عليه أداة ترجٌّ» نحو قوله تعالى : (لَعَلّ َبلُعُ الأَسبَاتَ) (خاف ر/ 36) . أو قول علي 
بن أبي طالب: (إِنْ مذهبي الرّفق بك لعل الله يردّك إلى الحقّ ويعدل بك عن الباطل)". 

وكول الضارع الاسسهبال (زاتديلت عله اذل جر سنواء كات تارم صل قزل 
تعاك: (نْيَشَأمْذْبَكُْ) (النساء/ 3) أو غير جازمة في مثل قولك: (كيف تصنع 


1) المثال مأخوذ من: ابن عبد ربه.العقد الفريد./ا :95. 
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أصنع)”". كما يتعيّن المضارع للدّلالة ذاتها بدخول حرفٍ ناصب عليه» سواء كان الحرف 
ظاهرا أو مقدّراء خلافا للسّهيلٍ (581 ه)* الذي 0 «لا يتعيّن (الاستقبال) ب(أن) 
واو )لكر تعره جود أَحَدُمُمْ توي انق قف لفو 1096( فقسو 
السّيوطي. ال همع.1: 21). ونستثني من أدوات 0 (لو) :لما مبيآق عد الحذيث عن 
معنى المضى (الحالة الرّابعة من هذا البحث). 

رامن المضارع للاستقبال بدخول السّين وسوف «لأن وضعه| لتخليص المضارع 
من ضيق ال حال إلى سعة الاستقبال» (السّيوطي. ا همع.1: 21). وقد ذهب معظم النحاة 
المتأتحرين إلى إفادة أداة التي (لا) الاستقبال» مع استثناء قوله تعالى: (لا أَُولُ لَكُمْ عِنِدِي 
خَرَائْنُ الله) (الأنعام/ 50), لدخول أداة الثفي على ا حال فأفادته. (م.ن). 


3.. الحالة الرّابعة: انصراف دلالة الصيغة إلى المضي : 

اصرف 0١‏ هلصوا إن الع ودااكة داقن قترن ب(لو) في سياقات مخصوصة. نحو 
كله ال :(وَلَوْترَى ذا وََُوا عل النَا) (الأنعام/ 27). أي: (لو رأيت..). إضافة إلى 
مرق ترام عجمظال ).ار لوا تغط تعر مره تمان : (وَلَوْ يَوَاخَدٌ الله النّاسى) 
«التحل/ 61). أو (إذ) نحو (إِذْ تَقُولٌ لِلّذِي نعم الله عَلَيّهِ) (الأحزاب/ 37): ومعناه (لو 
قلت للذي..)» أو (ربّما) نحو: (ربّ) تكره النفوس من الأمر حرجة كحل العقال)”. 

وقد تدخل (قد) التقليلية على المضارع فتخلّص معناه إلى المُضي. في سياقات خحصوصة 
كقولك رادًا على معاتب: (قد أترك الصّوم ولكثني معذور). ويمكن للمضارع أن 
ينصرف إلى الذلالة على المضيّ إذا كان خبرا ل(كان) وأخواتها نحو: (كان زيد يقوم). 
ويجب أن نشير في هذا الإطار إلى نقطة تركيبيّة» وهي أن شرط عطفِكٌ فعلا على آخر 


1) المثال من شواهد السيوطي (الممع.1: 20). 
2) هو عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد ..السَهيلٍ الجشعمي الأندلسي . (السّيوطي. الهمع.1: 21) 
3 إذا كانت (لو) مصدرية فإنها تكون بمنزلة (أن»» إلا أنها لا تنصب. وأكثر وقوعها بعد (ودّ) مثل قوله تعالى: 
(وَدُوا لَوْ تَدْهِنُ) (القلم/ 9 (السّيوطي. ال همع.1: 21). 
4) المثال من شواهد سيبويه (السيوطي. الهمع.1: 29). 
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اشتراكهما في الدّلالة الزمانية. وبذلكء فإِنْ ما يُعطف على فعل حال أو فعل مستقبلٌ أو 
فعل ماض حت) يدل دلالته. 

ل ل ا 
وهي محيطة بمجمل الاستعمالات اللغويّة إلى اليوم. قي أن نؤكد الدورٌ الرئيسيّ للمتكلم 
وللخطاب عامّة في إبراز المعنى المخصوص. فقد يلجأ امتكلّم داخحل التركيب إلى التحتكم 
في المعنى» وبشكل ما المعنى الحدوثي لملفوظه. 

إِنّ مردٌ تعبيرنا عن الزّمان بثالوثٍ الماضي والحال والاستقبال *شهرتها في هذا 
المعنى'(السّيوطي. ا همع.1: 8) ار ار لور ا 
يقوم عليها السَّلم الرّمني عند النحاة العرب؛ وذلك لأن الشي.ء ء لا يشتهر منفرداء إذ 
يستلزم اشتهاره تفضيله عن عناصر التقى معها داخل مجموعة مّا. وما أخر النحاة عن 
القصريح بهذا المستلزم» ترك المعاني التفريعيّة إلى محال أوسمٌ من مجال النّظام الذي يحصر 
المعاني الزّمانيّة داخل السلم الثلاثي المذكور. والمعاني التفريعيّة» قد تفيد داخل حيّزات 
الصَّيغ المعهودة دلالاتٍ مختلفة تتراوح بين التعبير عن الاختلافات الزّمانِيّة داخل حيّز 
الماضي» أو داخل حيز المضارع؛ مثل الفروق النْسبيّة التي تُلحظ من خلال استعمال السّين 
وسوف مثلا. ى) يتحكّم السّياق في دلالة زمان مّا على زمان غير الذي تدلٌ عليه الصَّيغة 
المستعملة» مثل دلالة الماضي على المستقبل أو دلالة الحال على الماضي. وهو ما تتحكم فيه 
المشيرات والآدوات الدّالة على زمان وقوع الحدثء وإن بدا من الصّيغة غيرٌ ما دلت عليه 
داخل التركيب. 

وما اجتماعٌ الصيغة بدلالاتها الحدثية والزمنية مع المظهر بدلالاتي الانقضاء وعدم 
الانقضاء إلا رائزٌ من روائز القول بثراء التُظام النحوي العربي في التعبير عن الأزمنة 
المختلفة» وكيفيّات وقوع الحدث عبر التّعالق الضَّيغي التّركيبي الذي خرجنا به من خلال 
رصّد حالات الفعل المضارع الدّلاليّة التي سنزيد إثراءها بمحاولة تخصيص البحث في 
مقولة المظهر. 
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4. أزمة التعالق العلامي مع الأدوارالدلالية : 

من المشاكل الثانية التي يمكن أن نشير إليها في علاقة بالمعاني التّركيبيّة ما يتعلّق بالمكوّن 
الثاني من مكوّنات المركبات الإسناديّة وهو المسند إليه وما يمكن أن يحيل عليه من وظائف 
تركيبيّة وأخرى دلاليّة قد تنتعارض مع الأولى تعارضا تامًا في مستوى المعنى الذلالي أو 
الدّور الدّلالي الذي تحيل عليه. ومن الشائع في النّحو العربي أن الرّفع علامة الفاعليّة كا 
أنه علامة العْمّد. وني المقابل فإِن التصب للفضلات. ولكن إذا تقصّينا جميع توازّدات 
العلامات الإعرابيّة» ونظرنا مثلا في العٌمد المنصوبة سيتأكد لدينا أن العلامة الإعرابيّة 
وحدها لا يمكن أن تفرّق بين المعاني النحويّة لمحدوديّة علامات الإعراب وتعدّد المعاني 
النحويّة» إضافة إلى ما قد يبدو من تداخل بين علامات الإعراب في الدّلالة على المعاني 
النحويّة المختلفة. وهو ما يؤكد تحكّم المعنى التصوّري في التّركيب. ويفضي إلى القول 
باسترسال الحركات الإعرابيّة في الذلالة على الوظائف النحويّة التي يتحكم فيها مستوى 
أعلى هو مستوى الوظائف الدّلاليّة» انطلاقا من القول بأن البنى النحويّة ذات طابع رمزيّ 
(لنقاكر). أي أن التَراكيب انعكاس للرّسم الذّهنيٌ الذي بواسطته يتصوّر المتكلّم الوضعيّة 
الى يرية :لشو عنها: زهوما قد عل يعض الوظائف دعل الاراكبب قل رج عن 
القاعدة الإعرابيّة التي يجب أن تسمها أساساء مثل نصب بعض العمد (باب إن). 
فالتّصوٌّر/ المعنى هو الذي يقودنا إلى معنى التّركيبء والفضاء هو الذي يحدّد أن اسم (إنّ) 
مثلا عمدة وإن تُصب. 

ومن ثم لم يعد الوسم الإعرابي» الذي يرى البعض في بعضه شذوذا عن القاعدة: 
المتحكم في المعنى. وإِنَّا التتصوّرات الفضائيّة المتحكّمة في التركيب. 

وإذا أخذنا الأمثلة التالية: 

ج1 - قطع زيد الغصن بالمنشار 

ج2 - قطعت الرّياح الغصن 

ج3- قطع زيد الغصن 

ج4 - قطع العْصنٌ 
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سنجد أنها تقوم على صورة جامعة؛ ذلك أن فعل (قطع) يُترجَم نحويًا في منوال عرفا 
مؤمثل أو رسم عمل مولّد 80 م11ا60611ع 506202 مأتاه تجربتنا المشتركة. ومدار 
هذا الرّسم أو (م.ع.م) على صورة نلمحها في التَّاكيب المذكورة على اختلافها. وهي أن 
كيانا ما متحيّزا في موقع ما من الفضاء يلابس كيانا آخر له موضع مختلف عنه. وأن هذه 
الملابسة كانت بفعل قوّة ما. 

وهذا ال(م.ع.م) يجعل الجمل المذكورة» وهي مختلفة جدًا من الناحية التركيرية تمقيامن 
النحو التوليدي على الأقل» جملا قائمة في ما بينها على الاسترسال. 

إن الاسترسال بين الثلالة أو التضون والثركيب يمثل ف تقرف المتْضوٌر فى ذلك 
المنوال العرفاني المؤمثل بتنبير المتكلّم في كل مرّة جانبا من الجوانب المتعلّقة بالقطع. فالجملة 
(4) مثلا قد لا يفهم منها أحد أن الغصن إِنَّ) قطعه زيد أو الرّيح. وهل قطع بمنشار أو 
غيره. وذلك لأنَ المتكلّم يريد أن يبرز فقط أن الغصن موضوع الحديث لم يعد يانعا حيّا في 
مكانه من الشّجرة. على عكس الجمل الأولى التي ينبّر المتكلم في كل واحدة منها جانبا 
متحاففا مع فعل القطع دون تنبير للواقع عليه الفعل. وهكذا يتحكّم موقف المتكلّم 
التصوّري في المعنى المقصودء فينتج كل مرّة تركيبا بنوع خصوص. 
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3- 3-3 


خائمة 
نحو حلحلة لشكلات المعنسى 


ِنْ البحث في المعنى بها هو قضيّة مشكلة في عمليّات معالجة بعض قضايا اللّغة العربيّة 
يؤكّد أن المفاهيم النّحويّة التركيبيّة تغيّرت لصالح المفاهيم الذَّلاليّة الجديدة القائمة على 
التصوّرات الذّهنيّة التي تبرز منطقة التَّصوّر عبر المحمولات الاسميّة الّتي تقتتضي 
ترابطات بين مجمل الوحدات المتصوّرة» أو عبر الترابطات القائمة بين هذه الوحدات التي 
تحدّدها المحمولات العلائقيّة سواء أبرزت هذه المحمولات حدثانا شأن الأفعال» أو 
علاقات لا زمانيّة شأن الحروف. والصّفات» وبعض الأسماء. 

كا نفترض من خلال هذا البحث أنْ معالجة الوظائف النّحويّة في اللّغة العريّة يمكن 
أن تؤدّي إلى القول بالاسترسال في مستوى الوظائف الذلاليّة كالاسترسال في حالة 
الفاعليّة والاسترسال في حالة المفعوليّة والاسترسال داخل الانقضاء الخ. ونؤكد من 
ناحية ثانية تحكّم موقف المتكلّم التَصوّرِي في المعنى المقصود, وهو ما ينتج كل مرّة تركيبا 
بنوع محصوص. يضاف إلى ذلك سياق القول الذي قد يتجاوز علاقات الجوار داخل 
الرّكيب ليشمل المحيط الثقافي الذي يُقال فيه ما يُنجز لغويًا. 

وكل هذه المسائل والمشكلات تفضى إلى تأكيد القول بالاسترسال بين الدّلالة 
للعو تدر لوقي ندري وجوه اعت عماقا مرا عاخبا وامدر ادها ميرو قاض عي 
قيامنا بعمليّات وصف تنميطيّ لمكوّن من المكوّنات النحويّة من أجل المعالجة الآليّة 
للألسّن إضافة إلى معايبر ثانية أَهمّها وصف المكوّنات اللغوية وصفا مشكلنا 10081156 
يعتمد نظرية (أقسام الأشياء) قاءزط0”0 135565ه آليّة لتيسير عمليّات الوصف 
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ستلسلة دراسات محكمة في اللغة والأادب والنقد 
نصدر عن مؤسسة السياب للططباعة والنشر والتوريع والترجمة -لندر 


4 نظرية الباق بين التوصيف والتاصيل والإجراء 


في أواخر القرن التّاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهرت 
عد اتجاهات لغوية رافضة لما شاع قبلها عند المدارس التقليدية, 
ولعل أولى تلك الدعوات الرافضة ما جاء به دي سوسير من أفكار 
لغوية عدت منطلق المدارس اللسانية الحديثة, ثم توالت بعد 
ذلك حركات دعت بِمَوذ إلى هجرالمناهج التقليدية في دراسة 
الأدب مثل حركة الشكلانيين الروك وما تالاها من دعوات ل يد 
مدرسة براغء:اإذ حاولت هذه المناهج جاهدة تقديم أفكار ورؤى 
جديدذ في التحليل الأدبي. وذلك بالاعتماد كم المناخ 
المُْلسمي والمكري والعلمي السائد في تلك الحقبة. 
إن تقديم هذه الأفكار الجديدخ التي سبقت ظهور النظرية 
السياقيةهي التي مهدت لوجودها ولاسيما المنهج الوظيضي الذي 
اعتمدته حلقة براغ: إذ يرى أصحاب هذه المدرسة أن اللغة نظام 
وظيفي يهدف إلى جعل الإنسان يتواصل مع أخيه الإنسان من 
خلال ري ططالنظام اللغوي وكينية توظيف هذا النظام لأداء 
المعاني المختلمّة في عملية التواصل بين أبناء المجتمع الواحد. 


ساسلة دراسا 


ء محدكهة فماا 


لقد شكلت الأفكار الجديدذ لحلقة براغ ولاسيما فكر تواصلية 
اللغةالأرض الخصبة لتقبل وجود أفكار أخرى ظهرت على يد 
عالم اللغة الإنجليزي جون روبيرت فيرث فِي منتصف القرن 
الماضي. إذ تقوم نظريته انّتي عرفت بالتّظرية السياقيًّة على 
الربط بين البنية اللغوية الملمموظ بها والسياق غير اللغوي الذي 
توجد فيه. فهي على هذا الهم قد أبعدت تلك النظرذ 
العقلية انّتي كانت سائدة قبلها. وأعلت من شأن سياق الموقف 
بحيث لا يظهر المعنى الدقيق لأية بنية لغوية إلا من خلال 
وضعها في سياقات موقمية مختلمة. 


غة والادب والنقد 
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